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إهداء
. إلى قدوتي وأسوتي، أبا القاسم، محمد •

• إلــى روح والدتــي التــي زرعــت فــي قلبــي جــذور 
الإسلام.

• إلــى مــن جعلــوا الإســلام والجهــاد يجــري فــي 
والدكتــور  الشــقاقي  فتحــي  الدكتــور  عروقــي، 

رمضــان شــلّح.
• إلى من كانوا على درب الجهاد.

• إلى أبي وإخوتي وأخواتي.
• إلــى المرابطيــن فــي ســاحات المســجد الأقصى، 

والمرابطيــن علــى ثغــور غــزة الثائرة.
• إلى الأسرى، وإلى الأسيرات اللواتي

تثنى بأقدامهن عنق السجان.





شكر وتقدير

• إلى الجنــود المجهولــن في مؤسســة مهجــة 
القــدس للشــهداء والجرحــى والأسرى.

الجهــاد  لحركــة  السياســية  الدائــرة  إلى   •
فلســطن. في  الإســلامي 

• إلى أخــي الأســر المجاهــد: أنــور عمــر 
ــر(. ــو عم ــان )أب علي

• إلى كل مــن دعــم وســاهم في إخــراج هــذا 
العمــل إلى النــور.
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مقدمة

لم يكــن هنــاك انفصــال في الجهــاد والدعوة على مــدار التاريخ الإســامي، 
ــوة  ــة للدع ــمة المازم ــالى الس ــبحانه وتع ــه س ــر الله ب ــذي أم ــاد ال ــل كان الجه ب
الإســامية، وشــكلت الســنة النبويــة الشريفــة الأرضيــة التعبويــة للمجاهديــن، 
فكانــت الفتوحــات الإســامية التــي جابــت العــالم ومــن ضمنهــا فلســطين 

ــار أرضهــا المباركــة بالقــرآن. تجســيدًا لأوامــر الله، فحكمهــا الإســام وأن

 فلســطين والتــي أسرى الله ســبحانه بنبيــه محمــد صــلى الله عليــه وســلم 
مــن المســجد الحــرام إلى القــدس وعــرج منــه إلى الســموات العــلى، فهــذا الإسراء 
الــذي خفــف الله بــه الحــزن عــن نبيــه الكريــم عــزّز مــن مكانــة المســجد الأقــى 
عنــد المســلمين والعــرب والــذي هــو قبلــة المســلمين الأولى وثــاني مســجد وضــع 
ــاك مســجد ثالــث عــلى وجــه  ــادة الله ســبحانه حيــث لم يكــن هن في الأرض لعب
الأرض وقــت الإسراء؛ لــذا وصفــه الله في ذكــره أنــه الأقــى أي البعيــد والــذي 

عــزّز لــه مــن هــذه المكانــة في ســورة الإسراء.

 وفي ظــل المتغــرات عــر الأزمنــة حصــل أن وقعــت فلســطين تحــت 
عــدة احتــالات تعــرض فيهــا الشــعب الفلســطيني لأبشــع أنــواع الظلــم عــلى 
يــد المحتلــين حتــى جــاء الاحتــال الريطــاني الــذي حــلّ مــكان الدولــة العثمانيــة 
ــذي  ــوني ال ــان الصهي ــه للكي ــاني أورث احتال ــال الريط ــامية، والاحت الإس
يســعى للقضــاء عــلى العــرب واحتــال كافــة الــدول المحيطــة بفلســطين وكذلك 
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يســعى لاحتــال العقــول وتدمــر الحيــاة الاجتماعيــة والدينيــة لهــذا المحيــط.

ومــع بــروز الخطــر الحقيقــي للمــشروع الصهيــوني عــلى الأمة الإســامية؛ 
بــرز تيــار في الأمــة العربيــة يمــد يــده للدولــة العريــة محــاولًا فتــح صفحــة جديدة 
مــن العاقــات مــع هــذا الكيــان، ضاربًــا بعــرض الحائــط كل نضــالات الشــعب 
الفلســطيني عــر تاريخــه الطويــل لنيــل حريته وطــرد أعدائــه من وطنه فلســطين، 
مســتغاً حالــة الخافــات الداخليــة داخــل المنظومة العربيــة، ومعتقــدًا أن الكيان 

الصهيــوني هــو الضامــن الوحيــد لبقــاء هــؤلاء الحــكام فوق عروشــهم.

 وهــذا الســعي مــن بعض العرب والمســلمين يشــكل تناقضًــا واضحًا بين 
أوامــر الله بالجهــاد وبــين مــوالاة الكيــان الصهيــوني وإشــغال الأمة بأمــور دنيوية، 
ــا أيضًــا نشــهد  ــة فإنن ــة البطــش الصهيوني ــا نشــهد تطــورًا متســارعًا لآل ــما أنن وب
تطــورًا مضــادًا للثــورة ولآلة الجهاد في ســبيل الله في فلســطين والتــي بدورها تعيد 
إحيــاء فريضــة الجهــاد في ســبيل الله في فلســطين التــي يســتقيم المســلم بقوامهــا.

 فــكان لابــد لنــا مــن داخــل ســجون الاحتــال أن نذكــر بفريضــة الجهــاد 
عــر هــذه الدراســة واســتحضار الأدلــة مــن القــرآن والســنة وبرهنتها مــن خال 
التاريــخ والجغرافيــا والواقــع، باســتعراض مقتضــب غر شــامل محتكمــين لواقع 

الســجون والقمــع فيها.
 أخوكم الأسر/ مناضل موفق طقز
سجن النقب الصحراوي
2021/10/26م
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مشكلة الدراسة

 تمثــل القضيــة الفلســطينية مركزيــة الــراع في المنطقــة وأســاس الــراع 
العــربي الصهيــوني، والــذي تداخلت فيه الظــروف السياســية والتاريخية وعوامل 
دينيــة وأخــرى اقتصاديــة والرؤيــة الواقعيــة للمنطقــة العربيــة والإســامية 
ودورهــا في مواكبــة الحضــارة الإنســانية، فــإن دراســة الجهــاد في ســبيل الله ودوره 
في وأد المــشروع الصهيــوني وتســخر كل الوســائل الجهاديــة لتحقيــق ذاك الــوأد 

تعتــر مهمــة جــدًا للتعامــل مــع هــذه المشــكلة وفهــم خفاياهــا. 

تــأتي أهميــة دراســة جغرافيــا الــراع )فلســطين( لانخــراط القــوى 
ــي  ــي الفعــي والضمن ــوني بالتبنّ ــة المــشروع الصهي ــة ووســائلها في مقاوم العامل
للشريعــة الإســامية مــن جهــة والعمــل الجهــادي الثــوري المقــاوم لاحتــال 
الصهيــوني مــن جهــة أخــرى، أي إعــادة التوافــق والمصالحــة بــين الجهاد في ســبيل 

ــة.  ــورة الوطني ــة بالث ــوى الفاعل ــتبعاد الق ــال واس ــطين دون إغف الله وفلس

ورغــم فعاليــة المقاومة وتنامــي تطورها وإخــاص الثائريــن والمجاهدين 
ــا  ــر لن ــه لا يتوف ــة إلا إن ــل الأراضي المحتل ــطيني داخ ــعب الفلس ــب الش إلى جان
دراســات كافيــة ومعمقــة ومتخصصــة حــول المنظــور الجهــادي لإدارة الــراع 
مــع الاحتــال الصهيــوني، ومقابــل هــذا هنــاك الكثــر مــن الدراســات المعمقــة 
التــي شــحذت قواهــا وســخرتها للخــروج مــن فلســطين، محاولــةً تشــويه صــورة 

الجهــاد إمــا بالذبــح أو الســبايا أو جهــاد النــكاح.
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ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في العناوين الآتية:

)1( التأصيــل الفقهــي العمــي في التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية 
كقضيــة مركزيــة للأمــة.

)2( إبراز دور الإسام في التعامل مع فلسطين تاريخيًا وفقهيًا.

)3( دور الحــركات الإســامية في إعــادة القضيــة الفلســطينية إلى موقعهــا 
ــا وعمليًا. الحقيقــي تاريخيً

)4( ربــط القضيــة الفلســطينية بتاريــخ الأمــة ومســتقبلها، والتعامل معها 
كقضيــة أمــة وليــس كقضيــة قومية.

)5( التركيــز عــلى عــرض القضيــة الفلســطينية مــن خــال التصــور 
القــرآني ومفهــوم وعــد الآخــرة.
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هدف الدراسة

يهدف هذا البحث إلى:

أولًًا: دراســة فــرض الجهــاد في الدعــوة الإســامية والتعــرف عليــه 
ــة في المعــارك الإســامية  ــات والأحاديــث والأحــداث الجهادي مــن خــال الآي
وسياســتها وأحكامهــا، هــل هــو فــرض؟، أم واجــب؟ أم منــدوب؟ أم اقتــر 
الجهــاد عــلى زمــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم؟ أم هــو مــاضٍ في ســائر 

ــة؟ الأزمن

ثانيًا: كيفية تسخر قوانا الجهادية للراع مع الاحتال الصهيوني؟

ــة إلى الــراع مــن خــال طــرح مــا أفــرزه  ــر الــدروب المؤدي ــا: تنوي ثالثً
ــث. ــم والحدي ــخ القدي التاري

ــدة لاحتــال للعــدول عــن ضــال طريقهــا  ــا: حــثّ القــوى المؤي رابعً
والالتفــات إلى الحقائــق الدينيــة والواقعيــة فــوق جغرافيــا الــراع العــربي 

والإقليمــي والــدولي.
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أهمية الدراسة

 تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة فلســطين الدينيــة، وقضيتهــا بشــكل 
ــة الجهــاد  ــة تــأتي أهمي ــد المحــي والإقليمــي، ومــن هــذه الأهمي عــام عــلى الصعي

المفــروض مــن الله وإحيــاؤه وتأثــره في هــذه القضيــة.

 إن الجهــاد في ســبيل الله يعتــر من الفرائض التي حــاول البعض إضاعتها 
وصرف الأنظــار عنهــا لتنفيــذ أجنــدة صهيوأمريكيــة في ظــل التطــورات الفكرية 

والتكنولوجيــة، وإحيــاء ثقافــات غربيــة لتحل محــل الجهاد في عقول المســلمين.

 تــأتي هــذه الدراســة في الوقــت الــذي تُــرك الفلســطيني وحيــدًا في الميــدان 
يصــارع العــدو الصهيــوني، وركــون بعــض الــدول العربيــة إلى إبــرام صفقــات 
عســكرية واقتصاديــة تجاريــة وأخــرى عقــود تطبيعيــة بظاهرهــا مبطنــة هدفهــا 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وبمجــرد قبولهــا لكلمــة »إسرائيــل« في قاموســها 
ــقوط في  ــه الس ــل نهايت ــق موح ــة طري ــو بداي ــوني ه ــال الصهي ــن الاحت ــدلًا م ب
مســتنقع الصهيونيــة العالميــة والتــي يعترهــا العــالم انفتاحًــا، ويبقــى الســؤال لمــاذا 

الانفتــاح في هــذا الوقــت بالــذات؟

 إضافــة إلى مــا تقــدم تــأتي أهميــة جغرافيــا الــراع مــن كونــه صراع وجود 
ــة، بــل إن هــذا  لا صراع حــدود، ولا صراع اقتصــادي أو تجــاري أو أزمــة مؤقت

الــراع يشــكل خطــرًا اســتراتيجيًا عــلى العــالم العــربي والإســامي.
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 وهــذا الــراع يســتمد قوتــه مــن الإســام والتاريــخ والجغرافيــا، ومــن 
القــوة الروحيــة والمعنويــة للمجاهــد المســلم الــذي يتواجــد عــلى مســاحة التاريخ 
الإســامي زمانيًــا ومكانيًــا، والمجاهــد المســلم والثائــر المناضــل في فلســطين هــو 
رأس الحربــة في مقاومــة المــشروع الصهيــوني والــذي هو أشرس هجمة تشــكلت 

في هــذا العــر ضــد الإســام والمســلمين وأراضيهــم.
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أسئلة الدراسة

الفصل الأول
 لماذا خصّ الله سبحانه المسلمين بالجهاد؟  	
 ما هو الجهاد وما هي أطره؟ 	
 ما هي أحكام الجهاد الشرعية في الفقه الإسامي؟ 	
 متى شّرع القتال؟ 	
 مــا هــي المســتندات الشرعيــة لمجاهــدي فلســطين اليــوم لعقــد اتفــاق  	

ــار؟ ــع الكف ــة م هدن
 ما هو المأمول لتمام انتصار الفلسطينيين؟ 	
 هل هناك آداب جهادية واجبة الاتباع في القتال؟ 	
 ما أثر حرف البوصلة الجهادية عن فلسطين في انقسام الأمة وضعفها؟ 	
 هل وحدة الأمة المنشودة تمر عر بوابة الجهاد الفلسطيني؟ 	

الفصل الثاني
 لماذا فلسطين؟ 	
 ما هي فلسطين وما هو موقعها الجغرافي؟ 	
 ما هي أهمية فلسطين التاريخية والدينية؟ 	
 ما هو الرد الأمثل على أحقية اليهود الدينية والتاريخية في فلسطين؟ 	
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الفصل الثالث

 كيف دخل الإسام فلسطين؟ 	
 ما هي الصهيونية وما هي أهدافها؟ 	
 ما هو الدور الريطاني في ترسيخ الاحتال الصهيوني؟ 	

الفصل الرابع

 ما هو الراع العربي الصهيوني؟  	
 من هو صاحب الاختيار وعلى من وقع الاختيار؟ 	
 هل يرتكز الراع في فلسطين رغم امتداده على جغرافيا الأمة؟ 	
 كيف تتسع الثورة وما هي أسباب انحسارها؟ 	

الفصل الخامس

 كيف نفهم الراع مع الاحتال؟ 	
ماذا نعني بالمرحلية لتحقيق الانتصار على المشروع الصهيوني؟ 	
 لماذا أخفقت الأمة في تحرير فلسطين؟ 	
 ما السبيل العمي لتحرير فلسطين؟ 	
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منهجية الدراسة

 شــهدت الســنوات الأخــرة صعــودًا ملحوظًــا للإســاميين في المشــهد 
ــركات  ــت الح ــكريًا، وبات ــا وعس ــا واجتماعيً ــيًا وثقافيً ــي سياس ــربي والإقليم الع
الداخليــة  المعــادلات  في  أساســيًا  فاعــاً  فلســطين  في  خاصــة  الإســامية 

ــة.  ــى الدولي ــل حت ــة، ب والإقليمي

إن الاشــتباك الإســامي مــع قــوى الأعــداء ولّــد جملــة كبرة مــن المواقف 
المؤيــدة والمعارضــة، وخلــق ســجالات واســعة في الفضــاء الإعامــي والفكــري 

نجــم أغلبهــا عــن تســاؤلات وجدليــات بنيويــة يتمثــل أبرزها:

 فيــما إذا كان بالإمــكان أن تجتمــع القــوى الإســامية تحــت رايــة واحــدة؟ 
لقتــال الصهاينــة؟ إذا كان الفكــر الإســامي يحمــل في ثناياه رؤيــة واقعية لتحرير 
فلســطين في الوقــت الحــاضر؟ اســتراتيجيات يمكــن مــن خالهــا توجيــه القــوى 
والأفــراد والشــعوب الإســامية إلى جوهــر صراع الأمــة في فلســطين. وفيــما 
إذا كان الكيــان الصهيــوني لــه أحقيــة دينيــة أو تاريخيــة أو حضاريــة في فلســطين 

وبــأي معايــر نقاتلــه؟

 مــن المشــكات الجــادة في التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية هــو اختــال 
ــل  ــا تحم ــامي كونه ــار الإس ــلى التي ــوبة ع ــات المحس ــض الفئ ــدي بع ــة ل الرؤي
ــح  ــويفية لصال ــة تس ــر رؤي ــض الآخ ــد البع ــا، وعن ــن بعضه ــة ع ــة متطرف رؤي
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قــوي الغــرب وأعــداء الأمــة الإســامية، وتهــدف إلى تشــويه الإســام وحــرف 
ــاد  ــي أرض للجه ــطين ه ــمًا أن فلس ــاط عل ــاد في أرض الرب ــن الجه ــة ع البوصل
ــات  ــارات والثقاف ــن الحض ــزل م ــامية، وتخت ــامية واللإس ــات الإس وللمقارب
والديانــات مــا يدحــض الزيــف الصهيــوني، ومــن ثــم الوصــول إلى اســتنتاجات 
وأحــكام قيمــة مبنيــة عــلى دراســة مســهبة غــر شــاملة لكافــة الوقائــع والثــورات 
ــت  ــا نثب ــن خاله ــن م ــطيني، ولك ــعب الفلس ــا الش ــي خاضه ــات الت والراع
كيــف لثــورة أو هبــة صغــرة كانــت أم كبــرة تكشــف عــورة الكيــان وهشاشــته 
الداخليــة؛ لأنــه بنــي عــلى باطــل، وهــذا الاســتنتاج مــن شــأنه أن يرشــد القــوى 
الثائــرة في فلســطين ومــن حولهــا أن يوجهــوا طاقاتهــم إلى قتــال الكيــان وتكاثفهــا 

ــد الأسرى والمــرى. لفــك قي

ــن  ــئ م ــون عب ــي أن يك ــن الطبيع ــادي م ــوري الجه ــزال الث ــك الاخت  ذل
التاريخيــة(،  والوقائــع  الســنة،  )القــرآن،  أولًا  الإســامية  الشريعــة  مصــادر 
ــلى  ــت ع ــي تعاقب ــة الت ــة والمتباين ــوان المختلف ــن الأل ــز ع ــن دون القف ــك م وكذل
أرض فلســطين. وإذا لم يكــن هنــاك لــون معــاصر مــن خــارج فلســطين قــادر على 
طــرح رؤيــة شــاملة لتحريــر فلســطين ترصــد لــه مزيــج مــن الألــوان الجهاديــة 
والثوريــة مــن داخــل فلســطين ســواء كانــت منظمــة ضمــن حــركات وأحــزاب، 

ــة، ولكنهــا جعلــت لهــا بصمــةً واضحــة في هــذا الزمــان. أم ألــوان فردي

 فقــد تنوعــت الــرؤى والمقاربــات وهــي خريطــة مــن الشــخصيات 
والحــركات المتوافقــة أحيانًــا، ومختلفــة أحيانًــا أخــرى، ولكــن مضمونهــا يصــب 
في بوتقــة واحــدة هــي تحريــر فلســطين، ولهــذه البوتقــة ثمــن، هجــوم الغــرب على 
هــذه الألــوان فصنــع لهــا قــوة مضــادة تحــاول رميهــا في اتجــاه آخــر، وهــذا الاتجــاه 
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يأخــذ تأييــد الأيديولوجيــات الغربيــة، وفي العــادة معاديــة للمقاومــة وللشــعب 
الفلســطيني ومؤيــدة للكيــان الصهيــوني. 

يقــترن النظــر إلى الحــركات السياســية الإســامية في ظــل مــا حــلّ في 
العــالم مــن متغــرات عــلى الشــق الســياسي والجهــادي ومــا تحملــه هــذه الحــركات 
مــن تصــورات ومشــاريع للنهــوض بالأمــة أي فلســطين، فيــما يتــم القفــز عــلى 
بــترك  أمــر  الإســام  لأن  الدقيقــة؛  والفروقــات  والخافــات  الاختافــات 
ــا  ــا م ــرت حديثً ــي ظه ــركات الت ــن الح ــاك م ــف هن ــي، وللأس ــب الجاه التعص
بذلــت كافــة الجهــود لإظهــار الجهــاد والإســام والحــدود عــلى مطلقهــا، وأحيانًا 

ــة لا عــلى قيــم الإســام.  عــلى قيــم الجاهلي

ذلــك يقودنــا إلى إحــدى أبــرز الصعوبــات في دراســة الجهــاد وجغرافيــا 
الــراع مــن داخل ســجون الاحتــال، خاصــة أن الســجون تتعرض باســتمرار 
لحمــات قمــع وتنكيــل لــلأسرى، وإن اســتقرت أحيانًــا لا تخلــو أقســام 
الســجون مــن مصــادرة إنجــازات الأسرى الفكريــة والأدبيــة ومصــادرة الكتــب 
التــي بالــكاد الحصــول عــلى بعضهــا لاســتثمارها كمصــادر ومراجــع معلوماتيــة.

في المحصلــة يجــد الباحــث نفســه، أمــام غابة متشــعبة واســعة وأمــام مهمة 
جهاديــة أساســية في درب الجهــاد والتحريــر في اشــتقاق طريقتــه الذاتيــة وصــولًا 

إلى تصنيــف وتقســيم يتــاءم مــع موضــوع الدراســة وأهدافهــا.

ــرى  ــذي ي ــجون ال ــر المس ــراج فك ــة لإخ ــي محاول ــة إذن ه ــذه الدراس  ه
ــق في  ــث الدقي ــن إلى البح ــماء والمفكري ــود العل ــان يق ــين القضب ــن ب ــلله م في تس
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الاتجاهــات الشــاملة مــن خــال علمهــم وعملهــم ودراســتهم للمحيــط، 
وصــولًا إلى اســتنطاق الحجــج والســجالات الجهاديــة في فلســطين. 

وبــما أن موضــوع الدراســة هــو )الجهــاد وجغرافيــا الــراع(، فــإن 
الباحــث اعتمــد عــى:

)1( ذكر الآيات والأحاديث التي تحض على الجهاد.
)2( ذكر بعض صور الجهاد وأحكامه. 

)3( الهدنة.
)4( السلوكيات الجهادية.

)5( ذكر وقائع تاريخية والرد على الأكذوبة الصهيونية. 
)6( استعراض شامل لتاريخ فلسطين القديم والحديث. 

)7( فلسطين في ثوراتها الحديثة.
)8( تطور أداء الجهاد والمجاهدين في فلسطين. 

)9( طرح حلول واقعية لتوجيه الأمة إلى تحرير فلسطين. 

وبجملة واضحة، ســيُعنى هذا الكتاب بالخطاب الإسامي دون تهميش 
المقاومــين غــر الإســاميين المعاصريــن في فلســطين إلى منتصــف عــام 2021م. 

وفي بيــان مــا ســبق فــإن كل فصــل مــن فصــول الدراســة يســر في طــرح 
وقائــع، ويعالــج مــا تعــرّ في هــذا الوقــت، ويــرز بعــض الأفــكار والمقــولات 
ــن  ــي تعل ــع الت ــيم الوقائ ــارة إلى تقس ــع الإش ــل، م ــل كل فص ــات داخ والتفرع

قبولهــا للــرد عليهــا وقبولهــا ورفضهــا.
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ينتهــي الكتــاب بجملــة مــن الخاصــات والاســتنتاجات المســتوحاة مــن 
الفصــول الســابقة، ومــا تتضمنــه مــن ســبل كفيلــة بتحريــر فلســطين.

بقــي القــول، إن هــذا الكتــاب هــو الأصــل في أطروحتــي رســالة للأمــة 
الثائــرة المجاهــدة في العــالم مــن داخــل مرابــض الربــاط والجهاد في ســجون العدو 
ــا يكــون  ــا، أحيانً الصهيــوني والتــي اســتمرت لأربعــة أعــوام مــن العمــل تقريبً
العمــل متقطعًــا، وأحيانًــا يكــون مكثفًــا، حســب واقــع الأسر وظروفــه، ولكنهــا 
بــا شــك تتجــاوز حصيلــة هــذه الأعــوام الأربعــة إلى ســنوات أطــول وجهــد 

أعمــق مــن الكتابــة والبحــث والعمــل المتواصــل في حقــل الجهــاد وفلســطين.

ــه  ــت إلي ــما آل ــترن ب ــور مق ــود قص ــارة إلى وج ــن الإش ــي ع ــك لا يغن ذل
اســتحقاقات عديــدة في الأسر وهــي بمثابــة محــددات تحــول دون وصــول 

الأعــمال إلى مراميهــا المطلوبــة وغاياتهــا القصــوى.
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فرضيات الدراسة

 هناك فرضيات أساسية سيتم البحث فيها، وهي:

)1( أن فلسطين مهد للجهاد في سبيل الله.

ــلى  ــاء ع ــبيل للقض ــو الس ــبحانه ه ــه الله س ــر ب ــذي أم ــاد ال )2( أن الجه
ــوني. ــان الصهي ــطين، الكي ــوا فلس ــن احتل ــزاة الذي الغ

)3( أن اليهود ليس لهم أي حق ديني أو تاريخي في فلسطين. 

)4( جوهــر الــراع فلســطين، وقلــب الــراع البقعــة المباركــة في 
المقدســة.  الأرض 

)5( بالإمــكان تركيــز الطاقــات وحشــدها وإعدادهــا للقضــاء عــلى 
الصهاينــة. 

)6( توحيد الأمة سبب في تحرير فلسطين.
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الفصل الأول

الجهاد كما أمر الله 

المسلمون لماذا؟
 في أربعــة مواضــع في القــرآن الكريــم جــاء قولــه تعــالى عــلى لســان أنبيائــه 
عليهــم الســام: »قُــلْ يَــا قَــوْمِ اعْمَلُــوا عَــلَىٰ مَكَانَتكُِــمْ«، ففــي ســورة الأنعــام جاء 
قولــه تعــالى: سجحٱ تى تي ثر ثز ثم ثن ثىثي فى في 
135[، وفي  ]الأنعــام:  ليسحج  لى  لم  كي  كم  كل  كا  قي  قى 
ســورة هــود جــاء قولــه تعــالى: سجحنر نز نم نن نى نيىٰ 
ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخئم ئه بج بح 
بخسحج ]هــود: 93[، وقولــه في ســورة هــود: سجحٱ تم تن تى تي ثر ثز 
ثم ثن ثىسحج ]هــود: 121[، وفي ســورة الزمــر: سجحٱعم غج غم فج 

فح فخ فمقح قم كجسحج ]الزمــر: 39[.

فمــن هــذه الآيــات الكريمــة نســتلهم أن لدينــا مكانــة محــدودة، في 
منصــب رفيــع وضعــه الله لنــا فــوق كل المخلوقــات، ولكــن هــذه المكانــة 

تتطلــب أن نثبــت أننــا نســتحقها وتتطلــب أن نعمــل كــي ننالهــا)1(.

)1( أحمد خري العمري: »لا أسف على الإزعاج«، ص 89.
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ولأن الله ســبحانه منحنــا هــذه المكانــة تكريــمًا لنــا عــن باقــي المخلوقــات 
ــن  ــي م ــاد والت ــة الجه ــادات فريض ــذه العب ــن ه ــادات، وم ــة بالعب ــا مقترن جعله

خالهــا يتــم اختبــار الإيــمان بميــزان البــذل والعطــاء.

»فلــو أن الإنســان لا يؤمــن بنفســه فهــذا قــدح بالإيــمان بــالله حتى لــو كان 
ــرات  ــر مــن العوامــل والمؤث ــاك الكث ــادة«، فهن قضــاء الوقــت في الصــاة والعب
والأبعــاد النفســية والأخاقيــة والإيمانيــة التــي تدخــل وتؤثــر في الجهاد في ســبيل 

الله، والجهــاد في الإســام تحكمــه مجموعــة مــن القيــم الأخاقيــة الراقيــة)1(.

وإصاحــه  وســموه  الإنســان  رقــي  في  جامعــة  حركــة  »فالإســام 
ــاد  ــة والِجه ــقة البالغ ــو المش ــد، وه ــن الجه ــال م ــة: فع ــاد لغ ــه«)2(. والجه وتنميت
ــم  ــد بفتــح الجي ــم _مصــدر جَاهــد_ يجاهــد جهــادًا ومجاهــدة، والجهَ بكــر الجي
الأرض الصلبــة، والجهَــد بفتــح الجيم وضمها الطاقــة)3(. وقوله تعــالى: سجحٱضخ 
فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم 
]التوبــة: 79[،  لجسحج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم 

ــي المشــقة)4(. ــا تعن الجهــد هن

ــال لإعــاء  أمــا الجهــاد في اصطــاح القــرآن والســنة فجــاء بمعنــى القت
كلمــة الله عــزّ وجــل، وكذلــك جــاء بمعنــى أعــم وأشــمل مــن القتــال ليشــمل 
الديــن كلــه، وحينئــذٍ تتســع مســاحته فتشــمل الحيــاة كلهــا بســائر مجالاتهــا 

وضواحيهــا.
)1( المصدر السابق، نفس الصفحة.

)2( عبد الرحمن محمد العيسوي: »علم النفس العسكري«، ص 19.
)3( ابن منظور: »لسان العرب«.
)4( مختار الصحاح، باب الجيم.
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جحسحج  ثم  ته  تم  تخ  تح  سجحٱتج  تعــالى:  قــال 
]الفرقــان:52[. قــال ابــن عبــاس رضي الله عنهــما: وجاهدهــم بــه أي القــرآن)1(، 
ــة  ــان بالحج ــوة والبي ــو الدع ــما ه ــال، وإن ــو القت ــس ه ــا لي ــر هن ــاد الكب فالجه
والرهــان وأعظــم حجــة وبيــان هــو القــرآن؛ لأنــه حجــة الله عــلى خلقــه ومعــه 
تفســره وبيانــه الــذي هــو الســنة)2(. يقــول ســبحانه: سجحٱتز تم تن 
فيسحج  فى  ثىثي  ثن  ثزثم  ثر  تي  تى 
]التحريــم: 9[، إذن فالجهــاد هــو بــذل الجهــد والعمــل عــلى طريــق الله عــزّ وجــل 
أي الوصــول إلى الســبيل المــرضي لله، وإرضــاء الله ســبحانه يكــون باتبــاع ديــن 
الإســام، والجهــاد أن تعمــل جاهــدًا متعبًــا نفســك ليكــون دين الله )الإســام( 
للبشريــة، ولأن الله أمــر بذلــك يجــب اســتعمال كل الوســائل والطــرق المشروعة 

مــن أجــل الوصــول إلى هــذه الغايــة.

ــه وســلم_ في الحديــث  وخــر دليــل عــلى ذلــك قولــه _صــلى الله علي
الــذي يرويــه أبــو موســى الأشــعري رضي الله عنــه قــال: »جــاء رجــل إلى النبــي 
_صــلى الله عليــه وســلم_ فقــال: الرجــل يقاتــل للمغنــم، والرجــل يقاتــل للذكر 
والرجــل يقاتــل لــرى مكانــه فمــن في ســبيل الله؟ قــال: مــن قاتــل لتكــون كلمــة 

الله هــي العليــا فهــو في ســبيل الله«.

والطــرق التــي اســتعملها الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ وصحابتــه 
الكــرام رضــوان الله عليهــم مــن بعــده كانــت متعــددة، بــدأت مــن جهــاد النفــس 
عــلى تــرك المعــاصي والصــر عــلى الطاعــة والابتعــاد عــن المــكاره ومجاهــدة 
الشــيطان وهــوى النفــس الأمــارة بالســوء إلى تزكيــة النفــس، وهــذا أســاس في 

)1( تفسر ابن كثر.
)2( أحمد محمد بوقرين: »مفهوم الجهاد وأحكامه من خال سورة الأنفال«.
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ــن  ــة فل ــة عامل ــن مؤمن ــس إن لم تك ــه، فالنف ــيء لا يعطي ــد ال ــاد؛ لأن فاق الجه
ــاس كذلــك ولا أن تدعــو لذلــك. تســتطيع أن تجعــل الن

 »وجهــاد النفــس هــو الجهــاد الأكــر، ودعــوة كريمــة للإنســان كــي 
ــه وإحساســاته  ــه ومشــاعره وانفعالات ــه وأعماق ــر نفســه وسريرت ــح مــن أم يصل
وأفــكاره وآرائــه وعواطفــه ووجدانــه وضمــره الأخاقــي«)1(، وبعــد أن نزكــي 
أنفســنا لا بالقــول بــل بالفعــل ننطلــق بالدعــوة إلى الديــن واتباعــه، وإلى الله 
وعبادتــه، وهــذه مهمــة كل مســلم حســب اســتطاعته؛ لأنــه لا نبــي بعــد رســول 
الله _صــلى الله عليــه وســلم_، ونحــن نقــوم بمهمــة الدعــوة والتصحيــح وتعبيــد 

النــاس لله ســبحانه وتعــالى.

 يقول سبحانه: سجحٱيى يي ذٰ رٰ ىٰ                ُّ          ِّ            ّٰ ئر 
ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بنسحج ]النســاء:123[، وهــذا يعنــي 
أنــه ليــس الديــن بالتمنــي، وليســت الجنــة والقــرب مــن الله بمجــرد التمنــي)2(، 
وتعنــي أيضًــا أنــه ليــس دخــول الجنــة أو الفضــل أو القــرب مــن الله والخــاص 

مــن عذابــه يحصــل بمجــرد التمنــي)3(.

والدعــوة تكــون بــكل الوســائل والطــرق التي شرعهــا الله تعــالى بالكلمة 
والموعظــة وكل الطــرق البشريــة مــا لم تكــن محرمــة، وأخــرًا تكــون بالقتــال الذي 
هــو ذروة ســنام الإســام، وأفضــل الطــرق وأشرفهــا عنــد الله تعــالى وعنــد 

رســوله لمــا فيــه مــن المشــقة والتعــب والجــرح والأسر والقتــل.
)1( عبد الرحمن محمد العيسوي: »علم النفس«، ص 19.

)2( وهبــة الزحيــي، محمــد عدنــان ســالم، محمــد بســام رشــدي الزيــن، محمــد وهبــي ســليمان: »الموســوعة 
القرآنيــة الميــرة، في تفســر ســورة النســاء«، الآيــة 123، ص99، الطبعــة الثالثــة.

ــر  ــن تفس ــر م ــو مخت ــر«، وه ــح القدي ــن فت ــر م ــدة التفس ــقر: »زب ــد الله الأش ــليمان عب ــد س )3( د. محم
ــم التفســر«، في تفســر ســورة  ــة مــن عل ــة والرواي ــي الدراي ــين فن ــر الجامــع ب ــح القدي الإمــام الشــوكاني، »فت

ــة. ــة الرابع ــة 123، ص123، الطبع ــاء، الآي النس
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 يقــول ســبحانه: سجحٱمم مى مي نج نح نخ نم نى ني 
المفهــوم  هــو  والجهــاد   ،]142 عمــران:  ]آل  هيسحج  هى  هم  هج 
الأوســع والأشــمل، أمــا القتــال فهــو نــوع مــن أنــواع الجهــاد أو جــزء منــه 
ــاشر فــا  ــال مب ــة دون قت ــإذا تحققــت الغاي ــة مــن الجهــاد، ف والأصــل هــو الغاي
داعــي لــه، فالقتــال ليــس غايــة، فعندمــا كان رســولنا الكريــم _صــلى الله عليــه 
وســلم_ يســرّ الجيــوش كان يأمرهــم بالتخيــر بــين الإســام وأن يكونــوا جــزءًا 
مــن هــذه الأمــة وبــين دفــع الجزيــة والبقــاء عــلى معتقداتهــم أو القتال حــين رفض 
الخياريــن، فالهــدف هــو تعبيــد النــاس لله وحــده، فــإن رفضــوا فالحكــم لله سجحٱمج 
مح مخ ممنج نح نخ نم نه هجهم هٰ يج يح يخ يم يه 
ئم ئه بم به تم تهثم ثه سم سهسحج ]البقرة:256[، 
ــى  ــذا معن ــام وه ــون للإس ــب أن يك ــدني يج ــون الم ــم الأرض والقان ــن حك لك
ــر  ــة غ ــن لإقام ــن المعاهدي ــتراضي م ــوذ بال ــال المأخ ــي الم ــة ه ــة، »فالجزي الجزي
ــي  ــة الت ــام الجزي ــم، وشّرع الإس ــاظ عليه ــلمين، والحف ــار المس ــلمين في دي المس
يدفعهــا أهــل الكتــاب ومــن في حكــم المعاهديــن إلى المســلمين«)1(. فــإذا دفــع من 
لا يعتقــد الإســام دينـًـا مقابــل أن يجــري حكم الإســام في المجتمــع الذي يعيش 
فيــه، يجــب عــلى الدولــة أن تســاويه في الحقــوق وتدافــع عنــه مثلــه كأي مســلم.

 ثــم يــأتي القتــال في حــال رفــض العقيــدة ورفــض الشريعــة مــع الجزيــة، 
فالقتــال ليــس عــلى العقيــدة أصــاً، والعقيــدة يجــب أن تكــون بالإقنــاع والرضــا 
والقبــول، »لا إكــراه في الديــن«، والقتــال لــه قوانــين ســنتعرف عليهــا فيــما بعــد 

إن شــاء الله.

)1( عبد الكريم عكاش: »فقه الناشئ المسلم«، ج12، الجنايات«٣«، ص35.
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 والقوانــين التــي يجــب أن يتحاكــم إليهــا المجتمــع يجــب أن تكون حســب 
الإســام ورؤيتــه لأمرين:

)1( إبــراز الأدلــة وطــرح الراهــين عــلى أن هــذا أمــر الله ســبحانه للبشرية 
جمعــاء ســواء كانوا مقتنعــين أم لا.

)2( إن أمــر الدنيــا لا يصلــح إلا بقانــون الله تعــالى؛ لأنــه هــو الــذي خلــق 
البــشر، وهــو العليــم بهــذه الخليقــة ومــا يصلــح لهــا ومــا لا يصلــح لهــا.

متى أذن للمسلمن بالقتال؟

ــة   لقــد اختلــف العلــماء بــين أول آيــة نزلــت في الإذن بالقتــال، هــل الآي
سجحٱفج فح فخ فم قح قم كج كحسحج ]البقــرة: 190[، أم 
الآيــة سجحٱلخ لم لى لي مجمح مخ مم مى مي نجسحج ]الحــج:39[، 
وفي النهايــة أجمــع الجمهــور عــلى أن الآيــة )190( مــن ســورة البقــرة هــي الأولى 
وأنهــا هــي العامــة، أمــا الآيــة )39( مــن ســورة الحــج هــي الثانيــة، ولكــن المتفــق 
ــا بعــد الهجــرة، أي بعــد أن أصبــح للمســلمين دولــة،  عليــه بالإجمــاع أنهــما نزلت

ويقــول العلــماء إن الســبب يعــود لأمريــن:

)1( أنــه لا يوجــد كيــان ودولــة للمســلمين أي ســلطة سياســية يجتمعــون 
تحــت رايتهــا ويقاتلــون تحــت رايتهــا.

)2( الضعــف وعــدم التمكــين حيث كان المســلمون في مكة مســتضعفين 
وأصبــح لهــم قــوة ومنعــة في المدينة. 
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وهــذان الشرطــان يعترهمــا العلــماء واجبــين للبــدء بنــشر الدعــوة بالقتــال 
ــراد الأمــة، والمطلــوب الأول  ــرا فذلــك مطلــوب مــن أف بالســاح، وإذا لم يتوف

هــو جمــع الشــمل وبنــاء الدولــة وهــذه تكــون المهمــة الأولى. 

تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  سجحٱبح  ســبحانه:  يقــول 
ته ثم جحسحج ]الصــف: 4[، فالآيــة توضــح كيفيــة الوصــول إلى 

ــة: ــذه المحب ــول له ــرق الوص ــن ط ــالى، وم ــبحانه وتع ــة الله س محب

)أ( القتال )الترغيب في الجهاد(. 

)ب( فليكن الجهاد في سبيل الله.

)ت( رص الصفوف الجهادية.

وهنا نستعرض بعض التوضيحات لهذه الطرق:

)أ( القتال )الترغيب في الجهاد(:

ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  سجحٱبح 
جحسحج ]الصــف: 4[. »لقــد شــبه الله المقاتلــين في ســبيله في تماســكهم وقــوة 
إيمانهــم وصابتهــم للعــدو وتصديهــم لــه بالبنيــان الــذي »رص« بعضــه الى 

ــا«)1(. ــض رصً بع

ــم،  ــه تعــالى »مرصــوص« أي قائ ــان« بقول ــه »بني »وقــد وصــف المشــبه ب
ولــولا هــذا الوصــف لمــا جاء التشــبيه بهــذه المنزلة مــن الدقــة والقــوة؛ لأن البنيان 
قــد يكــون إذا لم يوصــف بوصــف يفيــد الاحــتراس »آيــاً للســقوط« أو ســاقطًا، 

)1( الزمخشري: »الكشاف«، 418/4.
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فجــاء الوصــف في الآيــة الكريمــة دافعًــا لإرادة شيء مــن هــذا مفيــدًا لقــوة 
البنيــان وشــدة تماســكه«)1(، وقــال الراغــب: »كأنهم بنيــان مرصــوص« أي محكم 
ــال: ــي بالرصــاص)2( هــذا بالنســبة لــرص الصفــوف أمــا بالنســبة للقت ــما بن كأن

فإنــه يحتــاج إلى آلــة للتدريــب، كــما يحتــاج إلى جســم للتــدرب عليــه 
كــما يحتــاج إلى معرفــة بفــن القتــال، ومــن اســتكمل هــذا ولم تكــن لــه جــرأة أو 
ــال، ومــن فــرط بواحــدة مــن هــذه لم يصلــح أن  شــجاعة فليــس مــن أهــل القت

ــح)3(. ــى الصحي ــاً بالمعن ــون مقات يك

ــلى  ــرس ع ــردي للتم ــد الف ــذل الجه ــه ب ــب علي ــد يج ــلم مجاه ــكل مس  ف
القتــال وإعــداد نفســه بــكل مــا أوتي مــن قــوة ســواء القــوة الجســمانية أو العــدة 
والعتــاد كالســاح، فعــلى المســلم المجاهــد في ســبيل الله أن يعــد دائــمًا في حــدود 
المتــاح والممكــن مــن عــدة القتــال، وعليــه أن يكــون ماهــرًا في اســتعمالها، وعليــه 
ــال كالتعــرف عــلى فــن  أن يراعــي جســمه ويجعلــه في وضــع يســاعده عــلى القت

ــا شــجاعًا لا يخــاف إلا الله وحــده)4(. ــال بأنواعــه، وأن يكــون جريئً القت

ــول أي  ــا رس ــل ي ــال: قي ــه_ ق ــدري _رضي الله عن ــعيد الخ ــن أبي س  فع
النــاس أفضــل؟ فقــال رســول الله _صــلى الله عليــه وســلم_: »مؤمــن يجاهــد في 
ســبيل الله بنفســه ومالــه«، قالــوا: ثــم مــن؟ قــال: »مؤمــن في شــعب من الشــعاب 

يتقــي الله، ويــدع النــاس مــن شره«)5(.

)1( د. عبــد العظيــم إبراهيــم محمــد المطمعــي: »خصائــص التعبــر القــرآني، وســماته الباغيــة«، الجــزء 
ــاني، ص 238. ــل الث الأول، الفص

)2( المصدر السابق.
)3( سعيد حوى: »حنين لله«، ص 241.

)4( المصدر السابق.
)5( رواه البخاري في صحيحه »1205«، أطرافه في »6494«، وأخرجه مسلم »1888«.
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ومــن ضمــن عــدة القتــال »الســاح الفــردي«، وقــد كان قديــمًا الســيف 
والســهم، وحديثًــا الســاح النــاري، ولكــن إذا مــا لم يتــم الحصــول عــلى الســاح 
ــا  النــاري وجــب التســلح بالمســتطاع كــما فعــل المجاهــدون الفلســطينيون حديثً
في انتفاضــة القــدس والتــي فجّرهــا الشــهيد المجاهــد/ مهنــد الحلبــي)1( في 
ــين  ــل صهيوني ــكين أن يقت ــال الس ــن خ ــتطاع م ــث اس 2015/10/03م حي
ــن 4  ــر م ــتمرة لأكث ــدس المس ــة الق ــر انتفاض ــن وأن يفجّ ــة آخري ــب ثاث ويصي

ــة هــذه الرســالة. ــال الاحتــال الصهيــوني مــن تاريــخ كتاب ســنوات في قت

والواجــب عــلى حامــل الســاح الفــردي أن يكــون ماهــرًا في اســتخدامه 
واســتعماله؛ لإيقــاع أكــر عــدد مــن القتــلى والجرحــى في صفــوف العــدو، 
ــدة  ــاك ع ــدف، وهن ــة اله ــو إصاب ــتعمال ه ــة بالاس ــارة والمعرف ــن المه ــد م والقص

ــا:  ــدف منه ــة اله ــارة إصاب ــلى مه ــلم ع ــت المس ــوص حض نص

فعــن فقيــم اللخمــي، قــال: »قلــت لعقبــة بــن عامــر: تختلــف بــين هذيــن 
ــن  ــمعته م ــولا كام س ــال: ل ــك؟ فق ــق علي ــر ويش ــيخ كب ــت ش ــين وأن الغرض
ــال: ســمعته  ــه. قلــت: ومــا ذاك؟ ق ــه وســلم_ أعاني رســول الله _صــلى الله علي

ــم الرمــي ثــم تركــه فليــس منــي، أو قــد عــى«)2(. يقــول: »مــن تعلّ
ــة المحتلــة، أعلــن عــلى  ــة البــرة في الضفــة الغربي ــد الحلبــي: شــاب فلســطيني مــن مواليــد مدين )1( مهن
ــام  ــالي ق ــوم الت ــدأت، وفي الي ــد ابت ــرى أن انتفاضــة القــدس ق ــا ي ــه حســب م ــع التواصــل الاجتماعــي أن مواق
ــدس  ــة الق ــدلاع انتفاض ــا أدى إلى ان ــخ 2015/10/03م مم ــة بتاري ــدس المحتل ــن في الق ــة طع ــذ عملي بتنفي
ــمًا أن  ــار، عل ــات الطعــن والدهــس وأشــكال أخــرى مــن إطــاق ن ــع الفــردي في عملي ــي أخــذت الطاب والت
ــامية  ــة الإس ــطًا في الرابط ــل كان ناش ــكري، ب ــاح عس ــن جن ــن ضم ــي لم يك ــد الحلب ــد/ مهن ــهيد المجاه الش
)الإطــار الطــابي لحركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين بجامعــة القــدس »أبــو ديــس«(، ولكنــه اختــار الأداة 

ــع أكــر ضرر للعــدو. ــم الفرصــة المناســبة ليوق ــكان المناســب وباغــت العــدو واغتن والم
)2( رواه مسلم.
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 وعــن ســلمة بــن الأكــوع، قــال: خــرج النبــي _صــلى الله عليــه وســلم_ 
ــإن  ــماعيل ف ــي إس ــوا بن ــال: »ارم ــوق فق ــون بالس ــلم ينتضل ــن أس ــر م ــلى نف ع

ــا«)1(.  أباكــم كان راميً

وعــن عقبــة بــن عامــر عن رســول الله _صــلى الله عليه وســلم_ في تفســر 
ــوة  ــال:60[، »ألا إن الق ــالى: سجحٱته ثم جح جم حج حمسحج ]الأنف ــه تع قول

الرمــي ألا إن القــوة الرمــي«)2(.

والقصد من الإعداد الجسماني أن يجعل جسمه قادرًا على القتال بـ:

أن يواصــل المجاهــد المســلم العنايــة بجســمه وتدريبــه بحيــث يبقــى عــلى 
لياقــة وتدريــب ومهــارة كاملــة تســاعده عــلى القتال، فــورد في الحديــث الصحيح 
أن الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ قــال: »المؤمــن القــوي خــر وأحــب إلى الله 

مــن المؤمــن الضعيــف، وفي كل خــر«)3(.

ــال الفــردي  ــمًا بالقت ــال، أن يكــون المجاهــد مل ــن القت »والتعــرف عــلى ف
إلمامًــا تامًــا فيعــرف كيــف يقاتــل في شــارع، أو غابــة، أو ســهل أو أمــام دبابــة، أو 

مدفــع أو مجموعــة أو عــلى طريــق حــرب العصابــات«)4(. 

ــة  ــور المنظوم ــا وتط ــود التكنولوجي ــل وج ــه في ظ ــذي نعيش ــع ال والواق
العســكرية يدفعنــا للتــدرب عــلى الوســائل التكنولوجيــة، والإلمــام والخــرة 
والكفــاءة العاليــة لمواجهــة أجهــزة الاحتــال الصهيــوني وعمائــه، ســواء داخل 
ــا  ــرد من ــلى كل ف ــب ع ــك وج ــام، فلذل ــاد الإس ــن ب ــا م ــطين أو خارجه فلس

)1( رواه البخاري. 
)2( رواه مسلم والترمذي وأبو داود.

)3( رواه مسلم وابن ماجه وأحمد.
)4( سعيد حوى، جند الله، ص 243.
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ــداء الله. ــة أع ــال لمواجه ــن القت ــام بف الإلم

ــي تجعــل  والمقصــد مــن الجــرأة والشــجاعة يتجســد في الإرادة وهــي الت
المجاهــد المســلم أكثــر صــرًا وثباتًــا عــلى خطــوط الجهــاد وخــوض المعركــة حتــى 
النهايــة بكامــل التصميــم عــلى النــر، فقــول الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي 
ــس  ــز الرئي ــة المحف ــكان«، كان بمثاب ــلى الإم ــب ع ــم الواج ــه الله_: »تقدي _رحم

للمســلمين المتردديــن في قتــال أعــداء الله في فلســطين.

سح  سج  خم  خج  حم  حج  سجحٱجم  ســبحانه:  يقــول   
صخ«  صح  »سم  فمعنــى   ،]15 ]الأنفــال:  صخسحج  صح  سم  سخ 
ضم  ضخ  ضح  سجحٱضج  لا تعطوهــم ظهوركــم منهزمــين، وقولــه تعــالى: 
طح ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم قح قم كج 

كحكخ كل كمسحج ]الأنفــال: 16[، فهــذه مــن أساســيات القتــال.

)ب( فليكن الجهاد في سبيل الله:

أيهــا المجاهــد اصــدق مــع الله؛ لأنــك جــزء مــن هــذه الدنيــا وركــن مــن 
ــر  ــا، والس ــر به ــي تس ــق الت ــن الطري ــؤول ع ــك مس ــر أن ــر، وتذك أركان الن

ــل. ــول وإن لم تص ــق وص ــق الح بطري

ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  سجحٱبح 
ــه الله  ــه وج ــد ب ــادًا إلا إذا قص ــون جه ــال لا يك ــف: 4[، فالقت جحسحج ]الص
ــون  ــبيل الله)1(، ولا يك ــس في س ــا لي ــل الدني ــن أج ــال م ــالى، والقت ــبحانه وتع س

)1( مصدر سابق.
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ــا: ــيان هم ــان أساس ــه شرط ــر ب ــبيل الله إلا إذا تواف ــال في س القت

- أن يقصد بالقتال وجه الله والالتزام في طريقه.

- أن يكون بما شرع الله وعلى ما شرع وكما شرع.

إن الانتصــار والهزيمــة أحيانًــا لا تكــون بمفهــوم الربــح والخســارة فقــد 
ــف  ــاك ضع ــون هن ــد يك ــر ق ــل المنت ــن داخ ــن م ــا، ولك ــر واقعيً ــق الن يتحق
وانكســار، وكذلــك العكــس لــذا يجــب أن يكــون الســاعي للجهــاد في ســبيل الله 

صاحــب عــزة وانتصــار واثــق بــالله.

)ت( رص الصفوف الجهادية: 

ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  سجحٱبح 
جحسحج ]الصــف: 4[، كثــرًا مــا تخطــئ الجيــوش المقاتلــة في ســبيل الله وهــي 
ــم  ــوش رغ ــذه الجي ــر ه ــلى س ــر ع ــد تؤث ــاء ق ــذه الأخط ــق، وه ــق الح ــلى طري ع
ــة الله سرعــان مــا ترجــع هــذه الجيــوش إلى خــط ســرها؛  قســوتها، ولكــن معي

ــرون.  ــن يتغ ــم م ــود الله ه ــت وجن ــبيل الله ثاب ــاد في س لأن الجه

فحــرب البنيــان المرصــوص التــي خاضتهــا فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
إلى جانــب الشــعب الفلســطيني ضــد اليهــود المغتصبــين لــلأرض المقدســة 
عــام 2014م واقــع حــي عــلى عــودة المجاهديــن إلى طريــق الحــق حيــث أقــدم 
المجاهــدون وهــم مقبلــون عــلى هزيمــة عدوهــم في كل أماكنــه، وكان هــذا 
الإقبــال ضربًــا مــن العجــاب في هــذا الزمــان حيــث تحمــل الشــعب الفلســطيني 
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في غــزة العــبء الأكــر وارتقــاء أكثــر مــن 2200 شــهيد و10 آلاف جريــح«)1(، 
وإزالــة أحيــاء ســكنية كاملــة بــأداة الإجــرام الصهيونيــة ســواء مــن ســاح الجــو 
أو المدفعيــة، وهــذا دفــع أصحــاب العقيــدة رغــم تعــدد أســمائهم الفصائليــة إلى: 

ــد  ــلى ي ــة ع ــات أمني ــا إلى مربع ــلحة، وتحويله ــتباكات مس ــوض اش - خ
ــطين(.  ــامي في فلس ــاد الإس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس )الجن ــا الق سراي

ــز  ــهيد ع ــب الش ــل كتائ ــن قب ــة م ــود الصهاين ــن الجن ــدد م ــف ع - خط
الديــن القســام )الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة الإســامية حمــاس(.

ــال  ــن خ ــك م ــكراته، وذل ــول إلى معس ــدو والدخ ــورة الع ــف ع - كش
ــة. ــق الأنفــاق الهجومي ــة عــن طري التســلل خلــف الخطــوط الفاصل

- عنــر المفاجــأة مــن خــال الإعــداد والكشــف عــن العديــد مــن 
الأســلحة النوعيــة التــي بثــت في قلــوب العــدو الرعــب، ممــا أدى إلى مكوثــه في 
الماجــئ مثــل الراجمــات الصاروخيــة والصواريــخ طويلــة المــدى عــلى يــد سرايــا 
القــدس، وكذلــك إطــاق كتائــب القســام لطائــرات الأبابيــل نحو المــدن المحتلة 

ضمــن تكتيــك ممنهــج مــع باقــي الفصائــل.

ــكري  ــاح العس ــى )الجن ــهداء الأق ــب ش ــن كتائ ــين م ــف المقاتل - تكات
لحركــة فتــح( والعديــد مــن الكتائــب والألويــة العســكرية التابعــة للفصائــل إلى 

جانــب بعضهــا البعــض وإطاقهــا لصواريــخ الكورنيــت الموجهــة.

- إرغــام العــدو الصهيــوني عــلى الهرولــة نحــو الانهــزام، والطلــب مــن 

)1( كريس هيدجز: مقال في »مركز إدراك للدراسات«، 2021/05/17م.



فكر وأدب السجون

40

الوســطاء إبــرام هدنــة مــع الفصائــل الفلســطينية رغــم تغنيه المســتمر بأنــه الجيش 
الــذي لا يقهــر، محــاولًا بذلــك التقــاط أنفاســه.

- تأســيس غرفــة العمليــات المشــتركة لكافــة فصائــل المقاومــة في قطــاع 
غــزة؛ لتعزيــز الصمــود والثبــات.

وهنــا نشــر إلى أن حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين أطلقــت اســم 
)البنيــان المرصــوص( عــلى حــرب العــام 2014م؛ مســتوحية ذلــك مــن القــرآن 
ــل  ــة العطــرة، وتوجّــت الفصائ ــم )ســورة الصــف(، ومــن الســرة النبوي الكري
بنــر الله  النــر لوثوقهــا  آيــات  الفلســطيني بأســمى  المجاهــدة للشــعب 
النابــع مــن القــرآن الكريــم سجحٱبح بخ بم به تج تح تخ تم 
ته ثم جحسحج ]الصــف: 4[، فحــب الله للمقاتلــين يكــون أبســط 
ــة،  ــو الجن ــم ألا وه ــزاء الأعظ ــن الج ــاً ع ــر فض ــر بالن ــو الظف ــه ه ــزاء علي ج
ــلى  ــوني ع ــدو الصهي ــنها الع ــي ش ــرب الت ــي الح ــوص ه ــان المرص ــرب البني فح
قطــاع غــزة في عــام 2014م واســتمرت 51 يومًــا والتــي تحطمــت المنظومــة 
الأمنيــة الصهيونيــة فيهــا، وخاصــة منظومــة الأمــن العــام الشــاباك القائــم عــلى 
مبــدأ حســم المعــارك بأقــى سرعــة ممكنــة وبأقــل تكلفــة ماديــة وبشريــة، ورغــم 
عــدم تكافــؤ الإمكانيــات الماديــة والعســكرية بــين الشــعب الفلســطيني وفصائله 
مــع العــدو الصهيــوني وانكشــاف ظهــر المقاومــة وطعنهــا مــن قبــل بعــض الدول 
العربيــة الغــادرة، وغيــاب العمــق الاســتراتيجي إلا أن المقاومــة اســتطاعت أن 
ــر الله  ــوا أم ــم اتبع ــوع لكونه ــزام والخض ــدر الانه ــوش إلى منح ــى الجي ــر أعت تّج

ــة. ــالأدوار الجهادي ــوا ب ســبحانه، ورصــوا صفوفهــم، وتناوب
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بيــد أن حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( وجناحهــا العســكري 
ــمًا  ــول« اس ــف المأك ــن »العص ــذت م ــام( اتخ ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب الش )كتائ
لهــذه المعركــة لتكــون بدايــة النهايــة للوجــود الصهيــوني، مذكــرة له بحادثــة أبرهة 
الأشرم الــذي أتــى لهــدم الكعبــة فأرســل الله جنوده، وأنــزل الآيــات المباركة التي 
تتــلى إلى يــوم القيامــة، وكيــف آلــت جنــوده وعتــاده فأصبــح كالعصــف المأكــول 
تائهًــا، إن كتائــب القســام قــد ســبق لهــا وأن أطلقــت عــلى حــرب 2012م اســم 
ــل  ــنة لا تق ــرآن والس ــن الق ــتوحاة م ــميات المس ــذه المس ــجيل، وه ــارة الس حج
أهميــة عــن العتــاد العســكري الــذي بمجملــه يصــب في تثبيــت قلــوب المؤمنــين 
وبــث الرعــب في قلــوب الكافريــن وإحــراز النــر، وهــذه الأســماء هــي جــزء 

مــن الحــرب النفســية التــي هــي جــزء مهــم مــن الحــرب العســكرية. 

ــا  ــل نره ــي تمث ــة والت ــورة الجزائري ــه الث ــين طيات ــخ ب ــا التاري وأورد لن
ــث  ــرم حي ــرن المن ــينات الق ــم في خمس ــر صفوفه ــدو الجزائ ــا رصّ مجاه عندم
وحــدت الجهــات الجبهــات والأحــزاب صفوفهــا في جبهــة واحــدة ضــد 
ــر  ــال الجزائ ــه، لتن ــال خيبت ــر أذي ــو يج ــره وه ــم دح ــى ت ــي حت ــال الفرن الاحت

حريتهــا عــام 1962م.

الجهاد في الإسلام وبعض صوره وأحكامه

أولًًا: الجهاد الخاص: 

وهــو قتــال الكفــار والمحاربــين، وحكمــه فــرض كفايــة، أي إذا قــام بــه 
البعــض ســقط الإثــم عــن الباقــين، وإن لم يقــم بــه أحــد أثــم الجميــع، ويســقط 
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فرضــه بغــزوة واحــدة في الســنة، ولــه اســم ثــان وهــو جهــاد الطلــب)1(. يقــول 
ســبحانه: سجحضخ ضم طح ظم عجعم غج غم فج فح فخ 
لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم 

.]122 ]التوبــة:  لمسحج 

ثانيًا: جهاد الدفع: 

»وهــو الجهــاد مــن أجــل الدفــاع عــن النفــس والمــال والعــرض والأرض 
ومــا إلى ذلــك، وهــذا النــوع مــن الجهــاد حكمــه فــرض عــين عــلى جميــع المجتمــع 
المســلم، ولا يشــترط في وجوبــه غــر الإســام والعقــل والبلــوغ«.)2(، وهــو 

يتعــين عــلى المســلمين في حــالات عــدة منهــا:

)1( احتال الكفار لأي شر من أراضي المسلمين.

)2( تقابــل الصفــوف في المعركــة إذا كان عــدد المجاهديــن نصــف جنــود 
الكفــار أو أكثــر مــن ذلــك فــا يجــوز للمجاهديــن الانســحاب أو الهــرب.

)3( إذا اســتنفر الإمــام )الأمــر، القائــد( أحــدًا بعينــه، لقولــه _صــلى الله 
عليــه وســلم_: »إذا اســتنفرتم فانفــروا«)3(.

)4( إذا أسر الكفــار أسرى مــن المســلمين ولم يســتطع المســلمون إعادتهــم 
بغــر قتــال وجهــاد«)4(.

)1( د. عبد الرحمن العيسوي: »علم النفس العسكري«، ص 19.
)2( محيــي الديــن بــن زكريــا يحيــى بــن شرف النووي الشــافعي: »ريــاض الصالحــين«، وكالــة المطبوعات، 

الكويت، 1970م.
)3( متفق عليه.

)4( د. إيــاد عطــا أبــو فنــون: »المختــر المفيــد للطالــب الجديــد«، الطبعــة الثانيــة، 2014م، طبعــة 
مســجد الهــدى، ص 40.
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 وهــذا النــوع مــن الجهــاد نشــاهده بشــكل متكــرر ومســتمر في القــدس 
ــيبًا  ــاءً وش ــالًا ونس ــى رج ــجد الأق ــن المس ــاع ع ــاط والدف ــث الرب ــة حي المحتل
وشــبانًا، فهــم متيقنــون مــن قــول ســيدنا محمــد _صــلى الله عليــه وســلم_: »مــن 

ــه أو دون عرضــه أو دون أرضــه فهــو شــهيد«)1(. ــل دون مال قت

 وفي هــذا النــوع مــن الجهــاد يجــوز أن يكــون الجهــاد بــا إمــام أو حاكــم، 
وبــا دولــة، وبشــكل فــردي أو جماعــي، وبــأي شــكل مــن الأشــكال التــي تتــاح 
للمســلم وبــكل الوســائل المشروعــة، ويجــوز للمــرأة أن تخــرج للجهــاد دون إذن 
ــلى الله  ــه _ص ــده، لقول ــد دون إذن وال ــيده، والول ــد دون إذن س ــا، والعب زوجه
عليــه وســلم_: »جاهــدوا المشركــين بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم«، فالجهــاد 
في الإســام يتخــذ شــكاً شــموليًا عامًــا، فهو باليــد والمال واللســان والقلــب)2(.

ــبي  ــل الس ــا؛ لأن أص ــبي مطلقً ــوز الس ــه لا يج ــح أن ــود أن نوض ــا ن  وهن
اســترقاق في دولــة الإســام، ومــا دامــت دولــة الإســام غــر قائمــة ولا تقــدر 

ــا.  ــوز إطاقً ــا يج ــترقاقهم ف ــلى اس ع

نشــر أن هــذه الصــورة مــن صــور الجهــاد هــي قائمــة بمشــاهد حيــة في 
أرض الربــاط فلســطين، وأهــل فلســطين ســائرون عــلى قاعــدة الرســول _صــلى 
ث نَفسَــهُ بالغَــزوِ مــاتَ علَى شُــعبةٍ  الله عليــه وســلم_: »مَــن مــاتَ ولم يغــزُ ولم يحــدِّ

مــن نفــاقٍ«. 

)1( رواه البخاري وأخرجه أحمد.
)2( أبــو بكــر جابــر الجزائــري: »منهــاج المســلم«، مكتبــة الدعــوة الإســامية، مكتبــة الأزهــر، القاهــرة، 

1964، ص 349.
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ثالثًا: الجهاد ضد الشيطان:

 يكــون هــذا الجهــاد بدفــع كل مــا يــأتي بــه الشــيطان مــن الشــبهات، وترك 
ــه تعــالى: سجحٱيى يي ذٰ رٰسحج ]فاطــر: 5[،  ــه مــن الشــهوات لقول ــا يزين م
وقولــه تعــالى: سجحٱ     ٌّ                 ٍّ       َّ            ُّ                ِّ           ّٰسحج ]فاطــر: 6[، وتبــدو وظيفــة 
الجهــاد في المجــال الإيــماني والتمســك بالقيــم الروحيــة والأخاقيــة والمثــل العليا 
ونبــذ وطــرد إغــراءات الشــيطان، وهــذا النــوع مــن الجهــاد مــن شــأنه أن يجعــل 
ــمان  ــدة، فضــاً عــن حــاوة الإي ــة، والنفســية الجي ــع بالصحــة العقلي المــرء يتمت
والنقــاء والصفــاء والطهــر والطهــارة والعفــة والصــدق والأمانــة، ومــا إلى ذلــك 

مــن القيــم الإســامية الأصيلــة.)1(

رابعًا: جهاد الكلمة: 

 إن الجهــاد غــر مقتــر عــلى القتــال بالســاح بمختلــف أنواعــه، فهنــاك 
قتــال مــن نــوع آخــر لمــن لا يســتطيع حمــل الســاح ألا وهــو باللســان، فبإمــكان 
صاحــب العقيــدة أن يؤثــر في مجتمعــه ومحيطــه ويحضهــم عــلى الجهــاد في ســبيل 
الله، فهــذا القتــال المعنــوي يتمثــل جــزء منــه بقــوة الكلمــة، فالشــهيد عــز الديــن 
ــلى  ــض ع ــه للح ــخّر خطب ــا، وكان يس ــا مفوهً ــه الله_ كان خطيبً ــام _رحم القس
ــد  ــرة تول ــرة، والفك ــخ الفك ــة ترس ــة، فالكلم ــز والصهاين ــد الإنجلي ــاد ض الجه

صوابيــة الموقــف وإن كان أقــل كلفــة.

جحافــل  جنــد  الله_  _رحمــه  الشــقاقي  فتحــي  الدكتــور  والشــهيد 
المجاهديــن براعــة خطابــه الــذي أصــاب العــدو في مقتــل بــا رصــاص، وبــث 

)1( د. عبد الرحمن العيسوي: »علم النفس العسكري«، ص 20.
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الرعــب في نفــوس رؤوس الكفــر، وكان لخطاباتــه أثــر بالــغ في اســتنهاض 
الجماهــر وتثويرهــم ضــد الاحتــال.

 فقــوة الكلمــة التثويريــة أحيانًــا يكــون لهــا تأثرهــا وفاعليتهــا كالقنابل إن 
أحســن القائــد انتقــاء الوقــت والظــرف والمــكان لإلقــاء خطابــه، والــذي يكــون 
بمثابــة الــشرارة التــي تشــعل فتيــل انتفاضــة ضــد العــدو وتتجــاوز كل الحــدود 

وتضــع حــدًا لســنوات الاحتــال والمهانــة والإذلال. 

خامسًا: جهاد الطلب:

يقول سبحانه:سجحٱئم ئن ئى ئي برسحج ]البقرة: 193[.

كج  قم  قح  فم  فخ  فح  سجحٱفج  أيضًــا:  ويقــول 
.]190 ]البقــرة:  كحسحج 

 وهــذا النــوع مــن الجهــاد هــو أن يطلــب العــدو في عقــر داره، أي أن 
ــل،  ــوة الله قوت ــدو دع ــض الع ــإن رف ــين، ف ــاة ومبلغ ــه دع ــلمون إلي ــب المس يذه
ــدة  ــال إلا لمــن رفــض الدخــول في عقي ــا، فــا قت وهــذه الأحــكام واضحــة تمامً
الإســام، ثــم أتبــع ذلــك رفضًــا للشريعــة الإســامية، إذا هــو مــن بــدأ المســلمين 
ــةٌ«، أي حتــى لا  ــى لَا تَكُــونَ فتِْنَ بالقتــال، والســبب واضــح في الآيــة الأولى »حَتَّ

يكــون كفــر، والكفــر هــو أســاس الفتــن.
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حكم جهاد الطلب:

ــامية  ــة الإس ــا إلا الدول ــوم به ــاد لا يق ــن الجه ــورة م ــذه الص )1( إن ه
والحاكــم أو الخليفــة، ولا خــاف عليــه عنــد جميــع المســلمين ولا يقبــل العقــل 

ــا.  غــره إطاقً

ــون الإســام عــلى  ــم قان ــة محــدودة وهــي تحكي ــه غاي )2( هــذا الجهــاد ل
ــة  ــت غاي ــامية، وإن كان ــدة الإس ــلى العقي ــاس ع ــراه الن ــس إك ــات ولي المجتمع
الإســام جعــل النــاس يعبــدون الله ســبحانه حســب مــا جــاء بــه الإســام، لكــن 
ذلــك يــأتي عــر تحقيــق حكــم الله بــين النــاس اجتماعيًــا وفتــح الطريــق للدعــوة 

ــة الفتوحــات الإســامية.  الإســامية، وهــذا مــا حصــل في غالبي

ــك  ــوة إلى الله، لذل ــام والدع ــشر الإس ــببًا في ن ــاد كان س ــذا الجه )3( ه
لا يجــوز فيــه الاعتــداء عــلى الصبيــان والأطفــال والنســاء اللــواتي لا يقاتلــن في 
أي حــال مــن الأحــوال ويتبــع ذلــك الرهبــان في الصوامــع، ولمــا نزلــت ســورة 
بــراءة نــزل بهــا الأحــكام لعــدة أقســام مــن الجهــاد فأمــر فيهــا »أن يقاتــل المســلم 
عــدوه مــن أهــل الكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة أو يدخلــوا الإســام، وأمــر فيهــا 
بجهــاد الكفــار والمنافقــين والغلظــة عليهــم، فجهــاد الكفــار بالســيف والســنان، 
ــذ  ــار، ونب ــود الكف ــن عه ــراءة م ــا بال ــر فيه ــان، وأم ــة واللس ــين بالحج والمنافق

عهودهــم إليهــم«)1(.

وإذا كان الرهبــان لا يحرضــون عــلى القتــال ولا يقاتلــون فــا يجــوز 
سرقتهــم ويــترك لهــم مرقدهــم إلا إذا غــدروا، وكذلــك النســاء إذا كانــت امــرأة 

)1( ابن القيم: »زاد الميعاد في هدي خر العباد«.
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تحــرض الرجــال عــلى القتــال ونفشــت شــعرها وأخــذت تولــول لاســتعطاف 
ــال المســلمين فإنهــا تقاتــل.  وقت

وتســر هــذه الإجــراءات عــلى العــمال والفاحــين، والهــدف ليــس القتــل 
والتدمــر والخــراب، بــل التعمــر والإصــاح بعــد الدعــوة إلى الله؛ لذلــك 
الأمــوال المنقولــة والمــزارع والمزروعــات والعقــارات لا يجــوز مســها، وهــؤلاء 
النــاس هــم في بادهــم، ولم يعتــدوا كــي نحاســبهم مثــل المعتديــن، والجهــاد هــو 
بغيــة للحفــاظ عــلى الأمــوال والأنفــس لذلــك لابــد مــن تنفيــذ أوامــر الله والنهي 
ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  سجحٱىٰ  يقــول ســبحانه:  بنواهيــه، 

ئخ ئه بج بح بخ سحج ]البقــرة: 195[.

 ولقــد ورد في بعــض الروايــات أن هــذه الآيات من ســورة البقرة )190-
195( هــي أول مــا نــزل في القتــال، ونــزل قبلهــا الإذن مــن الله للمؤمنــين الذيــن 
يقاتلهــم الكفــار بأنهــم ظلمــوا، وأحــس المؤمنــون بــأن هــذا الإذن هــو مقدمــة 
ــات  ــم الله في آي ــما وعده ــم في الأرض ك ــين له ــم، وللتمك ــاد عليه ــرض الجه لف
سورة الحج سجحٱلخ لم لى لي مجمح مخ مم مى مي نج نحنخ 
نم نى ني هج هم هى هي يج يح يخسحج. ]الحــج: 40-39[.

ومــن ثــم كانــوا يعرفــون لم أذن لهــم »بأنهــم ظلمــوا«، وأعطيــت لهــم 
إشــارة الانصــاف مــن هــذا الظلــم بعــد أن كانــوا مكفوفــين عــن دفعــه وهــم في 
ــة  ــة والنبوي مكــة«)1(، وممــا يتعلــق بجانــب الإنفــاق كثــرت التوجيهــات القرآني
إلى الإنفــاق في ســبيل الله )الإنفــاق لتجهيــز المقاتلــين(، وصاحبــت الدعــوة 
إلى الجهــاد الدعــوة إلى الإنفــاق في معظــم المواضــع والإمســاك عــن الإنفــاق في 

)1( سيد قطب: »في ظال القرآن«، دار الشروق، القاهرة، ج1، ص 185.
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ســبيل الله تهلكــة للجماعــة بالعجــز والضعــف، وبخاصــة في نظــام يقــوم عــلى 
التطــوع كــما كان يقــوم الإســام، ثــم يرتقــي بهــم مــن مرتبــة الجهــاد والإنفــاق إلى 
مرتبــة الإحســان هــي أعــلى المراتــب في الإســام، وحــين تصــل النفــس إلى هــذه 
ــة فإنهــا تفعــل الطاعــات كلهــا، وتصــل إلى الانتهــاء عــن المعــاصي كلهــا،  المرتب
وهــذا هــو التعقيــب الــذي ينهــي آيــات القتــال والإنفــاق في كل النفــس في أمــر 

ــان«.)1( ــاد إلى الإحس الجه

والآية )195( من ســورة البقرة قال البعض من المفرين للقرآن الكريم 
أنهــا تعنــي أن مــن تــرك الجهــاد والنفقة على الجهــاد في ســبيل الله فإنــه بذلك يلقي 
بنفســه إلى التهلكــة والهــاك، وهــذا حكــم مبدئــي بعدم تــرك الجهاد مطلقًــا، وإذا 
تــرك الجهــاد ذهبــت المنعة للأمة فهلكت، وكذلك ترك الأمر الله ونشر الإســام.

ــات )216، 217، 218( مــن ســورة البقــرة وفيهــا فــرض  وتذكــر الآي
ــب  ــو واج ــين فه ــر الجال ــما في تفس ــب( ك ــة )كت ــة في كلم ــلى الأم ــاد ع للجه
بالإجمــاع وبدونــه لا يســتقيم أمــر الإســام، و)عســى( تعنــي الوجــوب والتأكيد 
فهــو الخــر، وفيــه الخــر للأمــة وللإســام وللبشريــة جمعــاء، »ولميــل النفــس إلى 
الشــهوات الموجبــة ونفورهــا عــن التكليفــات الموجبــة لســعادتها فلعــل لكــم في 
القتــال وإن كرهتمــوه خــرًا لأن فيــه إمــا الظفــر والغنيمــة أو الشــهادة والأجــر، 
وفي تركــه وإن أحببتمــوه شر؛ لأن فيــه الــذل والفقــر وحرمــان الأجــر«)2(، 
فبالظفــر تحفــظ الأمــوال والأنفــس والأعــراض والديــار، ومــا يتلوهــا مــن 

ــاة.  ــات الحي ــات ومقوم مؤسس
)1( المصدر السابق، ص 192، بترف.

)2( العامــة جــال الديــن محمــد بــن أحمــد المحــي والعامــة جــال الديــن بــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر 
الســيوطي: »تفســر الجالــين«.
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هــذا بالنســبة للأجــر الدنيــوي، أمــا الأجــر الثــاني فهو أجــر الآخــرة الذي 
نجنيــه بعــد تطبيــق وتنفيذ قانونــه ســبحانه وتعــالى في طاعاتنا وجهادنــا، وكذلك 
خــر الشــهادة ومــا بهــا مــن ميــزان في الجنــة، فيقــول ســبحانه: سجحٱنى ني 
ذٰ  يي  يميى  يخ  يح  هييج  هى  هم  هج 
رٰىٰ        ٌّ        ٍّ        َّ             ُّ                ِّ       ّٰ ئر ئز ئم ئنئى ئي 

ــة: 89-88[. بر بزسحج ]التوب

وفي الحديــث الــذي يرويــه أبــو هريــرة رضي الله عنــه، قــال: جــاء رجــل 
إلى رســول الله _صــلى الله عليــه وســلم_ فقــال دلنــي عــلى عمــل يعــدل الجهــاد؟ 
قــال: »لا أجــده«، قــال: »هــل تســتطيع إذا خــرج المجاهــد أن تدخــل مســجدك 

فتقــوم ولا تفــتر وتصــوم ولا تفطــر؟« قــال ومــن يســتطيع ذلــك؟«.)1(

واختلــف العلــماء عــلى القتــال في الأشــهر الحــرم وكان لــكل منهــم أدلتــه، 
ــال  ــكان فالقت ــان أو م ــلمين في أي زم ــلى المس ــدي ع ــه إن اعت ــوا أن ــم أجمع لكنه
واجــب حتــى لــو كان في الحــرم، ومثالــه ودليلــه يــوم بيعــة الرضــوان حــين أشــيع 
أنــه قتــل عثــمان بــن عفــان فأخــذ الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ البيعــة عــلى 

قتــال المشركــين وهــو في الأشــهر الحــرم.

)1( رواه البخاري في صحيحه »1204«، وأخرجه مسلم »1898«.
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الوهن والضعف والًاستكانة
 يقــول ســبحانه: سجحٱبح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم 
جح جم حج حم خج خم سج سحسخ سم صح صخسحج ]آل عمران: 146[.

تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  سجحٱئه  ســبحانه:  وقــال   
.]139 عمــران:  ]آل  تخسحج. 

الربيــون هــم الجمــوع الكثــرة، والوهــن هــو الجبــن، وإنــكار الجبــن 
بالخــوف والاســتكانة والخضــوع للعــدو والذلــة. 

فثــاث أحــوال نهــى عنهــا ســبحانه وتعــالى أن تكــون مــن صفــات 
ــي: ــاد، وه ــن الجه ــو م ــدف المرج ــق اله ــدًا لتحقي ــة ج ــي ضروري ــد، وه المجاه

ــه  ــلى الله علي ــه _ص ــال في ــذي ق ــو ال ــذا ه ــن، وه ــن الوه ــد ع أولًًا: البع
وســلم_: »هــو حــب الدنيــا وكراهــة المــوت«، بمعنــى كراهيــة تــرك هــذه الحيــاة 
ــك لا يمكــن أن يجتمــع في  ــال، فلذل ــل في القت ــالي الخــوف مــن القت ــا وبالت الدني

قلــب المجاهــد المؤمــن الصــادق جهــاد في ســبيل الله ووهــن.

 ثانيًــا: البعــد عــن الضعــف: وهــو مــا أمــر الله تعــالى بعكســه حــين قــال: 
سجحٱته ثم جح جم حج حم خج خم سج سحج ]الأنفال: 60[، فالقوة 
ــداد  ــن الإع ــد م ــرب لاب ــدوء الح ــاء ه ــة وأثن ــل المعرك ــى قب ــف حت ــد الضع ض
وبــذل الجهــد والطاقــة في الإعــداد والتحضــر بكافــة أشــكاله العســكرية والمادية 

والإعاميــة والتربويــة.
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فالإعداد الجهادي ينقسم إلى قسمن:

القسم الأول: الإعداد الإيماني الشرعي، والذي يتم من خال:)1(

1. أصول العقيدة ونواقضها لتجنب الوقوع فيها.

2. إخاص النية للجهاد، فالجهاد لا يقبل با نية.

3. معرفة أحكام الجهاد والأحكام المتعلقة بالدماء.

4. معرفة أحكام الإسام وما يتعلق بالعبادات.

القســم الثــاني: الإعــداد العســكري والمــادي، لقولــه تعــالى: سجحٱته ثم 
جح جم حج حم خج خم سج سح سخ سم صح صخسحج 
]الأنفــال:60[، وفي تفســر هــذه الآيــة الكريمــة قــال _صــلى الله عليــه وســلم_: 
ــاري في  ــاح الن ــو الس ــوس وه ــي الق ــود بالرم ــي«، والمقص ــوة الرم »ألا إن الق
حاضرنــا بــدلًا مــن القــوس، وهنــاك أيضًــا الصواريــخ والعديــد مــن الوســائل 
ــد  ــه فق ــم ترك ــي ث ــم الرم ــن تعل ــلم_: »م ــه وس ــلى الله علي ــال _ص ــة، وق القتالي
ــوال  ــع أم ــن جم ــادي م ــداد الم ــداد، الإع ــذا الإع ــاف إلى ه ــما يض ــى«)2(، ك ع
وحســن التخطيــط والأخــذ بالأســباب الأمنيــة، فــا يكفــي أن يكــون الســاح 
ــب  ــب في قل ــث الرع ــا يب ــون رادعً ــب أن يك ــل يج ــوم، ب ــاع أو الهج ــط للدف فق

العــدو. 

ــة، 2014م، ص 41- ــد«، الطبعــة الثاني ــد للطالــب الجدي ــو فنــون: »المختــر المفي ــاد عطــا أب )1( د. إي
ــرف. 42، بت

)2( ضعيف الجامع، حكم الألباني ضعيف، ورواه البخاري في صحيحه »فليس مني أو قد عى«.
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ــا: عــدم الاســتكانة والخضــوع والذلــة والاتــكال عــلى أحــد أو عــلى  ثالثً
ــالى: سجحٱبم بن بى بي تر تزتم تن تى  ــال تع ــاضي، ق ــم الم حل
تي ثر ثز ثم ثن ثىثي فى في قى قيسحج ]آل عمران: 160[، 

ــال:10[. ــالى: سجحٱيح يخ يم يى يي ذٰ ىٰ       ٌّ         ٍّ              َّسحج ]الأنف ــال تع وق

 فالتــوكل والاعتــماد عــلى الله ســبحانه وطلــب النــر منــه وحــده وعــدم 
الاعتــماد عــلى مــا تــم الإعــداد لــه معنويًــا وجســديًا؛ لأن الله هــو النصــر فمعيــة 
الله والوثــوق بــه يجــب أن تكــون مازمــة للإعــداد والجهوزيــة؛ لأن الجهــاد هــو 
ــور  ــد المقــدام، يقــول الشــهيد الدكت ــادرة في الجهــاد مــن العب في ســبيل الله، والمب
فتحــي الشــقاقي: »يجــب أن يتقــدم الواجــب عــلى الإمــكان«، وقــال أيضًــا: »إن 
علينــا شــحذ الســيوف اليــوم«، وقــول الشــقاقي رحمــه الله دلالــة على أنــه يتوجب 
عــلى المجاهــد عــدم التأخــر عــن تأديــة واجبــه؛ لأنــه في تأخــره عــن تأديــة واجبــه 
ــول  ــم والتغ ــم وأمواله ــلمين وأعراضه ــن المس ــل م ــدوه للني ــة لع ــي الفرص يعط

بديارهــم.

تلــين   »والذيــن لا تضعــف نفوســهم، ولا تتضعضــع قواهــم، ولا 
عزائمهــم، ولا يســتكينون أو يستســلمون، والتعبــر بالحــب مــن الله للصابريــن 
لــه وقعــه ولــه إيحــاؤه فهــو الــذي يألــو الجــراح، ويمســح عــلى القــرح، ويعــوض 

ــر«.)1( ــو عــن الــر والكفــاح المري ويرب

إن المجاهــد إذا فعــل مــا نصــت عليــه الآيــة الكريمــة بصــر وثبــات وهــذا 
هــو الــشرط الرئيــس دائــمًا بالإضافــة للتــوكل عــلى الله، والجهــاد بــا صــر لــن 
يكــون جهــادًا؛ لأن جميــع الأمــور مترابطــة مــع بعضهــا، في الآيــة الكريمــة قــال 

)1( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج1، ص 488.
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ســبحانه: سجحٱمم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم 
هى هيسحج ]آل عمــران: 142[.

التولي يوم الزحف
 قــال تعــالى: سجحجم حج حم خج خم سج سح سخ سم 
صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم 
فج فح فخ فم قح قم كج كحكخ كل كمسحج ]الأنفــال: 
15-16[، والآيــة الكريمــة تشــر بــكل وضــوح إلى التــولي في المعركــة؛ لــذا وضــع 
الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ التــولي بقولــه: »اجتنبــوا الســبع الموبقــات.. 
وفيــه التــولي يــوم الزحــف«، وهــذا نــص واضــح مــن الرســول _صــلى الله عليــه 
ــن  ــرة)1( ع ــن أبي هري ــه ع ــلم في صحيح ــه مس ــذي يروي ــث ال ــلم_ في الحدي وس
عظــم الإثــم والعاقبــة لهــذا التــولي، وفصّلــه علماؤنــا فقالــوا: اعتــمادًا عــلى الحكــم 
مــن القــرآن فــإن الهــروب مــن القتــال إمــا ضعــف العــدد فهــو موبقــة ومــا بعــد 
ذلــك فالخيــار للمقاتلــين إمــا الثبــات أو الفــرار، »ويبــدو في التعبــر القــرآني شــدة 
في التحذيــر، وتغليــظ في العقوبــة، وتهديــد بغضــب مــن الله ومــأوى في النــار«)2(، 
وأنــه إذا تحقــق أمــام القائد الموت الســاحق والإبــادة التامة لجيش المســلمين وكان 
باســتطاعته الفــرار بالجيــش مــن المــوت المحقــق جــاز ذلــك للحفــاظ عــلى بقائــه 
وإعــادة ترتيــب الصفــوف، والفــرار يعتــر نكوصًــا وهربًــا إلا لمن كان يســر وفق 
خطــة أحكمهــا أو ذهــب ليســاعد جبهــة مــن جبهــات القتــال، وإن كان ظاهــره 

)1( صحيح مسلم.
)2( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج3، ص 87-14.
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ــدة، وفي  ــة والمكي ــع الخط ــة تتب ــذه الحال ــات، وفي ه ــمال بالني ــا إلا أن الأع نكوصً
ــى سجحجم حج حم خج خم سج  ــال صاحــب الظــال: »معن ذلــك ق
سح سخ سم صح صخسحج ]الأنفــال: 15-16[ ، أي متدانــين متقاربــين 

متواجهــين فــا تفــروا منهــم إلا أن يكــون ذلــك مكيــدة حــرب«.)1(

 وفي حالــة الجهــاد التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني ضــد الكيــان 
الصهيــوني فــإن أحــكام التــولي لا تنطبــق عليــه في جهــاده الفــردي؛ لأنــه لا يقــاوم 

ــرة.  ــات صغ ــن مجموع ــل ضم ــما يقات ــوام إن ــح الق ــش واض ــن جي ضم

ولا يعتــر الهــروب هروبًــا بالمعنــى الصحيــح إنــما هــو تكتيــك وأســلوب 
في حــرب العصابــات، والفلســطيني لا يقاتــل في حرب نظاميــة، وإن كان العمل 
الجهــادي منظــمًا كــما هــو الحــال في غــزة، وإدارة المعارك ضمــن توجيهــات القيادة 
وبخطــط محكمــة، ولكنــه يبقــى نظامًــا محــدودًا بالعــدة والعتــاد والرجــال مقارنــة 
ــل  ــة في العم ــورات الملموس ــن التط ــر ع ــض النظ ــه، بغ ــذي يواجهون ــدو ال بالع
ــت  ــى تح ــاد يبق ــذا الجه ــطينية إلا أن ه ــاحة الفلس ــلى الس ــاوم ع ــادي والمق الجه

إطــار جهــاد الدفــع.

)1( المصدر السابق، ص 87-14.
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الهدنة
* الهدنة من منظور شرعي: 

 يقــول ســبحانه: سجحٱلج لح لخ لم له مج مح مخمم نج 
ــام،  ــلم أو الس ــل والس ــو المي ــوح ه ــال: 61[، فالجن نح نخ نمسحج ]الأنف
ويقصــد بــه هنــا الصلــح »والتعبــر عــن الميــل إلى الســلم بالجنــوح تعبــر لطيــف 
يلقــي ظــل الدّعــة الرقيــق فهــي حركــة جنــاح يميــل إلى جانــب الســلم ويرخــي 
ريشــه في وداعــة، كــما أن الأمــر بالجنــوح إلى الســلم مصحــوب بالتــوكل عــلى الله 
الســميع العليــم الــذي يســمع مــا يقــال ويعلــم مــا وراءه مــن سرائــر، وفي التوكل 

عليــه الكفايــة والأمــان.«)1(
ــالى:  ــه تع ــوخ لقول ــى منس ــذا المعن ــماء أن ه ــض العل ــوال بع وورد في أق
ــه: سجحسم صح  ــد: 35[، وقول سجحنز نم نن نى نيسحج ]محم
صخضخسحج ]التوبــة:36[، وقولــه: سجحٱيي ئج ئح ئخ ئم ئه 

ــة: 5[.  بج بحسحج ]التوب

وأجمــع الجمهــور عــلى أن هــذا ليــس معنــاه النســخ إنــما لــكل آيــة معنــى، 
وأن لــكل آيــة حالــة معينــة ولهــا حكمهــا. 

فقتــال المشركــين كافــة، أي كلهــم وجميعهــم فــا تفريــق بــين أنــواع الكفــر 
حالــة القتــال »لأنهــم يقاتلوكــم جميعًــا ولا يســتثنون منكــم أحــدًا، والمعركــة بــين 
ــم بينهــما  ــم ولا أن يت ــن لا يمكــن أن يقــوم بينهــما ســام دائ معســكرين متميزي

اتفــاق كامــل«)2(، وهمــا معســكرا الــشرك والتوحيــد.
)1( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج 3، ص 1545.
)2( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج 3، ص 1652.
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 والأخــرى عــدم طلــب الصلــح والمســلمون في عــزة وقــدرة عــلى تحقيــق 
الإســام، فالأصــل أن يكــون القتــال مكمــاً، قــال القشــري: »إذا كانــت 
القــوة للمســلمين فينبغــي ألا تبلــغ الهدنــة ســنة، وإذا كانــت القــوة للكفــار جــاز 
ــال المشركــين في كل الأماكــن  ــة ألا وهــي قت مهادنتهــم عــشر ســنين«)1(، والثالث

ــوال.  والأح

وفي مضمــون الآيــة الكريمــة »إن جنحــوا« إلى نهايــة الآيــة، فهــو مقصــور 
عــلى الحالــة قبــل بدء المعركــة، وفي حالة الإعــداد لا داخــل المعركة الواحــدة، فإذا 
كان للمســلمين مصلحــة واضحــة ومنفعــة للأمــة وللدعــوة فــا بــأس بالصلح. 

ــا في الرســول الكريــم محمــد _صــلى الله عليــه وســلم_ خــر العــر،  ولن
ــع  ــا م ــوار بنوده ــر أغ ــن س ــث إن م ــة حي ــح الحديبي ــاق صل ــع اتف ــا وق عندم
ــترف  ــن تع ــش لم تك ــلمين؛ لأن قري ــم للمس ــح عظي ــا فت ــك أنه ــا لا يش خلفياته
ــين  ــول ب ــا تح ــمًا م ــت دائ ــتئصالهم، وكان ــدف إلى اس ــت ته ــل كان ــلمين، ب بالمس
ــش  ــت قري ــح اعترف ــوح إلى الصل ــرد الجن ــاس، وبمج ــامية والن ــوة الإس الدع
بالمســلمين، ونســيت صدارتهــا الدنيويــة وزعامتهــا الدينيــة خــال مــا توضــح في 
ــد الثالــث، وأصبــح لا يهمهــا إلا نفســها وليــس لهــا شــأن أن تدخــل عامــة  البن

ــام. ــاس في الإس الن

 وخــال البنــد الثــاني أيقــظ المســلمون قريش مــن غطرســتها وصدها عن 
ســبيل الله والــذي ســبق يوضــع حــد لقريــش في البنــد الأول لصدهــا المســلمين 
عــن المســجد الحــرام، وخــال هــذا الصلــح انفــرج المســلمون عنــد رجوعهــم 
ــود  ــد مــن أبطــال قريــش، وهــذه البن إلى مكــة وقويــت شــوكتهم وأســلم العدي

)1( منر الغضبان: »المنهج التربوي للسرة النبوية، التربية الجهادية«، مكتبة المنار، ج 1، ص 135.
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في الصلــح ورغــم الحــزن الشــديد الــذي أصــاب بعــض المســلمين إلا أنــه أتــى 
بالنتائــج الهامــة بعــد الرجــوع حيــث كان عــدد المســلمين 3 آلاف قبــل الصلــح، 

وصــار عــدد الجيــش الإســامي في ســنتين عنــد فتــح مكــة 10 آلاف.)1(

 أمــا القائــد الإســامي صــاح الديــن الأيــوبي حــين وقــع صلــح الرملــة 
مــع الصليبيــين بقيــادة ريتشــارد قلــب الأســد فــكان قــد قاتــل وحــوصر لعامــين، 
ونفــد خــال هــذه الفــترة القــوت والعتــاد، والحاميــة داخــل عــكا كانــت منهكــة 

خــال هــذه الفــترة، واضطــرت إلى الاتفــاق عــلى التســليم.)2(

الهدنة من وجهة نظر الفصائل الفلسطينية
حركة حماس والهدنة:

إن فصائــل المقاومــة في فلســطين لا تتوقــف عــن تطويــر أدائهــا الجهــادي 
والتقــاط أنفاســها خــال الهدنــة مــع الاحتــال الصهيــوني حيــث عقبــت حركــة 
المقاومــة الإســامية حمــاس وعلى ألســن العديــد من قادتها بــأن الهدنة تهــدف إلى: 

)1( وحدة الأرض الفلسطينية.)3(

)2( تعزيز المصالحة الفلسطينية.

)3( مواصلة التحقيق من الضغط الاقتصادي في قطاع غزة.

)4( إعــادة إعــمار قطــاع غزة وما دمره الاحتال خــال حروبه على القطاع.

)1( صفــي الرحمــن المباركفوري: »الرحيق المختوم«، الجامعة الســلفية، بنارس، الهند، 1976م، بترف.
)2( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 14.

)3( محمود فودة: مقال، الرسالة نت، 2015م.
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)5( ترتيب صفوف مجاهديها.

)6( تطوير أدائها العسكري.

)7( إعادة ترميم مشروع الأنفاق الهجومية. 

علــمًا أن جــل اتفاقيــات التهدئــة التــي أبرمتهــا حمــاس لم تثنهــا عــن عملهــا 
الجهــادي، والدليــل عــلى ذلــك الصــاروخ الــذي أطلقتــه عقــب اتفــاق التهدئــة 
الــذي وقــع لوقــف حــرب الســماء الزرقــاء عــام 2012م في ذكــرى إقامــة 

ــك.)1( ــلى ذل ــرة ع ــر المتوات ــل«، والتقاري »إسرائي

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطن والهدنة:

إن حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين دائــمًا مــا تؤكــد عــلى مــا تطرحــه 
حمــاس في اتفاقيــات التهدئــة، وبرغــم وجــود بعــض الاختافــات في وجهــات 
ــادي  ــا الجه ــق برنامجه ــات وتتواف ــذه الاختاف ــلى ه ــظ ع ــا تتحف ــر إلا أنه النظ
ــة عــلى لســان أمينهــا العــام  مــع فصائــل المقاومــة حيــث ورد موقفهــا مــن الهدن
الأســتاذ زيــاد النخالــة)2( بموجبهــا ومعرفًــا إياهــا: »الاتفــاق عــلى نقــاط معينــة 

ضمــن اتفــاق معــين بــين طــرفي الــراع«، ويكــون أهــم هــذه النقــاط هــو: 

)1( وقف إطاق النار أو تأجيلها.

ــاع  ــة، قط ــة الغربي ــراع )الضف ــاط ال ــرافي في نق ــل الجغ ــدم الفص )2( ع
)1( موقع وكالة سما على الإنترنت،2015م.

)2( زيــاد رشــدي النخالــة: مــن مواليــد خان يونس عــام 1956م، اعتقــل لدى الاحتــال الصهيوني عدة 
مــرات، أمــى مــا مجموعــه 14 عامًــا في أحــد اعتقالاتــه، حكم عليه بالســجن المؤبد مــدى الحياة، وتــم الإفراج 
عنــه ضمــن صفقــة الجليــل لتبــادل الأسرى المرمــة بــين الاحتــال والجبهة الشــعبية )القيــادة العامــة(، تدرج في 
مناصبــه التنظيميــة في حركــة الجهــاد الإســامي، تــم انتخابــه أميناً عامًــا للحركة خلفًــا للدكتور رمضان شــلح.
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غــزة، القــدس، فلســطين المحتلــة، أراضي 1948م(.

)3( الــرد عــلى أي خروقــات يقترفهــا العدو مــن اغتيال أو قصــف، والذي 
وصفــه بمعادلة الــرد بالرد والقصــف بالقصف.

)4( التمسك بساح المقاومة والاستمرارية في تطويره.

)5( تطوير الأداء والارتقاء به كالصواريخ والأنفاق الهجومية.

والأجنحــة  الفصائــل  بــين  المســتمر  للتنســيق  الــدؤوب  العمــل   )6(
العســكرية.

)7( إعادة تفعيل المقاومة في الضفة الغربية بأشكالها المتعددة.

هــذا بالنســبة للهدنــة، أمــا التهدئة فا تخضــع لأي اتفــاق ولا أي شروط، 
ولكــن تكــون لوقــف الحرب مؤقتًــا بدخــول أحد الوســطاء)1(.

علــمًا أن حركــة الجهــاد الإســامي »لم توقــف تطويــر قدراتهــا العســكرية 
ــة ســواء منفــردة أو  ــد مــن الجــولات القتالي وأثبتــت ذلــك مــن خوضهــا العدي
ضمــن غرفــة العمليــات المشــتركة، وكشــفها عــن العديــد مــن الصواريــخ بعيــدة 
المــدى والأنفــاق الهجوميــة والتــي يمتــد عمقهــا تحــت الأرض إلى 60 مــتًرا«)2(.

)1( لقــاء متلفــز للأســتاذ زيــاد النخالــة مــع قنــاة الغــد الفضائيــة، وهــو أول لقــاء متلفــز لــه بعــد انتخابــه 
أمينًــا عامًــا لحركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين.

)2( تقريــر صحفــي أعــده مراســل قنــاة RT الروســية ســائد الســويركي اســتضاف بــه عنــاصر مــن سرايــا 
القدس.
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الهدنة من وجهة نظر الًاحتلال الصهيوني
 إن مــا ســلف عــن الهدنة له وجهة نظر مغايــرة لدى العدو فهي تقوم على:

)1( تفكيك الجبهات المقاومة.
)2( الحفاظ على الأمن الداخي.

)3( أن تكون هدنة طويلة الأمد مع قطاع غزة.
)4( استثناء الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 من أي اتفاق هدنة. 

)5( وقف تسليح الفصائل الفلسطينية. 
)6( تدمر القدرة الصاروخية للفصائل.

)7( تدمر الأنفاق التابعة للفصائل.
)8( التحكم بالمعابر والحدود الرية والمائية. 

)9( التحكم بمواد الإعمار والاطاع على كافة تفاصيلها.
ــال  ــل أي شــخص أو مجموعــة، لاحت )10( أي خطــر يشــكل مــن قب

حــق الاغتيــال. 
)11( لا شــأن لاحتــال بــما ســيعانيه المواطــن الفلســطيني؛ لأن الهدنــة 

تقــوم عــلى الحفــاظ عــلى الأمــن »الإسرائيــي«)1(.

التــي  مناظرهــا  مــن  الهدنــة  بــين  التباينــات  هــذه  مــن  وبالرغــم 
اســتعرضناها نوضــح أن اتفاقيــات التطبيــع التــي ترمهــا بعــض الأنظمــة العربية 
تنــدرج ضمــن خيانــة المجاهديــن، وتنــدرج تحــت إطــار التــولي يــوم الزحف لأن 
)1( المحلــل الســياسي الصهيــوني، مئــر مــري، أســتاذ العلــوم السياســية في الجامعــة العريــة، طرحــه 

ــاة RT الفضائيــة ضمــن برنامــج اســأل أكثــر. للرؤيــة الصهيونيــة للهدنــة عــر قن
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المســلمين وقعــوا اتفــاق صلــح الحديبيــة وهــم في ظــروف الضعــف والاضطهاد، 
وكذلــك صــاح الديــن الأيــوبي وقــع اتفــاق صلــح الرملــة بعــد انهزام المســلمين 
في معركــة ارســوف، أمــا الفصائــل الفلســطينية فهــي مــا زالــت في حالــة الضعف 
وعــدم تكافــؤ القــوى مــع العــدو، والشــعب الفلســطيني برمتــه هــو شــعب محتــل 
بكافــة قــواه، وأرضــه مســتباحة مــن الاحتــال، فعندما تــأتي دول تمتلــك الرجال 
والســاح والمــال وأراضيهــا تتمتع بالحريــة يفترض أن تقــدم دعمها للمجاهدين 
الفلســطينيين وللشــعب الفلســطيني الــذي يخــوض جهــاد الدفــع بــا إمكانيــات 
وبــا تعــادل لموازيــن القــوى لا أن تــوالي الكفــار ضــد المســلمين المحتلــين. 

السر والكتمان الجهادي
 يقول سبحانه: سجحٱثى ثي فى في قى قي كا كل كمكى كي لم 
لى لي ما مم نر نز نم نن نى نيىٰ ير يز 

يم ين يى يي ئج ئح ئخسحج ]النساء: 83[.

ويقــول ســيدنا محمــد _صــلى الله عليــه وســلم_: »اســتعينوا عــلى قضــاء 
حوائجكــم بالــر والكتــمان«.

ــر  ــلى الخط ــوح ع ــكل وض ــف ب ــث الشري ــة والحدي ــة الكريم ــر الآي تش
القــادم والمحــدق جــراء إفشــاء البعــض لــلأسرار الأمنيــة، وخاصــة بــما يخصنــا في 
الأمــور الأمنيــة الجهاديــة بــكل تصوراتهــا المخططــة والعتــاد والعــدد والأماكــن 

العســكرية والأنفــاق وكل مــا يخــص منعــة المســلمين وإضعافهــم. 
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وفي بعــض الأحيــان يجــوز إفشــاء معلومــة تكــون آخــذة بالتريــح 
ــي  ــي وتف ــط الأمن ــة للمحي ــون دارس ــا تك ــة؛ لأنه ــة الأمني ــد أو الهيئ ــن القائ م
ــراد منهــا كســب ثقــل المعلومــات مــن خلفهــا لحبــك  ــة ي هــذه المعلومــة المخفي
الخــدع الحربيــة والنيــل مــن العــدو، ومــن الــروري أيضًــا أن يكــون المجاهــد 
يقظًــا لمحيطــه فــا يجــوز لــه إفشــاء سره حتــى عــلى سريتــه أو عــلى أمــر أو قائــد 
الريــة الأخــرى دون التشــكيك بأمانتهــم، بــل لأن المعلومــة الأمنيــة في الحــرب 
تم  تخ  تح  تج  به  بم  سجحٱبخ  يقــول ســبحانه  الجهاديــة خطــر، 
ته ثم جح جمسحج ]المائــدة: 101[، وفي واقــع الجهــاد في فلســطين وفي ظــل 
ــن حــب الفضــول  ــة يشــيع في أوســاط صفــوف المجاهدي ــة الأمني ــاب التربي غي
وحــب الاطــاع في معرفــة أدق أسرار المقاومــة دون أن يعــرف المجاهــد خطــورة 
وتداعيــات اطاعــه عــلى أداء المقاومــة حتــى إذا مــا وقــع في شــباك أسر العــدو 
يفــي كل مــا علمــه في غــرف العمــاء)1( الذيــن ينتحلــون صفــة المجاهديــن، ممــا 
يجلــب الكــوارث عــلى إخوانــه وينكشــف باطاعــه الجهــود والمخططــات التــي 
أعدوهــا، ويكــون المقــدم للخدمــة المعلوماتيــة الأمنيــة للعــدو مجانًــا وقــد يــؤدي 

ــال بعــض المجاهديــن. ــان إلى اغتي ذلــك في بعــض الأحي

ــورة  ــذه الص ــبحانه به ــا الله س ــا ذكره ــة لم ــة للري ــة البالغ ــولا الأهمي  ول
وأوصانــا الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ بوصيتــه في الحديــث الشريف لكي 
ــم الســعي  ــا مــن الخطــورة المحدقــة بالدعــوة وأصحابهــا؛ لأن العــدو دائ يحذرن
)1( غــرف العمــاء: هــي المعروفــة بغــرف العصافــر، والعصفــور ليــس شرطًــا أن يكــون ضمــن غــرف 
ــي يتواجــد الأســر  ــكل الأماكــن الت ــق أو داخــل أقســام الأسرى وب ــن التحقي فيمكــن تواجــده داخــل زنازي
المقــاوم، وسُــمي بهــذا الاســم؛ لأنــه يتربــص بالمجاهــد ويســتدرجه حتــى حصولــه عــلى المعلومــات ثــم 
ــد مــن الروايــات والكتــب التــي توضــح بعــض أســاليب  ــاك العدي ــا لإيصالهــا للعــدو، وهن يطــر بهــا مرعً
العصافــر، ومنهــا كتــب )الراصــر، غــرف العــار، ســتائر العتمــة(، وهــذه في الإبــراز للكاتــب وليــد الهــودلي 

عــلى شــكل روايــة واقعيــة.
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للنيــل مــن المجاهديــن، فعنــد حصولــه عــلى بعــض المعلومــات يصبــح بالإمــكان 
أن يشــيع وينــشر الفتــن ويشــوههم ويطعــن بجهادهــم وقدراتهــم وأمنهــم.

ــم دون  ــولنا الكري ــا رس ــرج إليه ــث خ ــرة حي ــزوة الع ــا غ ــر هن  ونذك
ــا ودون أن يكــون مســموحًا لأحــد أن  ــا أو مكانً الغــزوات بــدون أن يحــدد زمانً
يتحــدث بذلــك، وكذلــك تحــدث القــرآن الكريــم وتحدثــت الســنة المباركــة عــن 
الإشــاعات وعــن نقــل الأخبــار حتــى الصحيحــة منهــا؛ لأن المســلم مــن ســلم 

المســلمون مــن لســانه ويــده.

 ونذكــر هنــا أنــه يجــوز للإمــام »القائــد« معاقبــة مــن يفعــل ذلــك بــما يــراه 
مناســبًا بــا شــطط.

أهم مسببات النصر في الجهاد
)1( أن يكون الجهاد في سبيل الله وليس في سبيل الدنيا:

يقول ســبحانه: سجح         ُّ             ِّ                  ّٰ  ئر ئز ئمئن ئى ئي بر 
بز بم بنسحج ]النســاء: 76[.

ــلى الله  ــي _ص ــى النب ــا أت ــاً أعرابيً ــعري أن رج ــى الأش ــن أبي موس  وع
ــل  ــم والرجــل يقات ــل للمغن ــا رســول الله الرجــل يقات ــال: »ي ــه وســلم_ فق علي
للذكــر والرجــل يقاتــل لــرى مكانــه فمــن في ســبيل الله؟ فقــال _صــلى الله عليــه 

وســلم_: مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله أعــلى فهــو في ســبيل الله.«)1(

)1( رواه مسلم »986«، والبخاري »7458،3126،2810،123« في الصحيحين.
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 يقــول ســيد قطــب: »الذيــن آمنــوا يقاتلــون في ســبيل الله لتحقيــق منهجــه 
وإقــرار شريعتــه وإقامــة العــدل بــين النــاس باســم الله لا تحــت أي عنــوان آخــر، 
اعترافًــا بــأن الله وحــده هــو الإلــه ومــن ثــم فهــو الحاكــم، والذيــن كفــروا يقاتلون 
ــع  في ســبيل الطاغــوت لتحقيــق مناهــج شــتى _غــر منهــج الله_ وإقــرار شرائ
ــه  ــة الله وحمايت ــتندين إلى ولاي ــوا مس ــن آمن ــف الذي ــة الله، ويق ــر شريع ــتى غ ش
ورعايتــه، ويقــف الذيــن كفروا مســتندين إلى ولاية الشــيطان بشــتى راياتهــم.«)1(

ــلى  ــب ع ــه يتوج ــق بأن ــف ننطل ــث الشري ــة والحدي ــة الكريم ــن الآي  فم
المجاهــد إخــاص نيتــه وقتالــه لوجــه الله وحــده، وهذا النــوع من الجهــاد لا يقوم 
بــه حقًــا إلا الإنســان المؤمــن الــذي لا تأخــذه في الله لومــة لائــم، فمغريــات الدنيا 
ــه بالإيــمان، وأخلــص  ــا إلى ملذاتهــا إلا إذا امتــلأ قلب تجعــل مــن الإنســان جانحً
ــا تحــرك شــهواتها ضــد صاحبهــا فتبــدأ الانهــمارات عــلى  ــه لله وحــده، فالدني نيت
المجاهــد مــن المثبطــين وضعفــاء النفــوس، والأهــل والزوجــة والأولاد، فنجــد 
الانتقــادات في شــتى المجــالات؛ فتبــدأ حالــة مــن تثبيــط العزائــم وبــث الفتــن في 
المجالــس، وعــلى الإعــام، وتتلــون الفتــن بــكل ألوانهــا لتلــف المجاهــد وتثنيــه. 

ففــي زمــن التكنولوجيــا يجــب عــلى المجاهــد أن يجعــل جهــاده واضحًــا، 
فهنــاك مــن ينــادي بجعــل الجهــاد تكنولوجيًــا »مســالًما«، أو أن يجعــل الجهــاد هــو 
مناشــدة المجتمــع الــدولي ومؤسســات حقــوق الإنســان ويرهــن ركونــه للدنيــا 
بأنــه يخــوض المعــارك السياســية بــا هــدر دمــاء ويكــون ســاذجًا بقولــه مــن أجــل 
مــن ســأضحي؟ فــإذا كان المجاهــد ضعيــف الإيــمان، سرعــان مــا ينهار أمــام هذه 
الشــعارات الكاذبــة، وإن كان قلبــه عامــرًا بالإيــمان ومخلصًــا جهــاده لله، يدخــل 

)1( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج3، ص709.
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معاركــه ضــد الأعــداء دون الالتفــات إلى مــا يزينــه المثبطــون وأعــوان الأعــداء، 
ويجــزى عــلى جهــاده باللســان والســنان خــر الجــزاء، إحــدى الحســنيين.

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سجحٱلخ  فيقــول ســبحانه:   
.]23 ]الأحــزاب:  هيسحج  هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج  مي 

ويقــول: سجحٱكي لم لى لي ما مم نر نز نم نن 
نى ني ىٰ يريز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بحبخ بم 

به تج تح تخ تم ته ثمسحج ]النســاء: 77[.

)2( الفضل من الله:

ــة »الكاشــفة«  ــز في ســور الأنفــال والتوب ــه العزي  لقــد وضــح الله في كتاب
أن النــر مــن عنــده وبفضلــه، فــا يحســب المجاهــد أنــه انتــر بفضــل تدربــه 
وبفضــل حزبــه وســاحه وجهــده بالرغــم مــن الأهميــة الكــرى لهــذه الأمــور، 
فلــولا نعمــة الله وفضلــه لمــا انتــر المجاهــد عــلى عــدوه يقــول ســبحانه: 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سجحٱلخ 
ــبحانه  ــر س ــة ذك ــة الكريم ــذه الآي ــي ه ــة: 14[، فف مى مي نجسحج ]التوب
»وينركــم«، والمعنــى واضــح أن النــر يــأتي مــن عنــده وليس بجهــد المجاهد، 
وجهــد المجاهــد مــا هــو إلا ســبب مــن أســباب النــر، وفي آيــة أخــرى يقــول 

يمسحج ]التوبــة: 25[. يز  ير  ىٰ  ني  ســبحانه سجحٱنى 



فكر وأدب السجون

66

)3( المدد الإلهي:

 يقــول ســبحانه: سجحٱلخ لم لى لي مج مح مخ 
 .]9 ]الأنفــال:  نجسحج  مي  مى  مم 

 لقــد أقــر الله ســبحانه وتعــالى المــدد في القــرآن الكريــم حيــث أمــد 
ــوا مــع المســلمين، ورغــم أن هــذا كان في زمــن  ــده المســلم بالمائكــة ليحارب جن
الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ وفي بدايــات الدعــوة وفي معــارك محــددة إلا 
أنــه موجــود في زمننــا هــذا وإن كان بشــكل آخــر، وشــهدنا هــذا المــدد في حــرب 
)البنيــان المرصــوص( عــام 2014 بــين الشــعب الفلســطيني وفصائلــه المجاهــدة 
مــع العــدو الصهيــوني حيــث شــاهدنا كيــف أمــد الله جنــده داخــل النفــق الــذي 
أغلــق أبوابــه جــراء القصــف الصهيــوني عــلى مــن بداخلــه مــن المجاهديــن لمــدة 
حــوالي 13 يومًــا حــين اعتاشــوا عــلى شــق تمــرة لــكل منهــم، وأخــرج الله لهــم الماء 
ــا للنفــق ليواصلــوا  مــن الأرض بســبب مــن عنــده إلى أن نرهــم، وفتحــوا بابً
مشــوارهم الجهــادي، وفي ذات الحــرب شــهدنا كيــف أعــزّ الله جنــده المجاهديــن 
ــم الله  ــوني، وألهمه ــدو الصهي ــدوا الع ــى ص ــده حت ــن عن ــد م ــجاعية بجن في الش
لخطــف جنــود صهاينــة، ونذكــر هنــا أن هــذه الحــرب كانــت في شــهر رمضــان 
ــارك، فالمــدد موجــود بشــكل أو بآخــر حتــى يــوم القيامــة. يقــول تعــالى:  المب

سجحٱثم جح جم حج حم خج خم سج سح سخ سم 
طحسحج ]التوبــة: 26[. ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح 
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)4( تسخر جنود الله تعالى: 

والتــي لا نعرفهــا كالريــح والمــرض والغــرق والمطــر والتيــه ومــا إلى ذلك، 
ــوم  ــرة إلى ي ــه ع ــرق وجعل ــه بالغ ــون فأهلك ــذّب الله فرع ــف ع ــا كي ــر هن ونذك
القيامــة، وكيــف عــذّب الله قــوم نــوح بالمطــر، وعــذّب بنــي إسرائيــل بالتيــه في 
صحــراء ســيناء أربعــين عامًــا، وأمــا المشركــون الذيــن كانــوا يحاربــون الرســول 
_صــلى الله عليــه وســلم_ في معركــة الأحــزاب فعذّبهــم الله بريــح صرصر عاتية، 
ولنــا في المعــارك الفلســطينية ضــد الكيــان الصهيــوني العــرة تلــو العــرة فنــرى 
أعتــى الطائــرات الحربيــة تقصــف المجاهديــن بأحــدث الصواريــخ ولا تنفجــر، 
ــة  ــة محلي أمــا المجاهــدون الصادقــون يدكــوا مغتصبــات العــدو بصواريــخ بدائي
الصنــع فتصيــب أهدافهــا بدقــة، وفي موقــع آخــر نــرى قوة مــن الجيــش الغاصب 
المــدرب بأحــدث وأعــلى التدريبــات يفشــل باعتقــال أو اغتيــال مجاهــد واحــد لا 
يمتلــك ســوى إيمانــه الصــادق وســاحه الخفيــف فيصيــب ويقتــل ويفجّر باســم 

الله فيصبــح الجيــش الــذي لا يقهــر جيــش لا ينــر. 

يقــول ســبحانه: سجح          ٱ ٌّ          ٍّ             َّ             ُّ            ِّ       ّٰ ئر ئز 
ئم ئن ئى ئي بر بز بم بنبى بي تر تز  تم 

تنسحج ]الأحــزاب: 9[.
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)5( السكينة الربانية تثبت الإيمان في قلوب المؤمنن:

 قــال ســبحانه: سجحٱيى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج 
بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم 
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خجخم 
فم  فخ  فجفح  غم  غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ 

]التوبــة:40[.  قحسحج 

وقــال ســبحانه: سجحٱذٰ رٰ ىٰ          ٌّ        ٍّ           َّ        ُّ           ِّ              ّٰ  
ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بىبي تر تز تم 

تنسحج ]التوبــة: 16[.

خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  سجحٱتم  ســبحانه:  وقــال   
.]7 ]محمــد:  خمسحج 

فهنــا جــاءت الآيــات الكريمــة بالمعنــى الواضــح والريــح كيــف ينــزل 
الله ســكينته عــلى المؤمنــين ويؤيدهــم بجنود مــن عنــده، فالآيــة الأولى دلالة كيف 
أنــزل الله الســكينة عــلى نبيــه محمــد _صــلى الله عليــه وســلم_ وصاحبــه الصديــق 
رضي الله عنــه، وهمــا في الغــار وقــت مطــاردة الكفــار والمشركــين لهــم حــين قــال 
الصديــق رضي الله عنــه: »لــو أن أحدهــم نظــر إلى قدميــه لأبرنــا تحــت قدميه«، 
وهــذا الجــزع مــن الصديــق لم يكــن عــلى نفســه بــل كان عــلى رســول الأمــة محمــد 
_صــلى الله عليــه وســلم_، فقــال لــه _صــلى الله عليــه وســلم: »يــا أبــا بكــر مــا 

ظنــك باثنــين الله ثالثهــما؟«.
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ثــم كانــت العاقبــة للذيــن آمنــوا نــرًا مــؤزرًا مــن عنــد الله بجنــود لم يرها 
النــاس، وكانــت الهزيمــة للذيــن كفــروا والــذل والصغــار، وجعــل كلمــة الذيــن 

كفــروا الســفلى، وكلمــة الله هــي العليــا)1(.

 وفي الآيــة الثانيــة أتــى المعنــى أنــه بل ظننتــم »أم حســبتم« أن تتركــوه »ولما 
يعلــم« علــم وقــوع ليحصــل التمييــز بــين المجاهــد المخلــص وغــره، ولم يتخــذوا 
مــن دون الله ولا رســوله والمؤمنــين »وليحبــه« بطانــة وأصحــاب سر وأوليــاء من 

المشركــين يخالطونهــم ويوادّونهم.

 وأمــا الآيــة الثالثــة فبشرنــا الله ســبحانه أنــه يكرمنــا بنــره إن نرنــاه، 
ومعنــى »إن تنــروا الله« إن تنــروا عبــاده وتقومــوا بحفــظ حــدوده ورعايــة 
عهــوده واجتنــاب نهيــه إضافــة إلى تثبيــت أقدامنــا وجــاءت المخاطبــة للمؤمنــين.

)6( مخافة الله تعالى والثقة بنصره والًابتعاد عن الظلم:

 إن لمخافــة الله في الجهــاد الأثــر البالــغ لإحــداث النــر، ولقــد تحدثــت 
ــبحانه: سجحٱفح  ــال س ــث ق ــر حي ــذا الأث ــن ه ــال ع ــورة الأنف ــات في س الآي
لح  لج  كم  كخكل  كح  كج  قم  قح  فم  فخ 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  له  لم  لخ 
مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم 

.]26-25 ]الأنفــال:  هىسحج 

ــادي إني  ــا عب ــه وســلم_: »إن الله تعــالى يقــول ي  ويقــول _صــلى الله علي

)1( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج 3، ص 1656.
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حرمــت الظلــم عــلى نفــي وجعلتــه بينكــم محرمًــا فــا تظالمــوا، يــا عبــادي إنــما 
هــي أعمالكــم أحصيهــا لكــم ثــم أوفيكــم إياهــا فمــن وجــد خــرًا فليحمــد الله 
ومــن وجــد غــر ذلــك فــا يلومــن إلا نفســه«)1(. ويقــول ســبحانه: سجحٱيى 

يي ذٰ رٰ ىٰسحج ]البقــرة: 197[.

ــات النــر؛ لأن الله  ــة مــن أولوي ــالله وبنــره فهــي أولوي ــة ب ــا الثق  وأم
مي  مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  سجحٱلخ  يقــول:  ســبحانه 
يح  يج  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج 
يخسحج ]الأنفــال: 17[، وكلمــة »وَليُِبْــيَِ الْمُؤْمِنـِـيَن« تعنــي يجزيهــم بالنــر ليظهــر 
كيــف يكــون حالهــم بعــد ذلــك هــل يشــكرون فيزيد نعمــه عليهــم، يقــول تعالى: 

سجحٱنخ نم نى ني هجسحج ]التوبــة: 123[.

)7( عدم الغرور بالقوة والكثرة:

يقول ســبحانه: سجحٱنى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي 
بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئجئح 
به تج تح تخ تمسحج ]التوبــة:25[، حــين اغــتر المســلمون بعددهــم 
وعتادهــم في غــزوة حنــين بعــد 8 أعــوام مــن الهجــرة حيــث وقعــت المعركــة 
والتــي كانــت في الســادس عــشر مــن شــوال، وكان الجيــش الإســامي آنــذاك 
قــد بلــغ عــدده 12 ألــف رجــل، وهــذا العــدد لم يبلغــه جيــش المســلمين مــن ذي 
قبــل وضاقــت عليهــم الأرض بــما رحبــت ليفــروا مرعــين مولــين ظهورهــم 
يقــول  الربــاني،  النــر  لمــا كان  المؤمنــين  مــن  نفــر  ثبــات  للعــدو، ولــولا 

)1( رواه مسلم.
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سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  سجحٱثم  ســبحانه: 
 ،]26 ]التوبــة:  طحسحج  ضم  ضخ  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 
ولم يلتفــت المســلمون للكثــرة والتفتــوا للمعيــة الربانيــة لــكان النــر حليفهــم 
ــر الله،  ــة بن ــادة الثق ــامي وزي ــدد الإس ــة الع ــز بقل ــت تتمي ــي كان ــدر والت كب
يم  يخ  يح  هي  هى  هم  هج  ني  سجحٱنى  ســبحانه:  يقــول 
يىسحج ]آل عمــران: 123[، وكان لبــدر الوقــع الأكــر في نفــوس مجاهــدي 
فلســطين الذيــن فــروا مــن ســجن الرايــا بغــزة في صبيحــة 1987/05/18م 
ــن)1( فقــط وعدوهــم يعــد بالجيــش الجــرار،  حيــث كان عددهــم ســتة مجاهدي
ــف  ــر الله كان حلي ــن ن ــات، ولك ــى التحصين ــدث وأعت ــن بأح ــجنه محص س
ــة الوحيــدة التــي نــر  المجاهديــن بعدمــا نــروه. وهــذه ليســت هــي الحادث
ــرة،  ــر الكث ــة الع ــرة الشريف ــا في الس ــم، ولن ــة عدده ــم قل ــن رغ الله المجاهدي

ــا في تاريــخ المجاهديــن في فلســطين عــر شــتى. ولن

)8( التوكل الحقيقي عى الله واعتداله:

يقول سبحانه: سجحٱنح نخ نم نه هجسحج ]النحل: 42[.

له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  سجحٱكح  ويقــول ســبحانه: 
مج مح مخ مم نج نح نخ نمسحج ]آل عمران: 173[.

ــا الذيــن يدخلــون الجنــة بغــر  وفي الصحيحــين في حديــث الســبعين ألفً
حســاب »هــم الذيــن لا يســترقون ولا يتطهــرون ولا يكتــوون وعــلى ربهــم 

يتوكلــون«)2(.
)1( الفــارون الســتة هــم: مصبــاح الصــوري، محمــد ســعيد الجمــل، خالــد صالــح، ســامي الشــيخ خليــل، 

صالــح شــتيوي، عــماد الصفطــاوي، وجميعهــم مــن حركــة الجهاد الإســامي في فلســطين.
)2( رواه البخاري )5705(، ومسلم )220( عن ابن عباس.
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ــن  ــإن الدي ــة« ف ــاني »الإناب ــف الث ــن، والنص ــف الدي ــو نص ــوكل ه »والت
اســتعانة وعبــادة، فالتــوكل هــو الاســتعانة، والإنابــة هــي العبــادة، بــل هــو محض 

العبوديــة وخالــص التوحيــد إذا قــام بــه صاحبــه حقيقــة«)1(.

وقــال الإمــام أحمــد: »التــوكل عمل القلــب، ومعنى ذلك أنــه عمل قلبي، 
ليــس بقــول اللســان ولا عمــل الجــوارح ولا هو من بــاب العلــوم والإدراكات«. 

يقول سبحانه: سجحمي نج نح نخسحج ]آل عمران: 122[.

»وعــلى وجــه القــر والحــر« عــلى الله وحــده فليتــوكل المؤمنــون. 
فليــس لهــم إن كانــوا مؤمنــين إلا هــذا الســند المتــين.)2( وأي تــوكل لمــن يعتقــد أن 
الله لا يعلــم جزيئــات العــالم ســفليه وعلويــه؟ ولا هــو فاعــل باختيــاره؟ ولا لــه 
إرادة ومشــيئة؟ ولا يــوم بــه صفــة؟ فــكل مــن كان بــالله وصفاتــه أعلــم وأعــرف 
كان توكلــه أصــح وأقــوى والله أعلــم«)3(، والتــوكل لا ينفــي الأســباب إنــه 
متعلــق بقضــاء الله وقــدره ولا تقــوم عبوديــة الأســباب إلا عــلى ســاق التــوكل 

ــة )4(. ولا يقــوم ســاق التــوكل إلا عــلى قــدم العبودي

فهــذا يعنــي أنــه يتوجــب عــلى المجاهــد المتــوكل أن يأخــذ بأســباب 
التــوكل، فيجــب عليــه التدريــب وارتــداء لباســه العســكري الــذي يكــون واقيًــا 
ضــد الرصــاص أحيانًــا إن وجــد، وشــحذ ســاحه، ورســم خططــه العســكرية 

ليتمكــن مــن هزيمــة عــدوه. 

ــيي،  ــح العس ــم صال ــه عبدالمنع ــالكين«، وهذب ــدراج الس ــب م ــة: »تهذي ــم الجوزي ــن القي ــام اب )1( الإم
المجلــد الثــاني، الطبعــة السادســة، 1998م، ص535. 

)2( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج 1، ص 468.
)3( ابن القيم: »تهذيب مدارج السالكين«، ص 536.

)4( المصدر السابق.
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)9( التخطيط والمراوغة والخداع في الهجمات الجهادية:

خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  سجحٱته  ســبحانه:  يقــول   
.]60 ]الأنفــال:  سجسحج 

إن الإعــداد والتخطيــط مــن المســببات الهامــة جــدًا في المراحــل الجهاديــة، 
بــل مــن الحوافــز الدافعــة لانتصــار المجاهــد عــلى عــدوه، والإعــداد ليــس مجــرد 
عتــاد وعــدة بــل يتوجــب التمــرس عــلى الفنــون القتاليــة وإعــداد الســاح 
والســواتر ونقــاط الالتقــاء وأخــذ العــر مــن أحــداث الســرة والصحابــة 
والمجاهديــن، فهنــاك الصــواب والنــر وهنــاك الإخفــاق والهزيمــة، ويجــب أن 
يكــون هنــاك إسراع في اســتغال مضــمار الخطــط المعــدة والــرب المــؤلم للعــدو 
ــا  ــدة لكي ــوات ع ــدو بخط ــط الع ــبق تخطي ــط يس ــن التخطي ــه، وليك ــل إفاقت قب

يكــون أمامــه وقــت يكفيــه مــن إفشــال مــا أعــده المجاهــد.

 فــإذا كانــت الفرقــة مجوقلة بشــتى أشــكالها اللوجســتية وتفتقــر للتخطيط 
ــكاد تنجــح بشــق خطاهــا المنشــودة وسرعــان القضــاء عليهــا، فالرســول _ بال
صــلى الله عليــه وســلم_ في معركــة بــدر أمــر المســلمين بالإبقــاء عــلى آبــار بــدر 
وهــذا الإبقــاء كان مــن أســباب النــر، وكذلــك في معركــة الخنــدق عــام )5ه( 
حــين أشــار ســلمان الفــارسي رضــوان الله عليه بحفــر الخنــدق والــذي كان بمثابة 

مــتراس للمســلمين في الوقــت الــذي لم يكــن العــرب يعرفــون هــذه الخــدع. 

يقول سبحانه: سجحٱثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا 
كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز نمسحج       ]التوبة: 109[، وعن أبي 
هريــرة رضي الله عنــه عن النبي _صلى الله عليه وســلم_ قال: »الحــرب خدعة«)1(.

)1( رواه البخاري )1297(، وأخرجه مسلم )918-1740(.
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ــا  ــد ذاته ــي بح ــة ه ــاليب الاتقليدي ــل والأس ــدع والحي ــتخدام الخ واس
انتصــار عــلى العــدو، ليــس انتصــارًا معنويًــا بــل انتصــارًا حقيقيًــا وهــدرًا لوقــت 
العدو واســتنزافًا لعقول اســتخباراته في محاولاتها الكشــف عن تلك الأســاليب، 
فعندمــا عــرض ضابــط الشــاباك الصهيــوني عــلى الفلســطيني ابــن سرايــا القــدس 
)مــراد أبــو العســل( مــن بلــدة عنبتــا بمحافظــة طولكــرم العمــل معــه توجــه مراد 
ــاد صوالحــة( للتمكــن مــن اخــتراق الشــاباك،  ــا القــدس )إي ــد في سراي إلى القائ
فقــام إيــاد بحبــك الخطــط وراوغ العــدو مــن ثــم وجــه مــراد ضمــن خطــة محكمة 
إلى حاجــز الطيبــة بمحافظــة طولكــرم، ففجّــر نفســه بســيارة الشــباك فأصــاب 
اثنــين مــن رجــال أمــن الشــاباك الصهيــوني خــال انتفاضــة الأقــى المباركــة. 

)10( التفاني في خدمة الإخوة والإقدام:

عــن أنــس بــن مالــك رضي الله عنــه قــال: »خرجــت مــع رســول الله 
_صــلى الله عليــه وســلم_ إلى خيــر أخدمــه، فلــما قــدم النبــي _صــلى الله عليــه 

ــه«)1(. ــا ونحب ــل يحبن ــذا جب ــال: ه ــدٌ ق ــه أح ــدا ل ــا وب ــلم_ راجعً وس

إن خدمــة المجاهــد لإخوانه وأمته وقيادتها ليس انكســارًا أو تقليل شــأن، 
بــل هــي مــن النبــل الجهاديــة، ومــن الــر والتقــوى والتواضــع، ومــن تواضــع لله 
رفعــه، والمجاهــد وقائــده وجــدوا في مكانــة الجهــاد للدفــاع عــن الأمــة والمحافظة 
عليهــا وحمايتهــا، وإن مــا يلمســه العالم اليــوم من التفــاني والإقدام الفلســطيني في 
خدمــة الأمــة خاصــة داخــل ســجون الاحتــال مــا هــو إلا مــن الشــواهد الحيــة، 
فنجــد قيــادة الأسرى يخدمــون إخوانهــم حديثــي الاعتقــال وكذلــك الأســرات 
ــلى  ــذن ع ــجان ويأخ ــن الس ــنوات في الأسر يقارع ــين س ــواتي قض ــدات الل الماج

)1( أخرجه البخاري )1248(، وأخرجه مسلم )1368-1365-1345(.
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عاتقهــن الدفــاع عــن أخواتهــن الأســرات، وكل أســر أو أســرة يمتلــك مــن 
العلــم مــا يقدمــه إلى مــن يفتقــر إليــه، فهنــاك يجــود بــما في جعبتــه بــكل شــجاعة 
وإقــدام، والشــجاعة ليســت بالأمــر الســهل امتاكــه، بــل تحتــاج إلى قــوة قويــة 
في القلــب للنيــل مــن العــدو، والشــجاعة هــي: “شــدة القلــب عنــد البــأس«.)1(

)11( عدم مخالفة أوامر القيادة واتباع الخطط المرسومة:

 يقــول تعــالى: سجحٱكج كح كخ كل كم لج لح لخ لم 
ــاء: 59[ لهسحج ]النس

ــه وســلم_   وعــن ابــن عمــر رضي الله عنهــما عــن النبــي _صــلى الله علي
قــال: »الســمع والطاعــة حــق مــا لم يؤمــر بالمعصيــة فــإذا أمــر بمعصيــة فــا ســمع 

ولا طاعــة«.)2*(

 ومخالفــة أوامــر القائــد عــادة لا تعــود عــلى المجاهديــن إلا بالهزيمــة؛ 
لأن القائــد هــو مــن وضــع الخطــط ورســم حــدود المعركــة وحبــك شــباكه عــلى 
ــه  ــلى الله علي ــول _ص ــم الرس ــاة قائده ــلمون الرم ــف المس ــا خال ــدو، فعندم الع
ــر  ــن ن ــة م ــت المعرك ــم تحول ــد الغنائ ــوا لحص ــد، ونزل ــة أح ــلم_ في معرك وس
ــل  ــول الجب ــامه ح ــل إس ــد قب ــن الولي ــد ب ــاف خال ــة بالتف ــلمين إلى هزيم للمس
وتمركــزه مــكان الرمــاة الذيــن عصــوا أمــر الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_، 

ــلم_.  ــه وس ــلى الله علي ــول _ص ــرح الرس وج
)1( كما في مختار الصحاح.

)2( رواه البخاري )1269(، وأطرافه في )7144(، وأخرجه مسلم )2735-1839(.
ــة والمســاءلة القســم  * نجــد في ميثــاق حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين ضمــن مــادة العضوي
ــة  ــزم بحرك ــي، وأن ألت ــي ووطن ــا لدين ــون مخلصً ــم أن أك ــالله العظي ــم ب ــلى: »أقس ــص ع ــذي ين ــي، وال الحرك
مبادئهــا  عــلى  أحافــظ  وأن  وتعليماتهــا،  ولوائحهــا  بنظمهــا  أتقيــد  وأن  فلســطين،  في  الإســامي  الجهــاد 
ومصالحهــا وأسرارهــا، وأن ألتــزم الســمع والطاعــة لقياداتهــا في المنشــط والمكــره في غــر معصيــة، والله عــلى مــا 

ــامي. ــاد الإس ــة الجه ــاق حرك ــر ميث ــل«. انظ ــول وكي أق
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)12( وضع الأهداف الًاستراتيجية النهائية والخطط المرحلية بدقة:

ــوم،  ــط للهج ــع خط ــادة في وض ــلى القي ــة ع ــئولية الكامل ــع المس ــا تق  هن
للفــر والكــر، ولــرب الأهــداف بدقــة لكــي لا تكــون المعركــة هــي مجــرد فزعــة 
عــرب وتعــود بالخســارة عــلى المســلمين، لذلــك يجــب أن ترســم الخرائــط وتحــدد 
نقــاط الهجــوم والدفــاع والاحتيــاط؛ فالرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ كان 
يــوزع المهــام في المعركــة، وكان يختــار القيــادة القديــرة وبحال استشــهادهم يكون 
البديــل، وكان يختــار مــن يحمــل الرايــة ومــن يخلفــه بحملهــا، وفي حــال لم ينجــح 
الهجــوم يجــب أن تكــون هنــاك خطــة لانســحاب معــدة مســبقًا لكــي تعــود عــلى 
ــة، فقــد ورد أن الرســول _صــلى الله  ــة والبشري ــن بأقــل الخســائر المادي المجاهدي
عليــه وســلم_ قــال: »يــا أيهــا النــاس لا تتمنــوا لقــاء العــدو، واســألوا الله العافية، 

فــإذا لقيتمــوه فاصــروا واعلمــوا أن الجنــة تحــت ظــال الســيوف«.)1(

)13( الجهاد بالمال والنفس:

 يقــول تعــالى: سجحٱفج فح فخ فم قح قم كج كح 
مجسحج ]التوبــة: 20[. له  لم  لحلخ  لج  كم  كل  كخ 

قــال رســول الله _صــلى الله عليــه وســلم_: »لا يلــج النــار رجــل بكى من 
خشــية الله حتــى يعــود اللبــن في الــرع، ولا يجتمــع عــلى عبــد غبــارٌ في ســبيل الله 

ودخان جهنــم«.)2(

 إن هــذه الآيــات الكريمــة لهــي دليــل واضــح عــلى عظــم درجــة الجهــاد 
)1( متفق عليه.

)2( أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
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بالمــال والنفــس عنــد الله ســبحانه وتعــالى، والدرجــة عنــد الله ســبحانه ليســت 
بســهلة المنــال، و«التفضيــل في قولــه تعــالى: »أَعْظَــمُ دَرَجَــةً عِنـْـدَ اللهَِّ« ليــس عــلى 
وجهــه، فــالله لا يعنــي أن للآخريــن درجــة أقــل إنــما هــو التفضيــل المطلــق«)1( 
ــه  ــن مال ــاده م ــاحه وعت ــاد س ــلى إيج ــه ع ــد نفس ــذي يجاه ــد ال ــاً: المجاه فمث
ــاد. يقــول  ــه أن يمــده بالســاح والعت ــذي ينتظــر مــن حزب ليــس كالمجاهــد ال
تعــالى: سجحٱعم غج غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخسحج 

ــال: 60[. ]الأنف

وفي ظــل تكاثــف قــوى الــشر عــلى المجاهديــن ومتابعــة مصــادر تمويلهــم 
يجــب عــلى المجاهــد الصــادق أن يقطــع الطريــق عــلى هــذه القــوى ليظفــر بعــدوه 
ــالى: سجحلي مج مح مخ  ــه تع ــالًا لقول ــه، امتث ــر ب ــل أن يظف قب

ــة: 41[. مم مىسحج ]التوب

)14( الأمن مسألة حياة أو موت:

ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  سجحٱني   قــال تعــالى: 
]التوبــة:120[. بهسحج  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئخ 

 توضــح لنــا الآيــة المباركــة أنــه »كلــما أصــاب المؤمنــون عدوهــم بالقتــل 
ــرَ  ــعُ أَجْ ــح، إن اللهََّ لَا يُضِي ــواب عمــل صال ــه ث أو الهزيمــة كتــب لهــم بذلــك كل
الْمُحْسِــنيَِن«)2(، وهــذا الأجــر لا يــأتي إلا بالجــد والصــر، ولا يمكــن النيــل مــن 
ــد  ــن أح ــة، والأم ــات المفرغ ــدى الحلق ــاك إح ــه إلا إذا كان هن ــدو أو هزيمت الع

)1( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج 3، ص 1614.
)2( نخبة من العلماء: »التفسر المير«، الدار العالمية للتجليد، القاهرة، تفسر سورة التوبة، ص 206.
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هــذه الحلقــات ومــن المهــم أن يتبــع المجاهــدون أوامــر الله ســبحانه والتــي أمــر 
بهــا القــرآن الكريــم، وكذلــك مــا أوصى بــه أنبيــاء الله عليهــم الســام، ومنهــا: 

1. استطاع أخبار العدو من عدد وعتاد.
2. معرفة مواطن الضعف ومواطن القوة لدى العدو. 

3. معرفة نشأة التيه والحيل التي يتبعها العدو.
4. وضع الخطط السليمة المؤدية للظفر بالعدو. 

قــال تعــالى: سجحٱلخ لم لى لي مج مح مخ مم 
مى مي نجنحسحج ]يوســف: 87[، فســيدنا يعقــوب عليــه الســام أمر أبنــاءه بالعودة 
إلى مــر لاســتقصاء أخبــار يوســف وأخيــه وأن لا يقطعــوا الرجــاء مــن رحمــة 
لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  سجحٱقح  تعــالى:  وقــال  الله)1(، 
لخ لم له مج محسحج ]النمــل: 22[، فالهدهــد عندمــا عاتبــه ســيدنا 
ــأن)2(،  ــر الش ــر خط ــاء بخ ــه ج ــات وأن ــع المعلوم ــه كان يجم ــه أن ــليمان أجاب س
ــال  ــذا ق ــاح؛ ل ــز الس ــادل تجهي ــكاد يع ــر ي ــار أم ــتخبارات للأخب ــع الاس فجم
ســيدنا ســليمان للهدهــد: سجحثي فى في قى قي كا كلسحج 
]النمــل: 27[، وقــال: سجحٱكى كي لم لى لي ما مم نر نز نم 

ننسحج ]النمــل: 28[.

ــا أم  ــد إن كان صادقً ــه الهده ــاء ب ــذي ج ــر ال ــل بالخ ــول للتأم ــذا الق فه
كاذبًــا وأمــره بإلقــاء كتابــه لأهــل ســبأ، والتســمع لكامهــم ومــا يــتردد بينهــم)3(.

)1( مصدر سابق، تفسر سورة يوسف، ص 246.
)2( التفسر المير، تفسر سورة النمل، ص 378.
)3( التفسر المير، تفسر سورة النمل، ص 379.
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فمــن قولــه تعــالى في ســورة النمــل والحــوار بــين ســيدنا ســليمان والهدهد 
 : نستلهم

1. إقرار مبدأ الحصول على المعلومات. 
2. عرض المعلومات المجمعة، وتقسيم المعروض إلى:

أ. معلومات أمنية صحيحة ومكذوبة. 
ب. معلومات عسكرية.

ج. معلومات عابرة تستخدم للمراوغة والحرب النفسية.
د. وضــع تقريــر حــول مــدى صحــة المعلومــات ومــدى مصداقيــة 

العــين المتقصيــة. 

3. تحليل ودراسة المعلومات واستخاص النتائج منها:
أ. للمباغتة ومفاجأة العدو.

ب. إمداد القادة بالمعلومات ليتمكنوا من توجيه الجند.

لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  سجحٱقى  تعــالى:  قــال 
ىٰسحج ]النمــل: 18[،  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما 

ــل الهــاك. ــذاره مبكــرًا قب فالنحــل اســتفاد مــن المعلومــات وأرســل إن

ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  سجحٱبح  تعــالى:  قــال 
صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  جم  جح 

.]12-11 ]القصــص:  ظمسحج  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج 
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فــأم موســى اســتخدمت مبــدأ جمــع المعلومــات وبــاشرت بجمعهــا حــين 
قالــت لأختــه »اتبعي أثر موســى كيف يصنع بــه«)1(، اختارت أم موســى العنر 
الأمــين والحريــص عــلى جمــع المعلومــات الصحيحــة وكيفيــة التــرف الســليم.

فالعنــر المتوحــد »العين« يجــب أن تتوافر به عدد مــن شروط هامة منها:

أ. التتبع دون لفت الأنظار.

ب. دقة الماحظة وقوة الفراسة في أثناء جمعه للمعلومات.

ت. ضرورة نقل المعلومات با نقص.

ــا ســبحانه تعــالى بالحــذر والأمــن في عــدة مواضــع قرآنيــة،  ولقــد وصان
سجحٱلى لي ما مم نرسحج ]النســاء: 71[، وقــال: سجحٱيخ 
يم يى يي ذٰسحج ]المائــدة: 92[، سجحٱيي ذٰ رٰ      
ٌّ                 ٍّ                    َّ     ُّ                 ِّ       ّٰ ئر ئز   ئم  ئن ئى 

ــاء: 102[. ئيسحج ]النس
وهنا نستخلص العديد من مظاهر الإعداد الأمني والاستخباراتي:

1. الحذر واليقظة والتي تحول دون مفاجآت الإعداد.
2. السعي للحصول على المعلومات عن العدد الداخي والخارجي.

3. تباين التخطيط على أساس ثابت من القوة.
4. إيقاظ الحس الأمني لدى المجاهدين. 

5. تنشــئة الفــرق والمؤسســات الأمنيــة الجهاديــة عــلى أســس راســخة مــن 
العلــم والمعرفــة والحــذر واليقظة. 

)1( التفسر المير، تفسر سورة القصص، ص 386.
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فالرســول الكريــم _صــلى الله عليــه وســلم_ قــدّم العديــد مــن المعلومات 
والمعــالم لتكــون للمجاهديــن جــزء مــن تربيتهــم الجهادية.

التربية المحمدية الأمنية، وبعض مظاهرها
ــر  ــم كمق ــلم_ دار الأرق ــه وس ــلى الله علي ــول _ص ــار الرس ــد اخت 1. لق

سري للدعــوة وســبب ذلــك: 

أ. لم يكن الأرقم معروفًا بإسامه.

ــمًا  ــار دائ ــا، والصغ ــغ 16 عامً ــث كان يبل ــر حي ــره صغ ــم عم ب. الأرق
ــة  ــوت الصحاب ــم البحــث في بي ــل كان يت ــم البحــث في بيوتهــم للدعــوة، ب لا يت

ــة.  ــة الأمني ــار؛ لأنهــم يتمتعــون بالحكمــة مــن الناحي الكب

ت. الأرقــم مــن بنــي مخــزوم، والمخزوميــون يحملــون لــواء الحــرب 
والتنافــس مــع بنــي هاشــم.

ث. ســعى الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ بــزرع أتباعــه في القبائــل 
مــع توصيتــه بكتــم إســامهم ليتمكــن مــن بنــاء جهــاز أمنــي.

2. رتــب الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ لبيعــة العقبــة الثانيــة ترتيبًــا 
أمنيًــا رفيــع المســتوى، وأخــذ كافــة احتياطاتــه الأمنيــة مــن حيــث الزمــان والمكان 

ليحقــق مــا يريــد.

الاســتخبارات  وســلم_  عليــه  الله  _صــلى  الرســول  اســتخدام   .3
الهجوميــة حيــث بعــث أحــد الصحابــة ومعــه اثنــا عــشر صحابيًــا وأمــره بــأن لا 
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يفتــح الكتــاب الــذي أمنــه معــه إلا بعــد يومــين مــن الســر، فلــما فتحــه الصحــابي 
بحســب مــا أمــره _صــلى الله عليــه وســلم_ وجــد فيــه: »حتــى تــأتي بطــن نخلــة 

فترصــد بهــا قريــش وتعلــم لنــا مــن أخبارهــم«.

ــة حتــى عــلى مــن يحمــل  ــة لتظــل الأمــور سري ــا المحمدي وتلــك الوصاي
الرســالة لكــي لا يتــم تريــب أي معلومــة، وهــذه تربيــة أمنيــة بحــد ذاتهــا 

ــة)1(. ــدر الحاج ــة بق ــم المعلوم ــو أعطاه ــه، فه لأصحاب

أدبيات جهادية
أولًًا: الغنائم وحكمها:

يقول سبحانه: سجحٱلخ لم لىلي مج مح مخ مم مي نج 
نح نخ نمنى ني هج هم هى هي يجسحج ]الأنفــال: 1[.

وورد أن الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ لمــا خطــب الأنصــار في شــأن 
غنائــم حنــين، قــال لهــم: »يــا معــشر الأنصــار ألم أجدكم ضــالًا فهداكــم الله بي؟ 
وعالــة فأغناكــم الله بي؟ وكنتــم متفرقــين فألفكــم الله بي؟ كلــما قــال شــيئًا قالــوا: 

 )2(.» الله ورســوله أمــنُّ

ومعنــى »يســألونك عــن الأنفــال« أي يســألونك عــن كيفيــة توزيــع 
ــم  ــلمون في جهاده ــا المس ــي يغتنمه ــي الت ــم ه ــدر«، »والغنائ ــم ب ــم »غنائ الغنائ

)1( سرة ابن هاشم، بترف.
)2( متفق عليه.
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ــرب  ــر الح ــكالها إث ــتى أش ــوال بش ــن الأم ــذ م ــا يؤخ ــكل م ــبيل الله«)1(، ف في س
وقتــال المشركــين حكمهــا أن خمســها لله ســبحانه وتعــالى ولرســوله، أمــا الأربعــة 

ــاوي.  ــين في التس ــين المقاتل ــم ب ــة فتقس ــاس المتبقي الأخم

يقول ســبحانه: سجحٱلم لى لي مج مح مخ مم مى مي 
نج نح نخ نم نى نيسحج ]الأنفال:41[.

ــا  ــه وأن ــه وســلم سريت ــن عمــر قــال: بعــث النبــي صــلى الله علي وعــن اب
فيهــم قبــل نجــد فغنمــوا إبــاً كثــرة فكانــت ســهمانهم اثنــا عــشر بعــرًا أو أحــد 

عــشر بعــرًا ونفلــوا بعــرًا بعــرًا.)2(

وقــال صــلى الله عليــه وســلم: »مــن قتــل قتيــاً لــه عليــه بينــه فلــه 
ســلبه...«)3(، وهــذا الجــزء مــن الحديــث عــلى خــاف بــين العلــماء عــلى الغنائــم 
التــي تؤخــذ بــا قتــال، فهنــاك رأيــان، الأول: أنهــا تعتــر غنائــم بــكل الأحــكام 
ــاً إن فعــل كــذا  ــه إذا واعــد مقات ــد المجتمــع، وأن ويجــوز للإمــام أن يقــدر فوائ
وكــذا في القتــال فلــه كــذا فهــذا مــن حكــم الحصــة لــه قبــل القســمة؛ لأن الجيــش 

ــا غنمــت.  ــو أن أصحابهــا تركوهــا هاربــين لم هــو الــذي حصلهــا ول

والثاني: أنها تعامل كالجزية، وهو الأضعف، والله أعلم. 

)1( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج 3، ص 1471.
)2( رواه البخاري، »4338،3134«، ومسلم »1749«.

)3( رواه مسلم »1751«، والبخاري »7170،4322،3142،2100«.



فكر وأدب السجون

84

ثانيًا: الأسرى:

وهم الذين يقعون في قبضة عدوهم أثناء الحرب.
مم  ما  لي  لى  لم  كي  سجحكى  تعــالى:  قــال 
نرسحج ]الأحــزاب: 26[، لقــد جعــل الله ســبحانه وتعــالى أحكامًــا لــلأسرى بقوله 

ســبحانه: سجحلخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ 
نم نى ني هج هم هى هي يج يخ يم يىسحج ]الأنفال: 70[.

ووضــح الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ لنــا هــذه الأحــكام مــن 
ــم،  ــل بعضه ــم ويقت ــلى بعضه ــن ع ــد كان يم ــع الأسرى، »فق ــه م ــال تعامل خ
ــه  ــد فعــل ذلــك كل ــأسرى المســلمين، وق ــال، وبعضهــم ب ويفــادي بعضهــم بالم
بحســب المصلحــة، ففــادى أســارى بــدر بــمال«)1(، وقــال: »لــو كان المطعــم بــن 

ــه«.)2( ــى لتركتهــم ل ــي في هــؤلاء النَّتن ــم كلمن ــا ث عــدي حيً

فــور أنــه هبــط عــلى الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ في صلــح 
الحديبيــة ثمانــون مســلحًا يريــدون غدرتــه فأسرهــم ثــم مــن عليهــم«)3(، وأمــا إن 
ــه  ــلى الله علي ــول _ص ــورد أن الرس ــون، ف ــم يقتل ــة فإنه كان الأسرى ذوي حراب
وســلم_ »قتــل عقبــة بــن أبي معيــط مــن الأسرى وقتــل النــر بن الحارث لشــدة 

ــوله«.)4( ــما لله ورس عدواته

ــاؤوط نتيجــة  ــي أرن ــد الصليب ــوبي مــع القائ ــن الأي وفعلهــا صــاح الدي
ــوز 1187م. ــا في تم ــة طري ــه في معرك ــدره حلف غ

)1( مصدر سابق، ابن القيم الجوزية: »زاد الميعاد في هدي خر العباد«، ج3، ص 105.
)2( أخرجه البخاري في صحيحة »3139«، وأبو داود »2689«.

)3( أخرجه مسلم في صحيحه »1808«، وأبو داود »2688«، والترمذي »3275«.
)4( أخرجه أبو داود »2686«، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
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وذكــر الإمــام أحمــد عــن ابــن عبــاس قــال: كان نــاس مــن الأسرى لم)1( 
يكــن لهــم مــال، فجعــل رســول الله _صــلى الله عليــه وســلم_ فداءهــم أن يعلموا 
أولاد الأنصــار الكتابــة، وهــذا يــدل عــلى جــواز الفــداء بالعمــل كــما يجــوز بالمال، 
فــورد أيضًــا أن الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_: »اســتوهب مــن ســلمة بــن 
الأكــوع جاريــة نفلــه إياهــا أبــو بكــر في بعــض مغازيــه، فوهبهــا لــه، فبعــث بها إلى 
مكــة، ففــدى بهــا ناسًــا مــن المســلمين«)2(، واســتأذنه الأنصــار أن يتركــوا للعباس 
عمــه فــداءه، فقــال: »لا تدعــوا منــه درهًمــا«)3(، وإذا كان للمســلمين دولــة قــادرة 
عــلى حمايــة حدودهــا ولهــا منعــة جــاز اســترقاق الأسرى وبيعهم ســواء النســاء أم 
الرجــال، لكــن هــذا الاســترقاق لم يعــد لــه وجــود اليــوم وذلــك بأمــر الله تعــالى، 
ــبحانه: سجحٱقى قي كا كل كم  ــول س ــي آدم يق ــرم بن ــه ك ــه أن ودليل
نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى 
نىسحج ]الإسراء: 70[، فــا يمكــن أن تتقاطــع هــذه الكرامــة مــن الله مــع 
اســترقاق العبــد، لذلــك جعــل كفــارة كثــر مــن المعــاصي إعتــاق رقبــة، وجعــل 
أقــرب القربــات إلى الله ســبحانه إعتــاق رقبــة، ويذكــر »أنــه لمــا قســم ســبايا بنــي 
المصطلــق وقعــت جوريــة بنــت الحــارث في الســبي لثابــت بــن قيــس بــن شــماس، 
فكاتبتــه عــلى نفســها تقــي الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ كتابهــا وتزوجهــا 
فأعتــق بتزوجــه إياهــا مائــة مــن أهــل بنــي المصطلــق إكرامًــا لصهــر رســول الله 
ــن  ــه م ــلم_ أن ــه وس ــلى الله علي ــة _ص ــلم_)4(، وكان هدي ــه وس ــلى الله علي _ص
أســلم قبــل الأسر لم يســترق، وكان يســترق ســبي العــرب كــما يســترق غرهــم 

)1( أخرجه أحمد »247/1«.
)2( أخرجــه مســلم في صحيحــه »1755«، وأبــو داود »2697«، وابــن حاجــة »2846«، وأحمــد 

.»4/46«
)3( أخرجه البخاري في صحيحه »2537«.

)4( أخرجه أبو داود في صحيحه )3931(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
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مــن أهــل الكتــاب، وكان عنــد عائشــة رضي الله عنهــا ســبية منهــم فقــال _صــلى 
الله عليــه وســلم_ اعتقيهــا فإنهــا مــن ولــد إســماعيل)1(، وهــذه الأدلــة مــن منهــاج 
النبــوة تدحــض حجــج الجماعــات التــي جهلــت هــذا المنهــاج، يقــول ســبحانه: 
سجحٱفج فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ لم 

له مجسحج ]الأحــزاب: 21[.

وإن الذيــن تجاهلــوا منهاج الرســول _صلى الله عليه وســلم_، وأغمضوا 
أعينهــم عــن الآيــات الكريمــة وأولوهــا لصالــح الكفــار وباتــوا يســبون النســاء 
المســلمات وغــر المســلمات، وأقدمــوا عــلى التمثيــل بالجثــث في ســوريا والعــراق 
وغرهــا مــن الــدول مــا هــو إلا إحيــاء لســنن الجاهليــة بأيــدٍ داعشــية تنفــذ 
المخططــات الصهيوأمريكيــة بأيــدي تنتســب إلى الإســام، وللأســف يفعلــون 
مــا يؤمــرون دون تفكــر وبــا وعــي لمــآلات هــذه المخططــات الدنيويــة، والهــدف 

الأســاسي منهــا هــو: 

1. تشويه الإسام.

2. تشكيك الناس بالدين الإسامي. 

3. طمس المعالم النبوية.

4. صرف الأنظار عن القضية الفلسطينية. 

5. خدمة العدو الصهيوني. 

6. نهب الخرات التي أنعم الله بها على باد المسلمين. 

7. غســيل تــام للعقــول حتــى تمــي متحجــرة لا يــكاد تفكرهــا يتعــدى 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه )4758(، ومسلم )2525(.



الجهاد وفلسطين 
جغرافيا الصراع والوعد

87

حــدود الســبايا والغنائــم ممــا قــد يــؤدي إلى هــاك الأمــة.

ــدي  ــن بأي ــا ولك ــة وتفرقته ــيم الأم ــة في تقس ــدة الغربي ــذ الأجن 8. تنفي
المســلمون أنفســهم.

9. تجهيل أجيال المسلمين المتعاقبة. 

الجنود الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية:

إن الشــعب الفلســطيني يئــن تحــت آلــة البطــش الصهيونيــة، فهنــاك 
القتــل والتعذيــب والجــرح والأسر، ويقــدّر نــادي الأســر الفلســطيني أن عــدد 
الفلســطينيين الذيــن دخلــوا الأسر عــلى مــدى ســنوات الــراع يــكاد يتخطــى 
المليــون فلســطيني وفلســطينية، والشــعب الفلســطيني لا يملــك أي قــوة لتحرير 
أسراه مــن الســجون الصهيونيــة، ولكــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية تســتدرك 
ــة ودرء الــذل والامتهــان عــن كاهــل الإنســان  ــه الحري قيمــة الإنســان ومــا تعني
ــالأسرى  ــال ب ــع الاحت ــم م ــم تبادله ــة ليت ــود الصهاين ــف الجن ــأت إلى خط فلج
والأســرات الفلســطينيين مــع الفــارق المتبايــن بــين طــرفي الــراع حيــث إن:

الًاحتلال:
1. يقــدم الاحتــال عــلى اســتباحة الدماء والأعــراض الفلســطينية، ويتم 

اعتقــال الفلســطينيين فقــط؛ لأنهم يطالبــوا بحريتهم.
2. لا يتم مراعاة أدنى الشروط الحياتية للأسرى الفلسطينيين.

3. يتم الحكم على الأسرى بالأحكام المؤبدة مدى الحياة.
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4. يحرم الأسرى من العاج الطبي والزيارات العائلية.
5. يحرم على الأسرى من إلقاء نظرة الوداع على موتاهم.

6. لا تراعــى حرمــة الأســرات، ولا يفــرق الاحتــال بــين الذكــر 
الأسر. داخــل  والأنثــى 

7. يُمنع على الأسرى والأسرات أي شكل من أشكال الخصوصية.
8. مجمل الأسرى والأسرات من عامة الناس وليسوا محاربين.

9. يتم اعتقال الفلسطينيين من منازلهم ومن شوارع قراهم ومدنهم.
ــن  ــان م ــن لامته ــتخدامهم كرهائ ــطينيين واس ــال الفلس ــم اعتق 10. يت

ــم.  كرامته

المقاومة الفلسطينية:

1. الفلســطينيون هــم في أرضهــم، والاحتــال هــو مــن قدم عــلى الأرض 
لاحتالها. الفلسطينية 

ــات ولا  ــاء الصهيوني ــف النس ــطينية لا تختط ــة الفلس ــل المقاوم 2. فصائ
ــاء. ــات النس ــك حرم تنته

3. يتم خطف الصهاينة المحتلين للتبادل بالأسرى الفلسطينيين.

4. مجمــل المخطوفــين مــن الصهاينــة هــم جنــود عســكريون، ويتــم 
خطفهــم مــن مياديــن المعركــة. 

5. تراعــي فصائــل المقاومــة جميــع وصايــا الرســول _صــلى الله عليــه 
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وســلم_ بــالأسرى، وتوفــر لهــم شــتى شروط الحيــاة كأسرى.

6. لا تهــدف فصائــل المقاومــة بالخطــف لــلإذلال والامتهــان، بــل لإعادة 
كرامة الإنســان الفلســطيني.

ثالثًا: الشهداء:

يقول سبحانه: سجحمى مي نج نح نخ نمسحج ]الحديد: 19[.

ــن  ــم الذي ــهداء ه ــبيل الله)1(، والش ــون في س ــن يقاتل ــم الذي ــهداء ه  الش
يقتلــون في ســاحة المعركــة، والشــهداء أحيــاء عنــد الله ســبحانه رغــم أنهــم فارقوا 
الدنيــا، وخرجــت أرواحهــم مــن أجســادهم، وقــد ذكــر الله ســبحانه الشــهداء 
ومدحهــم وأعــد لهــم جنــات النعيــم، وهــم يرزقــون منــذ لحظــة استشــهادهم. 

يقــول ســبحانه: سجحنخ نم نه هج هم هٰ يج يح يخ يم 
.]157 ]آل عمــران:  بمسحج  ئه  ئم  يه 

نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  سجحٱكي  ســبحانه:  ويقــول 
ئح  ئج  يي  يى  ين  يريزيم  ىٰ  ني  نى  نن 
تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 
تهثمجم حج حم خج خم سج سح سخ سم صح 

عمــران:171-169[. ]آل  صخسحج 

ــب أن  ــة يح ــل الجن ــد يدخ ــا أح ــلم_: »م ــه وس ــلى الله علي ــول _ص ويق
يرجــع إلى الدنيــا، ولــه مــا عــلى الأرض من شيء إلا الشــهيد، يتمنــى أن يرجع إلى 

)1( كما في مختار الصحاح.
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الدنيــا، فيقتــل عــشر مــرات لمــا يــرى مــن الكرامــة«)1(، والشــهادة ليســت بســهلة 
المنــال، يعنــي أنــه ليــس كل النــاس باســتطاعتهم أن ينالــوا الشــهادة فهنــاك فــرق 
بمــن حدثتــه نفســه بالجهــاد والاستشــهاد وبــين مــن حدثتــه نفســه بالمــوت، فمــن 
ــائل،  ــتى الوس ــة بش ــه إلى التهلك ــؤدي بنفس ــتطيع أن ي ــوت يس ــه بالم ــه نفس تحدث

وأمــا الشــهداء هــم يتخذهــم الله شــهداء. 

يقول سبحانه: سجحٱصم ضج ضح ضخ ضم طح ظمسحج 
]آل عمران: 140[.

ــرة،  ــعي للآخ ــا والس ــن الدني ــد ع ــاج إلى الزه ــبيل الله يحت ــال في س والقت
فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  سجحٱضم  فيقــول ســبحانه: 

فحفخسحج ]النســاء: 74[.

ويقول ســبحانه: سجحثم جح جم حج حم خج خمسحج 
.]111 ]التوبة: 

 ومــن هــذه الآيــات نســتدل عــلى مــدى أهميــة زهــد المجاهــد عــن الدنيــا 
لينــال الشــهادة في ســبيل الله ومــن ثــم ينــال الأجــر والنــور مــن الله. يقــول 
ســبحانه: سجحمى مي نج نح نخ نمنى ني هج هم 

.]19 ]الحديــد:  يحسحج  يج  هي  هى 

 ومــن أراد أن يجاهــد في ســبيل الله وكان صادقًــا يبتغــى مرضــات الله 
ســبحانه لا يتأخــر في الإقــدام عــلى الجهــاد مــع الأخــذ بالأســباب التــي تناولناهــا 
فيــما ســبق، وليتيقــن بــأن الله ســيعينه وييــر لــه طريــق الجهــاد. يقــول ســبحانه: 

)1( متفق عليه.
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ئخسحج  ئح  ئج  يي  ينيى  يم  يز  ير  سجحٱىٰ 
ــا. ــا تعنــي جاهــدوا في ســبيل نــر دينن ]العنكبــوت: 69[، وجاهــدوا فين

ــب أن  ــاني يج ــل الرب ــذا العم ــلى ه ــدم ع ــبيل الله وأق ــد في س ــن جاه  وم
يكــون صادقًــا مــع الله، يقول ســبحانه: سجحٱلخ لم لى لي مج مح 
مخ مممى مي نج نح نخ نم نى نيهج هم هى هي يج يح يخ 

يم يىسحج ]الأحــزاب:24-23[.

وقــال _صــلى الله عليــه وســلم_: »والــذي نفــي بيــده لا يكلــم أحــد في 
ســبيل الله والله أعلــم بمــن يكلــم في ســبيله، إلا جــاء يــوم القيامــة اللــون لــون 
ــهداء  ــلم_: »الش ــه وس ــلى الله علي ــال _ص ــك«)1(. وق ــح المس ــح ري ــدم، والري ال
عــلى بــارق نهــر بــاب الجنــة، في قبــة خــراء، يخــرج عليهــم رزقهــم مــن الجنــة 

بكــرة وعشــية«.)2(

وقــال _صــلى الله عليــه وســلم_: »لا تَجِــفُّ الأرضُ مِــن دَمِ الشــهيدِ حتى 
ــدِ كلِّ  ــن الأرضِ، بيَِ ــرَاحٍ مِ ــا فَصِيلَيْهــما ب تَ ــما طــرانِ أضَلَّ ــاه، كأنهَّ ــدِرَهُ زَوْجت يبت

نيــا ومــا فيهــا«.)3( ــةٌ خــرٌ مِــن الدُّ واحــدةٍ منهــما حُلَّ

 وقــال _صــلى الله عليــه وســلم_ لأم حارثــة بنــت النعــمان)4( وقــد قتــل 
ابنهــا معــه يــوم بــدر فســألته أيــن هــو؟ قــال: »إنــه في الفــردوس الأعــلى«)5(.

)1( أخرجــه البخــاري في صحيحــه »2803«، ومســلم »1876«، والترمــذي »1663«. والنســائي »6/ 
28-29«، وأحمــد »431/5«.

)2( حديث حسن، أخرجه أحمد »266/1«، والطراني في الأوسط »123«.
)3( أخرجه ابن ماجة »2798« في ضعيف سنن ابن ماجة.

ــة،  ــرام الأنصاري ــن ح ــد ب ــن زاي ــم ب ــن ضمض ــر ب ــت الن ــع بن ــي: الربي ــمان ه ــت النع ــة بن )4( أم حارث
ــة )301/4(. ــك، الإصاب ــن مال ــس ب ــة أن ــر، وعم ــن الن ــس ب ــت أن أخ

)5( أخرجه البخاري في صحيحه »2809«.
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 فهــذه الأحاديــث الشريفــة ترصــد لنــا بعــض كرامــات الشــهداء عنــد الله 
ســبحانه وتعــالى والتــي لا ينالهــا إلا المجاهــد الصــادق في ســبيل الله، وهــذا مــا 
نلمســه في فلســطين والتــي لا شــبهة بالجهــاد فيهــا باتضــاح الكرامــات الربانيــة 
ــا إرث  ــة وتوريثه ــر العائل ــن وفخ ــر الحس ــث الذك ــم حي ــهداء وذويه ــلى الش ع

الشــهيد لجيــل تلــو الجيــل وعــلى درب الجهــاد. 

رابعًا: الرباط في سبيل الله:

في ظــل المتغــرات التــي حلت عــلى الأمة والعــالم أجمع مــا زال المجاهدون 
الفلســطينيون يحيــون ســنة الربــاط في ســبيل الله عــلى الثغــور؛ مترصديــن لعــدو 
الله عــلى حــدود غــزة رغــم أن هــذا النــوع مــن الجهــاد ليــس موجــودًا ســوى في 
ــد ذكــره الله في  ــد الله ســبحانه، وق ــواب عن ــم الأجــر والث ــه عظي فلســطين إلا أن
ــه مــن غفــل، واســتثناه مــن جهــل،  ــه، ولكــن غفــل عن ــا ب ــز وأمرن ــه العزي كتاب
يقــول ســبحانه: سجحٱظم عج عم غج غم فج فح 
فم قحسحج ]آل عمــران: 200[، وأتــى فعــل الأمــر اصــروا،  فخ 
صابــروا، ورابطــوا بمعنــى: احبســوا أنفســكم على العبــادة، وجاهــدوا أهواءكم، 

وغالبــوا أعداءكــم في الصــر، وأقيمــوا بالحــدود متأهبــين للجهــاد.

ــنَ  ــرٌْ مِ ــبيلِ اللهَِّ خَ ــومٍ في سَ ــاطُ يَ ــلم_: »رِبَ ــه وس ــلى الله علي ــال _ص  وق
ــا  ــا وم نْيَ ــنَ الدُّ ــرٌْ مِ ــةِ خَ ــنَ الجَنَّ ــمْ مِ ــوْطِ أَحَدِكُ ــعُ سَ ــا، ومَوْضِ ــا عَلَيْهَ ــا وم نْيَ الدُّ
نْيَــا ومــا  وْحَــةُ يَرُوحُهَــا العَبْــدُ في سَــبيلِ اللهَِّ، أَوِ الغَــدْوَةُ خَــرٌْ مِــنَ الدُّ عَلَيْهَــا، والرَّ

ــا«)1(. عَلَيْهَ

)1( أخرجه مسلم »1368،1365،1345«.
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 فالســهر عــلى الثغــور والحدود بين غــزة والأراضي المحتلة عــام 1948م، 
ــا مــن مهاجمــة العــدو  والســهر )الربــاط( داخــل المســجد الأقــى المبــارك خوفً
الصهيــوني للمســلمين ومقدســاتهم لا يقــل أجــره عــن أجــر المجاهــد في المعركــة؛ 
ــن درجــة، ونذكــر كيــف كان  ــن عــلى القاعدي لأن الله ســبحانه فضّــل المجاهدي
فضــل المرابطــين في المســجد الأقــى المبــارك عــلى الأمــة الإســامية يوم اســتطاع 
ــروا  ــوا وفجّ ــرات وخاض ــة آلاف الم ــمات العدواني ــد الهج ــون ص ــؤلاء المرابط ه
ــبحانه: سجحٱفج فح فخ  ــول س ــبيل الله. يق ــرات في س ــدة م ــورات ع الث
له  لم  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم 
ــبحانه: سجحٱنخ نم نه هج هم هٰ يج  ــال س ــة: 20[، وق مجسحج ]التوب
مح  مج  لي  لى  لم  لخ  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح 

مخسحج ]آل عمــران: 158-157[.

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سجحٱلخ  ســبحانه:  وقــال   
مى مي نج نح نخ نمنى ني هج هم هى هي 
يج يح يخيم يى يي ذٰ رٰىٰ             ٌّ      ٍّ                    َّ       ُّ               ِّ       ّٰ   

.]95 ]النســاء:  ئرسحج 

خامسًا: الثأر:

 إن كلمــة الثــأر تعنــي: القتيــل بالقتيــل)1(. والثــأر موجــود قبــل الإســام، 
وعندمــا جــاء الإســام حــرّم الثــأر بــين المســلمين، ولكنــه جعلــه موجهًــا نحــو 
الكفــار والمشركين سجحٱبخ بم به تج تح تخ تم ته 

)1( كما في مختار الصحاح.
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سجسحج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم 
]المائــدة: 45[، وســئل الإمــام عــي رضي الله عنــه: هــل خصــك رســول الله _صــلى 
الله عليــه وســلم_ بــيء؟ فقــال: لا، إلا مــا في هــذا الكتــاب، فــإذا فيــه »المؤمنــون 
ــد عــلى مــن ســواهم وألا يقتــل مســلم بكافــر، ولا ذو  ــأ دماؤهــم وهــم ي تتكاف

عهــد في عهــده«)1(.
ــا الكفــار لقولــه: سجحٱسخ  ــا أن نعاقــب بمثــل مــا عاقبن  فــالله ســبحانه أمرن
ــداء  ــن أع ــا م ــل: 126[، فثأرن سم صح صخ صم ضج ضحسحج ]النح

ــا.  ــا ومران ــا وأعراضن ــا وأسران ــا وجرحان الله يكــون لشــهدائنا وأرضن
إن المســلمين هــم الموكلــون بولايــة الــدم ككل يعنــي أننــا بحاجــة إلى فكــر 
لا يكــون مغلقًــا وهــو بحــد ذاتــه ثــورة عــلى الــذات والتبعيــة للكفــار وأصحــاب 
النفــوس المريضــة التــي سرعــان مــا تنهــار أمــام إغــراءات ماليــة أو دنيوية بشــكل 
ــورة  ــون ث ــلم لتك ــه المس ــع أخي ــد م ــلم أن يتح ــلى كل مس ــب ع ــك يج ــام؛ لذل ع
حقيقيــة عــلى الكفــار ويصعــب عليهم الاســتفراد بالمســلمين واحــدًا تلــو الآخر، 
ــوا  ــداء ويقف ــائغة للأع ــة س ــم لقم ــرًا منه ــوا نف ــلمين أن يترك ــوز للمس ــا يج ف
ــاء  ــفك دم ــازر وس ــاك مج ــع هن ــو وق ــى ل ــم حت ــر لا يعنيه ــين كأنّ الأم متفرج

واغتصــاب لــلأرض واســتباحة للمقدســات كــما يحــدث اليــوم في فلســطين. 

سادسًا: الجهاد حياة:
ــبحانه: سجحٱحج حم خج خم سج سح سخ  ــول س  يق
غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صخصم  صح  سم 

غمسحج ]الأنفــال: 24[.
)1( أخرجه أبو داود وابن ماجة.
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إن الله ســبحانه يحــذر المؤمنين القعــود عن الجهاد وعن تلبيــة دعوة الحياة، 
يِيكُمْ« أي  والتراخــي في تغيــر المنكــر في أيــة صــورة كان)1(. ومعنــى »دَعَاكُمْ لمَِــا يُحْ
ــولُ بَــيْنَ الْمَــرْءِ وَقَلْبهِِ«  حثكــم عــلى مــا يورثكــم حيــاة أبديــة في نعيــم سرمــدي، »يَحُ
يحــول بــين المــرء وبــين مــا يتمنــاه قلبه مــن طــول الحياة وفســحة الآمــال بــأن يميته 
فجــأة، لذلــك عليكــم ألا تتأخــروا عــن عمــل الخر لحظة فقــد يعاجلكــم الموت. 

قــال _صــلى الله عليــه وســلم_: »مــا مــن قلــب إلا وهــو بــين أصبعــين 
ــاء أن  ــه، وإذا ش ــه أقام ــاء أن يقيم ــين، إذا ش ــن رب العالم ــع الرحم ــن أصاب م

يزيغــه أزاغــه«)2(.

في البدايــة إن الله ســبحانه يحــذر المؤمنــين مــن القعــود عــن الجهــاد، 
ــا وهــو أن الجهــاد حيــاة والمطلــوب منــه الحيــاة، ولــو نظرنــا  ويوضــح أمــرًا هامً
إلى الجهــاد وحقيقتــه نجــده يســعى لهــدف واحــد منــذ البدايــة هــو إدخــال النــاس 
في الإســام ســواء اعتقــادًا أو تشريعًــا، فالرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ كان 
ــار والمشركــين يدعوهــم بهــا إلى الإســام،  يرســل الرســائل والســفراء إلى الكف

فــإن امتنعــوا يّجهــز جيشــه لقتالهــم.

 مــن لا يُــرِدْ الدخــول في العقيــدة فالإســام يريــده أن يتحاكــم للتشريــع 
الإســامي؛ لأن فيــه الحيــاة الحقيقيــة الكريمــة التــي يملؤهــا العــدل والإنصــاف 
والخــر وأخــذ الحــق وإعطــاؤه. فالحيــاة التــي لا يأمــن فيهــا الإنســان عــلى نفســه 

ومالــه وعرضــه ليســت حيــاة.

)1( سيد قطب: »في ظال القرآن«، ج 3، ص 1495.
)2( أخرجه الإمام أحمد.
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 إذن ليــس الهــدف هــو القتــل والظلــم إنــما الحيــاة والعــدل، فعندمــا كان 
ينطلــق المســلمون للجهــاد كان الله يعدهــم بالنــر أو الشــهادة فيقــول ســبحانه: 
سجحئه بج بح بخ بمسحج ]الــروم: 47[، فالنــر هــو المطلــب الأول؛ 
لأن الله ســبحانه خلــق الإنســان لعبادتــه وإعــمار أرضــه، وإعــمار الأرض لا 

يكــون إلا بالحيــاة الكريمــة وبالحيــاة أصــاً لا بالمــوت. 

وإذا نظرنــا إلى الشــهادة فهــي ليســت مطلبًــا في الأصــل؛ فنحــن لا نقاتــل 
مــن أجــل الشــهادة، بــل مــن أجــل تبليــغ ديــن الله وتحكيــم شرعــه، ولكــن الله 
ــا  ــرص عليه ــزاء، والح ــازل وج ــة ومن ــهيد كرام ــهادة والش ــل للش ــبحانه جع س

جــاء مــن بــاب أن مــن خــاف المــوت خــر النــر والتمكــين. 

ولأجــل الحفــاظ عــلى النــر والســعي إليــه جعــل الله ســبحانه الشــهداء 
ــا لأجــل الله فقــط بــدون ســبب لكانــت  ــاء يرزقــون، ولــو كان المــوت هدفً أحي
مســألة قتــل النفــس قربانًــا لله، لكــن الإســام لا يقــول ذلــك بــل يدعــو للدخول 
فيــه لتوحيــد الله وعبادتــه، ومــن يقتــل في ســبيل الله هــو حــي عنــد الله، وإعــمار 
ــت  ــا وكان ــل عليه ــد حص ــن جاه ــاة، فم ــول إلى الحي ــة الوص ــو غاي الأرض ه

كريمــة، ومــن قعــد لم يحصــل عليهــا وقــدّر عليــه عــدوه دون أن يــدري.

سابعًا: الرعب:

 يقــول ســبحانه: سجحئخ ئم ئه بج بح بخ بم به 
سح  سج  خم  خج  حج  جم  جح  ثم  تم  تخ  تح  تج 

سخسحج ]الحــشر: 2[.
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ــرة:  ــه أبي هري ــذي يروي ــث ال ــلم_ في الحدي ــه وس ــلى الله علي ــال _ص وق
ــحِ  ــتُ بمَفاتيِ ــمٌ أُتيِ ــا نائِ ــا أن ــبِ، وبيْن عْ تُ بالرُّ ــرِْ ــمِ، ونُ ــعِ الكَلِ ــتُ بجَوامِ »بُعِثْ
. قــالَ أبــو هُرَيْــرَةَ: فَذَهَــبَ رَســولُ اللهِ صَــلىَّ  خَزائِــنِ الأرْضِ، فَوُضِعَــتْ في يَــدَيَّ

ــا«. ــمْ تَنتَْثلُِونَه ــه وســلَّمَ وأَنْتُ اللهَُّ علي

ــرب  ــو ح ــذي ه ــرى وال ــم ك ــدو هزائ ــوس الع ــدث في نف ــب يح فالرع
نفســية، »والحــرب النفســية بالمعنــى الاصطاحــي المحــدود فيشــر إلى اســتخدام 
أســاليب غــر الأســاليب المســلحة، أو غــر أســاليب الحــرب التقليديــة للتأثــر 
في الخصــم وإرغامــه عــلى الاعــتراف بالهزيمــة، أو التســليم بمطالــب الخصــم، 

والتوقــف عــن المقاومــة«)1(.

النــر  وحســم  معــارك  عــدة  الإســامي  التاريــخ  عــر  وحــدث   
للمســلمين بســبب أســاليب الرعــب والحــرب النفســية التــي كانــت متواجــدة، 
فســيدنا خالــد بــن الوليــد كان يســتخدم اســتبدال جنــد الميمنــة محــل الميــرة ليــاً 
ونهــارًا يســتبدل القلــب محــل الميــرة، وهكــذا ليظــن العــدو أن الإمــداد والجنــد 
مــا زالــت تصــل رغــم اشــتعال الحــرب، وهنــاك الكثــر الكثــر مــن العــر وليــس 
آخرهــا في معركــة صيحــة الفجــر التــي خاضتهــا سرايــا القــدس في غــزة بتاريــخ 
2019/11/11م التــي جــاءت إثــر اغتيــال الاحتــال لقائدهــا بهــاء أبــو العطا، 
والتــي خــرج الناطــق باســمها ليهــدد العــدو ويتحداه بعــد إطاق عــدة صواريخ 
ــه إلى  عــلى المــدن المحتلــة، وكان لصــورة صــاروخ الــراق )120( الــذي أدخلت
الخدمــة العســكرية الأثــر البالــغ في إرعــاب قلــوب المســتوطنين ممــا أجــر العــدو 
عــلى طلــب وقــف إطــاق النــار ورضــخ لــشروط حركــة الجهــاد الإســامي على 

)1( عبد الرحمن محمد العيسوي: »علم النفس العسكري«، ص 44.
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إثــر الظهــور الخاطــف للناطــق )أبــو حمــزة(، الناطــق باســم سرايــا القــدس.

»فــإذا كانت الحرب تشــن بمواعيــد محددة وتنتهي بمواعيد محــددة، إلا أن 
الحــرب النفســية تنطلــق قبــل المعركــة للتمهيد لها، وتشــن في أثنــاء المعركة لتحفيز 
ــارة جــو الفــزع  ــمان في النــر، وإث ــة وترســيخ الإي ــروح المعنوي ــع ال ــد ورف الجن
والرعــب والهزيمــة في نفــس الخصــم، كــما أنهــا تســتمر بعــد أن تتوقــف الحــرب، 
وذلــك لتثبيــت نتائجهــا وتدعيــم مــا حققــه أطــراف النــزاع مــن انتصــارات«.)1(

ــروح  ــن ال ــل م ــو للني ــية »فه ــرب النفس ــن الح ــي م ــدف الحقيق ــا اله  أم
المعنويــة للخصــم وإضعــاف الــروح القتاليــة لــدى الخصــم والنيل من اســتعداده 

النفــي لخــوض غــمار الحــرب«)2(.

حرف البوصلة الجهادية في فلسطن سبب في تفريق الأمة

لقــد خــص الله ســبحانه وتعــالى فلســطين بالركــة حيــث كانــت المشــيئة 
الربانيــة أن يكــون المســجد الأقــى في فلســطين، فالمســجد الأقــى هــو المــكان 
الــذي أسري بالنبــي _صــلى الله عليــه وســلم_ منــه إلى الســموات العــا، وقــد 
ــكان  ــذا الم ــر ه ــلى طه ــة ع ــة الكافي ــا الدلال ــورة الإسراء وفيه ــبحانه س ــزل س أن
مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سجحلخ  ســبحانه:  يقــول  وبركتــه، 
مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هجهم هى هي يج 
يحسحج ]الإسراء: 1[، فمــن هنــا ننطلــق متيقنــين أن فلســطين وهــي مــكان 
ــهيد  ــا الش ــما وصفه ــم ك ــرآن الكري ــن الق ــة م ــي آي ــى ه ــجد الأق ــود المس وج

)1( المصدر السابق، ص 45-44.
)2( المصدر السابق، ص 46.
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الدكتــور فتحــي الشــقاقي، فعندمــا كانــت فلســطين هــي قبلــة المســلمين في 
الجهــاد كانــت الأمــة الإســامية في أوج وحدتهــا وشــدتها وحدّتهــا عــلى الكفــار، 
فعندمــا قــدم القائــد صــاح الديــن الأيــوبي لتحريــر فلســطين استســلم الكفــار 
صاغريــن للمســلمين الموحديــن في بوصلتهــم، وهــذه المعركــة ســنذكرها لاحقًــا 
إن شــاء الله، ولكــن عندمــا تفرقــت الأمــة بعــد أن أعزّهــا الله بالنــر وحرفــت 
بوصلتهــا عــن فلســطين أصبــح للكفــار كلمــة يــدلى بهــا عــلى مســامع المســلمين، 
وأصبــح الكفــار اليهــود والنصــارى يصنعــون كل مــا يــؤدي إلى تشــويه الإســام 
ــا  ــرول لم ــامية ته ــة والإس ــدول العربي ــض ال ــث إن بع ــة حي ــه الحقيقي وصورت
ــا وصفــه  ــع هــو م ــوني، وهــذا التطبي ــان العــدو الصهي ــع مــع كي يســمى بالتطبي
ــه: سجحلم لى لي مج مح مخ  ــا عن ــال ناهيً ــث ق ــالى حي ــبحانه وتع الله س
يم  يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى  نخ  نح  نج  مىمي  مم 
ــم  ــلمون لأوليائه ــال المس ــدر ق ــل ب ــزم أه ــما انه ــدة: 51[، فل يى ييسحج ]المائ
ــك  ــال مال ــدر«، فق ــوم ب ــل ي ــوم مث ــم الله بي ــل أن يصيبك ــوا قب ــود »آمن ــن اليه م
بــن الصيــف غرّكــم أن أصبتــم رهطًــا مــن قريــش لا علــم لهــم بالقتــال، أمــا لــو 
أسررنــا العزيمــة أن نســتجمع عليكــم لم يكــن لكــم يــد أن تقاتلونــا، فقــال عبادة: 
يــا رســول الله إن أوليائــي مــن اليهــود كانــت شــديدة أنفســهم، كثــرًا ســاحهم، 
شــديدة شــوكتهم، وإني ابــرأ إلى الله وإلى رســوله مــن ولايتهــم، ولا مــولى لي إلا 
ــل  ــود، إني رج ــن ولاء يه ــرأ م ــي لا أب ــن أبي: لكن ــدالله ب ــال عب ــوله، فق الله ورس
لابــد لي منهــم، فقــال رســول الله _صــلى الله عليــه وســلم_: يــا أبــا حبــاب أرأيت 
الــذي نفســت بــه مــن ولاء يهــود عــلى عبــاده فهــو لــك دونــه، إذن أقبــل. فأنــزل 
ــه: سجحلم لى لي مج مح مخ مم مىمي نج نح  ــبحانه قول س
نخ نى ني هج هم هىهي يج يح يخ يم يى ييسحج ]المائــدة: 51[.
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أثر الجهاد في فلسطن عى وحدة الأمة

ــة المتوجهــة إلى فلســطين وأسرارهــا  ــدرك طبيعــة النشــأة الجهادي حــين ن
نــدرك معهــا طبيعــة هــذا الديــن ومنهجــه الحركــي، نــدرك معــه مدلــولات 
النصــوص والأحــكام التــي وجّهــت للأمــة لتبقــى أمــة متماســكة مجتمعــة تنظــم 
عاقتهــا عــلى أســس إســامية، هكــذا أوجــد الإســام متمثــاً في قاعــدة نظريــة 
مجملــة، ولكنهــا شــاملة تقــوم عليهــا الأمــة لنــرة الله؛ لنظفــر بالنــر والعــزة. 
ثر  تي  تى  تن  تزتم  تر  بي  بى  بن  سجحٱبم  يقــول ســبحانه: 

]آل عمــران: 160[. قيسحج  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز 

»لا غرابــة أن نربــط ضخامــة نــر أهــل بــدر بالأثــر عــلى الأمــة إن 
توحــدت للجهــاد في فلســطين؛ فلقــد كان القــرآن حريصًــا في بــدر عــلى أن يخفف 
ــم عــلى كل  ــداد بهــا، لقــد ركــز القــرآن الكري مــن غلــواء الثقــة بالنفــس والاعت
جوانــب العجــز والنقــص والوهــن لــدى جيــل بــدر، وبمقــدار مــا كان القــرآن 
يقــوي الثقــة المحطمــة في النفــوس لأهــل بــدر إلا أن آياتــه مــا زالت هــي المختارة 

ــة للتمكــين في الأرض«)1(. للتحفيــز عــلى الجهــاد والمرشــحة للنــر والمهيئ

إن منــزل هــذه الآيــات الكريمــة ليثبــت بهــا قلــوب أهــل بــدر أنــزل 
ســورة الإسراء وجعــل للمســجد الأقــى مكانــة عليــا لتبقــى الأرض الحاضنــة 
ــال.  ــن للقت ــة المجاهدي للمســجد الأقــى )القــدس(، أرض فلســطين هــي قبل
مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  سجحٱكح 
بح  بج  سجحٱئه   ،]173 عمــران:  ]آل  نمسحج  نخ  نح  نج  مم 

.]139 عمــران:  ]آل  تخسحج  تح  تج  به  بم  بخ 
)1( منر الغضبان: »المنهج التربوي للسرة النبوية، التربية الجهادية«، مكتبة المنار، ج 1، ص 336.
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إن أســوأ أنــواع الهــدم هــو الهــدم الــذي يبــدأ مــن الداخــل، فينخــر الجســد 
حتــى يصبــح الجســد خاويًــا هزيــاً فارغًــا لا يملــك أي مقومــات للثبــات 
والصمــود أمــام أبســط الهــزات، فالواجــب عــلى كل مجاهــد مســلم أن ينتر على 
ذاتــه وعــلى الوهــن الــذي حــلّ بهــذه الأمــة، فــا يلتفــت لمــا آلــت إليــه أمورهــا 
ــتكانة  ــن الاس ــة، ولك ــة المنطقي ــن الناحي ــا م ــاً هشً ــا محت ــاف كيانً ــت تخ وأمس
والوهــن جعلــت منــه هالــة كبــرة تخيــف أصحــاب النفــوس المريضــة، والذيــن 
خيّــم عليهــم الــذل، وجعلهــم يتهافتــون بــإسراع نحــو التطبيــع مــع هــذا الكيــان 
ظانــين بولايتهــم لهــذا المحتــل نجاتهــم مــن المــآزق التــي صنعهــا العــدو للأمــة.

إن المحتــل الذليــل لــن يــرضى عــن كل المطبعــين حتــى يصبحــوا كفــارًا 
ــص  ــطين والقص ــأرض فلس ــه ب ــول أحقيت ــه ح ــدرك أكاذيب ــه ي ــين؛ لأن متصهين
والأســاطر التــي يصّدرهــا لأذهــان العــالم، وأن اليهــود هــم أمــة موحــدة، وأن 
الأمــة الإســامية أمــة متفرقــة، لكــن الله ســبحانه يقــول: سجحٱيي ئج ئح 
جح  ثم  تمته  تخ  تح  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 

جم حجحم خج خم سج سح سخسحج ]الحــشر: 14[.

ــوني  ــان الصهي ــا يجــب أن نذكــر مــن ضّــل الســبيل واتخــذ مــن الكي وهن
وحلفائــه أوليــاء أن اليهــود وعــلى مــدار الأزمنــة لم يؤمــن جانبهــم، وهــم بطبيعــة 
فلســفتهم الحياتيــة الغــدر والمكيــدة، وأول فريســة لهــم هــم أولياؤهــم؛ لــذا أنــزل 
الله ســبحانه آيــات تتــلى إلى يــوم القيامــة موضحًــا مــا يفعلــه هــؤلاء القــوم فقــال: 
سجحٱتى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي 

ــة: 2[. كاسحج ]الممتحن
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والتاريــخ الحديــث حافــل بالمشــاهد الحيــة عــلى غــدر اليهــود بأوليائهــم، 
فلــماذا مــا زال البعــض يــرضى بالخنــوع والــذل وبــين يديــه الأدلــة مــن الكتــاب 
والســنة والتاريــخ؟ لمــاذا يرضــون عــلى أنفســهم الإمعــان بقتــل المســلمين 
والأبريــاء ويوجهــون طاقاتهــم ضــد الإســام والمســلمين لرضــوا الكفــار؟ 

ــقاقي.  ــي الش ــور فتح ــهيد الدكت ــول للش ــورات والق ــفة الع ــدس كاش فالق

نعــم إن مــا شــهدته بــاد المســلمين مــن مجــازر ودمــاء وتحريــف وتشــويه 
للإســام بأيــدٍ إســامية موجهــة بســاح الكفــار النصــارى المحاربــين للإســام 
المحتلــين  المتحــدة الأمريكيــة واليهــود  الولايــات  برئاســة  الناتــو(  )حلــف 
ــة  ــة الجهادي ــت هــذه المجــازر تهــدف لحــرف البوصل ــوني«، كان ــان الصهي »الكي
ــوا  عــن فلســطين أرض الطهــارة، وكان مــن يــوالي هــؤلاء الكفــرة هــم مــن ظن
أن بولايــة الكفــار يســتطيعون أن يطفئــوا نــور الله، ولكــن الله يتــم نــوره ولــو كــره 
ــتراث،  ــا، الحضــارة، اللغــة، ال ــي الإنســان، الجغرافي ــرون، ففلســطين تعن الكاف
الديــن، الوجــدان، وإن جغرافيــا الــراع تمتــد عــلى مســاحة الأمــة، أمــا مركزيــة 
الــراع وجوهــره فهــي فلســطين، وهــذه حقيقــة ثابتــة، وفي الفصــل القــادم إن 
شــاء الله ســنتعرف عــلى فلســطين وجذورهــا ومــا آلــت إليــه الأحــداث التاريخية، 
ولمــاذا فلســطين؟ وكيــف تنتــر الثــورة عــلى الــذات وتســقط التبعيــة البائســة.
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ملخص الفصل الأول

 إن أهــم مــا يمكــن اســتخاصه مــن دراســة الفصــل الأول الأهميــة 
والمكانــة التــي جعلهــا الله منصبًــا رفيعًــا للمســلمين، وفي مطلــع حديثنــا تبــين لنــا 
أن الإســام حركــة جامعــة في رقــي الإنســان وســموه، وكذلــك عرّفنــا الجهــاد، 
وتدرجنــا بكيفيــة المجاهــدة بــدءًا مــن مجاهــدة النفــس على تــرك المعــاصي والترفع 
عــن صغــار الذنــوب وصــولًا إلى الجهــاد بالمــال والنفــس، ومتــى أذن للمســلمين 
بالقتــال بعدمــا عرفنــاه وبيّنــا كيــف تكــون وطرقه، مستشــهدين بالآيــات القرآنية 
الكريمــة والأحاديــث الشريفــة معرجــين عــلى بعــض الأحــداث الواقعيــة، ومــن 

خــال توضيــح كيــف يكــون الجهــاد في ســبيل الله، وكيفيــة رص الصفــوف.

كذلــك شرح هــذا الفصــل جانبًــا مهــمًا مــن جوانبــه ألا وهــو ذكــر وشرح 
مقتضــب لبعــض صــور الجهــاد في الإســام، ومتــى يجــب مقاتلــة الكفــار، ومتى 
يفــرض القتــال، مــع تعريــف الجهــاد الخــاص وجهــاد الدفــاع »الدفــع« والجهــاد 
ضــد الشــيطان، وجهــاد الكلمــة وجهــاد الطلــب، أما بالنســبة للضعــف والوهن 

والاســتكانة فقــد توســعنا قليــاً في كيفيــة البعــد عــن الوهــن والضعــف. 
وكما ياحظ ذكرنا الإعداد الجهادي الذي يقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الإعداد الإيماني.
القسم الثاني: الإعداد العسكري.

وتعرفنــا عــلى كيفيــة إعــداد كل منهــما بالمعلومــة المطلوبــة المدعمــة 
والأدلــة. بالــشرح 
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 ومــن خــال دراســة الجهــاد في ســبيل الله كان لابــد مــن تنــاول آفــة زماننا 
المعــاصر، وهــي التــولي يــوم الزحــف، وحذرنــا مــن خــال الآيــات والحديــث 
مــا هــي العواقــب الوخيمــة للتــولي يــوم الزحــف، مســتحرين كيــف يكــون 
الجهــاد في فلســطين، وكيــف يــرص مجاهدوهــا صفوفهــم فيــما يقابلهــم أعــراب 

ومســلمون يوالــون الصهاينــة ويتولــون يــوم الزحــف.

أدى هــذا التــدرج إلى تنــاول الهدنــة مــن منظورهــا الشرعــي الــذي 
تعتمــد عليــه فصائــل المقاومــة الإســامية في فلســطين )حركتــا حمــاس والجهــاد 
ــدو  ــرة الع ــين نظ ــر متجاهل ــة غ ــة والتهدئ ــين الهدن ــا ب ــا م ــامي(، وفرقن الإس

ــة الأولى. ــه بالدرج ــلى أمن ــه ع ــلى حفاظ ــوم ع ــي تق ــة والت للهدن

 لقــد صمــد الشــعب الفلســطيني وفصائــل المقاومــة في وجــه الاحتــال، 
وكان أحــد أســباب هــذا الصمــود هــو الــر والكتــمان الجهــادي، وذلــك مــن 
خــال اســتفادته مــن الأوامــر الربانيــة وأخــذ العــر مــن الســر الجهاديــة 
ــن  ــف ع ــا تكش ــاد فإنه ــر في الجه ــببات الن ــم مس ــة أه ــا دراس ــلمين. أم للمس
أهميــة إخــاص نيــة الجهــاد لله تعــالى لتحقيــق منهجــه، وكيــف يكــون الفضل من 
الله وأن المــدد الإلهــي لا يمكــن رؤيتــه، ولكــن يمكــن مامســة آثــاره في إهــاك 
العــدو، وأن الله ســبحانه يســخر جنــودًا لقتــال العــدو كالريــح والمــرض والغــرق 
ــوب  ــمان في قل ــت الإي ــة تثب ــكينة الرباني ــا أن الس ــك، وعلمن ــا إلى ذل ــه وم والتي
المؤمنــين مــع إدراك أهميــة مخافــة الله تعــالى والثقــة بنــره والابتعــاد عــن الظلــم. 

وتناولنــا أهميــة عــدم الغــرور بالقــوة والكثــرة، والتــوكل الحقيقــي على الله 
ــا  ــا مــن حياتن ــة، وذكرن مــع التخطيــط والمراوغــة والخــداع في الهجــمات الجهادي
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المعــاصرة كيــف يكــون التفــاني في خدمــة الإخــوة والإقــدام مــن واقــع الأسرى 
والأســرات الفلســطينيين وصــولًا إلى عــدم مخالفــة أوامــر القيــادة واتبــاع الخطط 
المرســومة شــارحين كيــف تعــود مخالفــة أوامــر القيــادة عــلى المجاهــد بالهزيمــة؛ 
لأن القائــد يكــون قــد وضــع أهدافًــا اســتراتيجية نهائيــة وخططًــا مرحليــة دقيقة؛ 
لذلــك كان لابــد أن يقــدم المجاهــد عــلى الجهــاد بالمــال والنفس لينالــوا الدرجات 
مــن الله وصــولًا إلى الأهميــة البالغــة للأمــن في حيــاة المجاهــد؛ لأن الأمــن مســألة 

حيــاة أو مــوت.

أمــا الأدبيــات الجهاديــة فانطــوت عــلى الغنائــم وحكمهــا، والأسرى 
ــدو  ــك مجاه ــة وكذل ــم والصحاب ــول الكري ــل الرس ــن قب ــم م ــة معاملته وكيفي
فلســطين، فيــما يــترأس العــدو الصهيــوني عــرش الظلــم والإمعــان في كــر 
ــو  ــا ه ــهداء وم ــم الش ــن ه ــف م ــع تعري ــطينيين، م ــلأسرى الفلس ــانية ل الإنس
الثــواب الــذي وعــد الله بــه الشــهداء في ســبيله، وكيــف يكــون الربــاط الــذي لا 
ــاحات  ــزة وفي س ــدود غ ــلى ح ــطين ع ــوى في فلس ــا س ــودًا في عرن ــكاد موج ي
المســجد الأقــى، ومــا هــو الثــأر ولمــاذا حــرم الإســام الثــأر، متوجهًــا أن يكــون 
الثــأر فقــط مــن أعــداء الله، أي أن الجهــاد يعنــي الحيــاة؛ لأن الله ســبحانه حــذر 
عبــاده مــن القعــود عــن الجهــاد؛ لأن في الجهــاد اجتثاثًــا للمنكــر وإشــاعة للحــق 
ــه،  ــلم_ ب ــه وس ــلى الله علي ــول _ص ــر الرس ــب ن ــة، وأن الرع ــاط الأم في أوس

ــم كــرى. ــه يحــدث في نفــوس العــدو هزائ وأن

ــن  ــة ع ــرف البوصل ــون ح ــف يك ــان كي ــن تبي ــد م ــة كان لاب وفي النهاي
فلســطين ســببًا في تفريــق الأمــة، وكيــف يكــون أثــر الجهــاد في فلســطين واضحًــا 

عــلى وحــدة الأمــة.
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ــن  ــة م ــين الأولى والثاني ــة الفرضيت ــدى صوابي ــد م ــل يؤك ــذا الفص  وه
فرضيــات الدراســة وهــي أن فلســطين مهــد للجهــاد في ســبيل الله، وأن الســبيل 
الوحيــد للقضــاء عــلى العــدو الصهيــوني الــذي احتــل فلســطين هــو الجهــاد الذي 

أمــر بــه الله ســبحانه.
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الفصل الثاني

لماذا فلسطن؟

العــالم   تشــكل فلســطين مركزيــة هامــة جعلــت منهــا محــط أنظــار 
ومطمعًــا لاحتــال والاســتعمار قديــمًا وحديثًــا، ففلســطين تعتــر قلــب الوطــن 
العــربي وواســطة عقــده وقبلــة أنظــاره، وملتقــى الحضــارات، وهــي بــاد خــرة 
وجميلــة، ومــن أهــم بقــاع الأرض قاطبــة مــن النواحي الاســتراتيجية والســياحية 

ــة«)1(.  والديني

بقيــت فلســطين تعــرف باســم ســوريا الجنوبيــة، ولم تكــن كيانًــا جغرافيًــا 
ــا  ــي احتله ــق الت ــين المناط ــة ب ــدود الفاصل ــرس الح ــه، ولم تك ــمًا بذات ــا قائ تاريخيً
الريطانيــون والمناطــق التــي احتلهــا الفرنســيون تكريسًــا نهائيًــا إلا ســنة 1923م 
مــع اتفاقيــة ســايكس بيكو الموقعة بــين الطرفين، وتلــك الاتفاقية لم تــرز نتائجها 
قطريًــا إلا في فــترة متأخــرة مــع نشــوء دول الاســتقال)2(، وفلســطين مــن حيــث 
جغرافيتهــا تقــع في الغــرب مــن قارة آســيا بين خطــي عــرض 29.30 و33.15، 
مفــارق  34.15 و36.4 شرقــي جرينتــش، وتتوســط  وبــين خطــي طــول 
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــين البح ــل ب ــا، وتص ــا وأوروب ــيا وأفريقي ــين آس ــق ب الطري

)1( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 
ط 9، ص 11. 

)2( موســى البديــري: »الفلســطينيون بــين الهويــة القوميــة والهويــة الدينيــة«، المركــز العــربي للمعلومــات، 
ص9. بروت، 
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)الموصــول بالمحيــط الأطلنطــي( والبحــر الأحمــر وجــزء مــن المحيــط الهنــدي)1(.

ــال ــن ورج ــان المفكري ــا في أذه ــياسي واضحً ــتقال الس ــوم الاس ــن مفه  ولم يك
 السياســة العــرب في فلســطين مطلــع القــرن المــاضي ضمــن الخصوصيــة الوطنيــة
 في ظــل التعامــل مــع فلســطين كجــزء مــن ســوريا الطبيعيــة هــذا، كــما أن مفهــوم
 الاســتقال ذاتــه تشــكل كــرد فعــل عــلى اتفاقيــة ســايكس بيكــو الراميــة إلى تجزئة

الوطــن العــربي«)2(.

 وفلســطين مــن حيــث جغرافيتهــا وتاريخهــا جــزء طبيعــي من باد الشــام 
التــي تضــم ســوريا ولبنــان وفلســطين والأردن، كــما أنهــا قلــب العــالم العــربي؛ 

لأنهــا صلــة الوصــل بــين جزئيــه الآســيوي والأفريقــي)3(.

 والحديــث عــن فلســطين وحبهــا يعنــي الحــب للإســام، فالإســام لا 
يتعــارض مــع حــب الأرض وبخاصــة فلســطين، فهــي أرض مقدســة إســامية 
وآيــة مــن القــرآن الكريــم كــما وصفهــا الشــهيد الدكتــور المفكــر فتحي الشــقاقي، 
مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سجحلخ  فهــي قلــب ســورة الإسراء 
مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هجهم هى هي يج 
إلى  تــؤدي  وأهميتهــا  فلســطين  لتاريــخ  دراســة  وأي   ،]1 ]الإسراء:  يحسحج 
توجيــه الطاقــات الإســامية المجاهــدة والثوريــة النضاليــة نحــو جوهــر الــراع 
ــية  ــي قدس ــي ه ــيتها والت ــلى قدس ــب ع ــطين منص ــا لفلس ــطين(، وإن حبن )فلس

)1( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 
ط 9، ص 11.

ــماني  ــم العث ــة الحك ــن نهاي ــطين م ــياسي في فلس ــر الس ــلى الفك ــة ع ــاب الأردني: »المحافظ ــز الكت )2( مرك
حتــى نهايــة الانتــداب الريطــاني«، عــمان، الطبعــة الأولى، ص +27ص 31.

)3( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 3.
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القــرآن الكريــم ومــن وصايــا الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_، ومــن فهمنــا 
للإســام وإيماننــا العميــق وعقيدتنــا الســليمة، يقــول _صــلى الله عليــه وســلم_: 
»لا تــزال طائفــة مــن أمتــي عــلى الحــق ظاهريــن ولعدوهــم قاهريــن لا يرهــم 
مــن خذلهــم ولا مــا أصابهــم مــن لأواء إلا أن يــأتي أمــر الله وهــم كذلــك«. 
وفي روايــة »قيــل أيــن هــم يــا رســول الله؟ قــال: ببيــت المقــدس وأكنــاف بيــت 

ــدس«)1(. المق

ــمًا  ــا الســياسي يعنــي دائ ــا الســياسي للحــدث التاريخــي أو تحليلن إن فهمن
ــدو  ــئ الع ــا فت ــي م ــئة الت ــال الناش ــبة للأجي ــه بالنس ــخ وأهميت ــف للتاري التوظي
ــخ  ــذا التاري ــزوّر ه ــه لي ــع أوهام ــا م ــب ومزجه ــق الأكاذي ــوني إلا واختل الصهي
الــذي يثبــت عــلى مضــض زيفــه بأحقيــة الوجــود فــوق أرض فلســطين؛ مهــرولًا 
نحــو اســتعطاف العــالم بــأن اليهــود أظهــروا عــلى مــدار التاريــخ، وأن فلســطين 
هــي أرض الميعــاد، فالحديــث عــن فلســطين يعنــي أننــا نتحــدث عــن جــزء مــن 
بــاد الشــام أو الهــال الخصيــب، وهــي البقعــة الواقعــة عــلى الحفــرة الانهداميــة 
بــين آســيا وأفريقيــا والتــي يبلــغ مســاحتها حــوالي 27009كــم²، يبلــغ طولهــا من 
الشــمال إلى الجنــوب نحــو 430كــم، وعرضهــا يــتراوح في الشــمال بــين 51كــم 
ــما يتســع في  ــين 72كــم و95كــم، بين ــتراوح العــرض ب و70كــم، وفي الوســط ي

الجنــوب حتــى يصــل إلى نحــو 117كــم)2(.

ــوريا  ــشرق س ــن ال ــط، وم ــض المتوس ــر الأبي ــرب البح ــن الغ ــا م ويحده
ــيناء،  ــرة س ــبه جزي ــوب ش ــن الجن ــوريا، وم ــان وس ــمال لبن ــن الش والأردن، وم

)1( رواه أحمد، ورواته ثقات.
)2( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 11.
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التاريــخ  عــر  فلســطين  وتتميــز  العقبــة،  وخليــج 
ــة أو  ــا ولاي ــل منه ــا جع ــدس مم ــت المق ــا لبي باحتضانه
مقاطعــة أو دويلــة حســب المرحلــة التاريخيــة التي مرت 
بهــا، وبعــد انهيــار الخافــة الإســامية، وهــذا الحــدث 
العالمــي أدى إلى فــرز فلســطين مــن بــاد الشــام، وإيقاع 

ــال. ــت الاحت ــامية تح ــة الإس ــذه البقع ه

إن فلســطين التاريخيــة تحتــوي عــلى العديــد مــن 
المعــالم التاريخيــة الإســامية مثــل:

1. المســجد الأقــى المبــارك الــذي مــن أهــم معالمــه المســجد القبــي 
ومســجد قبــة الصخــرة. 

2. قر هشام الأموي في أريحا.

 وكذلك المعالم المسيحية مثل:

1. كنيسة القيامة في القدس وكنيسة الجثمانية.

2. كنيسة المهد في بيت لحم.

3. كنيسة البشارة في الناصرة.

ــامية  ــالم الإس ــذه المع ــن ه ــشرات م ــلى الع ــوي ع ــطين تحت ــمًا أن فلس  عل
المســيحية، ولم يتــم العثــور عــلى أي معلــم تاريخــي يهــودي؛ لهــذا الســبب لجــأت 
قــوى طمــس المعــالم الإســامية والمعــالم التاريخيــة إلى سرقــة الآثــار مــن ســوريا 
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والعــراق وبيعهــا للحركــة الصهيونيــة ليتــم تزييفهــا لصالــح الاحتــال، وحــرق 
مــا بقــي مــن شــواهد تاريخيــة وتثرهــا لتكــون خالصــة للصهاينــة.

ــأ  ــا لج ــمًا م ــطينية فدائ ــة الفلس ــواهد الحقيقي ــالم والش ــبة للمع ــا بالنس  أم
الاحتــال لاســتياء عليهــا مــن خــال قوانــين المصــادرة وسرقتهــا مــن القــرى 

ــع تجمعهــا في متاحــف فلســطينية. ــة ومن العربي

خروج الكنعانين من فلسطن

»يعتــر الكنعانيــون)1( مــن أكــر الموجــات التــي خرجــت مــن شــبه 
ــم  ــنة(، وه ــاد بـــ )3-4 آلاف س ــل المي ــم قب ــت هجرته ــة، وكان ــرة العربي الجزي
ــان،  ــان، غس ــة: عدن ــظ لكلم ــابهة باللف ــان مش ــة كنع ــرب، فكلم ــل ع في الأص
ــاحل  ــما أن في س ــدة_ ك ــرب البائ ــرب _بالع ــو الع ــم مؤرخ ــان، ويعتره قحط
عــمان منطقــة تعــرف حاليًــا باســم كنعــان، وقــد اســتقر الكنعانيــون في فلســطين 
وســيطروا عليهــا ســيطرة تامــة حتــى إنهــا عرفــت باســم أرض كنعــان أو بــاد 

ــوراة«)2(. ــن الت ــم م ــد القدي ــما ورد في العه ــان ك كنع

دخول العبرانين لفلسطن

ــدل  ــي ت ــة الت ــن الأثري ــار والأماك ــن الآث ــر م ــع الكث ــطين تجم  إن فلس
ــا وحضــارة، انقســموا إلى قســمين الأول  ــون والفنيقيــون شــعب واحــد نســبًا ولقمــةً ودينً )1( الكنعاني
ــاني ســكن الســاحل الشــامي مــن مصــب نهــر العــاصي إلى جنــوبي الكرمــل، انظــر:  ســكن فلســطين والث
ــا  ــاغ: »بادن ــان«، بــروت، 1958، ص483. وانظــر أيضًــا: مصطفــى مــراد الدب أمــين الريحــاني، »قلــب لبن

فلســطين«، بــروت، 1965، الجــزء الأول، ص 387 - 390.
)2( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 4.
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عــلى عمارتهــا منــذ فجــر التاريــخ، فهنــاك شــواهد مثــل مجــدو مثــاً وأريحــا وهــي 
أقــدم مدينــة في العــالم والمعروفــة بالاســم الكنعــاني »بمدينــة القمــر« وهــي تشــر 
ــين ســنين )1400  ــارك، وب ــجد الأقــى المب ــة إلى المس ــخ إضاف ــة التاري إلى عراق
ق.م–1200 ق.م( دخــل فلســطين جماعــات قبليــة يطلــق عليهــا الباحثون اســم 
ــون، وهــي جماعــات مختلطــة ذات أصــول متنوعــة  ــوا )عبــرو( أو العراني عري
ســامية وغــر ســامية، وقــد احتــل العرانيــون أريحــا ســنة )1186 ق.م( وذبحــوا 
كل مــا فيهــا حتــى البهائــم، ونهبــوا مــا وصلــت إليــه أيديهــم وتــم لهــم الاســتياء 
عــلى بيــت المقــدس بعــد نحو قرنــين، وفي الفــترة التــي كانــوا يقاتلون فيها ســكان 
البــاد الأصليــين )أي الكنعانيــين( الفلســطينيون وكانــوا يتعلمــون منهــم طــرق 
ــم  ــون في دور التنظي ــل العراني ــم، دخ ــاليب الحك ــة وأس ــة والثقافي ــاة المدني الحي
ــليمان  ــه س ــم ابن ــة داود )1016 ق.م-976 ق.م(، ث ــولى المملك ــا ت ــح لم الصحي
)976 ق.م-936 ق.م(، فــالأول قــام بفتــح القــدس التــي اتخذهــا عاصمة لملكه 
بينــما اهتــم الثــاني بالصناعــة والتجــارة، وملــك ســليمان يمثــل أكر اتســاع للدولة 
العرانيــة في فلســطين«)1(، وكلمــة عبــرو هــي كلمــة مرادفــة لكلمــة ابــن البادية. 
وســموا بهــذا الاســم نســبة لســيدنا إبراهيــم عليــه الســام لعبــوره النهــر وســيدنا 
ــا أصــاً يقــول تعــالى: سجحٱتج تح تخ تم ته  ــم لم يكــن يهوديً إبراهي
ثم جح جم حج حم خج خم سج سحسحج ]آل عمران: 67[.

وأثبــت الباحثــون بــأن الــذي جــاءت بــه التــوراة حــول فلســطين قــد تــم 
ــفارها  ــوي بأس ــا تح ــة إلى أنه ــذا بالإضاف ــة، ه ــار التاريخي ــب الآث ــن كت ــه م سرقت
العديــد مــن الظــروف السياســية والاجتماعيــة التــي كانــت قائمــة في تلــك 

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 6.
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العصــور، ولا يعقــل بــأن عيــزرا الــذي كتــب التــوراة ونســخها بعــد حــوالي ألف 
ــيدنا  ــت لس ــة أوحي ــق ديني ــب حقائ ــة أن يكت ــوراة الأصلي ــاشي الت ــن ت ــام م ع

ــة.  موســى ليتــم اعتمادهــا مــن قبــل الحركــة الصهيوني

ــون  ــم يقوم ــم وه ــوراة بصلواته ــاوة الت ــدون بت ــود لا يتعب ــمًا أن اليه عل
بتنقيحهــا بفــترات متتاليــة ويكتبونهــا ويقولــون هي من عنــد الله، يقول ســبحانه: 
سجحٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج 
نح نخ نم نى ني هج هم هى هي يج يح يخ يم يى 

يي ذٰ رٰ ىٰسحج ]آل عمــران: 78[.

 والفكــر الدينــي اليهــودي يتخــذ التــوراة لتحقيــق وخدمــة مــآرب 
سياســية، يأخــذون منــه مــا يشــاؤون ويطرحــون مــا يشــاؤون، لتكــون التــوراة 

ــن. ــم الدي ــا باس ــا مسيّسً ــود كتابً ــبة لليه بالنس

»ودرج المؤرخــون والاهوتيــون عــلى اعتبــار أن الشــعب اليهــودي كلــه 
ــه  ــى علي ــدأت بموس ــد ب ــة ق ــة اليهودي ــد الأول، وأن الديان ــن الج ــدر م ــد انح ق
الســام«)1(، واعتمــدوا مــن هــذا عــلى التــوراة مصــدرًا تاريخيًــا وحيــدًا مســلمًا بــه 
ــة لا جــدال فيهــا«)2(، ولا شــك  ــخ اليهــود كحقيقــة ثابت ــون تاري وأخــذوا يدون
أن المؤرخــين اعتمــدوا عــلى أســفار العهــد القديــم )التــوراة( دون غرهــا وهــذا 
مــن شــأنه الخــروج بتاريــخ مبتــور مشــوه لفلســطين وغرهــا مــن مناطــق بــاد 

)1( David J. Gold berg John D.Rayner. The Jewish people- Ther History & 
Thir Religion. Middesex-England, viking HarMond sworth,1987.P.3.
)2( يوســف أيــوب حــداد: »هــل لليهــود حــق دينــي أو تاريخــي في فلســطين«، بيســان للنــشر والتوزيــع، 

بــروت، 2004، ج 10، ص 9.



فكر وأدب السجون

114

ــرودة  ــداث الم ــوا الأح ــا لم يزامن ــوراة ومؤرخيه ــي الت ــمًا أن مؤلف ــام)1(، عل الش
فيهــا، كــما أن هــؤلاء المؤلفــين غالبًــا مــا تبعــوا للمملكــة الجنوبيــة )مملكــة يهــوذا(، 
وكانــوا متحيزيــن لهــا ضــد مملكــة الشــمال والممالــك المجــاورة أي أنهــا كانــت مــن 

وجهــة نظــر معينــة)2(.

 »والتــوراة تعــرف بأنهــا الهدايــة والإرشــاد أو التعلــم، وهــي كتــاب 
اليهــود المقــدس الــذي يتضمــن تاريخهــم وشرائعهــم وعقائدهــم وأســفارًا أدبيــة 
وشــعرية«)3(، وتقــول المصــادر إن أقــدم قــراءة للتــوراة العريــة جــرت حــوالي عام 
444 ق.م عندمــا دعــي عيــزرا اليهــودي إلى ســماع بعــض منهــا)4(، أمــا أســفار 
التــوراة المنســوبة إلى النبــي موســى عليــه الســام فقــام عيــزرا بتســجيلها بعــده 
ــو  ــرون ه ــى بق ــد موس ــت بع ــوراة وضع ــلى أن الت ــدل ع ــا ي ــنة)5(، ومم ــف س بأل
تحدثــه فيهــا بصيغــة المــاضي في أمــور وقعــت بعــد مواراتــه في ثــرى رمســه بزمــن 
مديــد، وفي أشــياء ليــس مــن الطبيعــي أن يعمــل فيهــا فكره وهــو تائــه في صحراء 
ســيناء، والأكثــر أدلــة عــلى أن التــوراة وضعــت بعــد وفــاة موســى هــو الحديــث 
والوصــف لجنــازة موســى والتــي لا يمكــن أن يكــون هــو كاتبهــا أو أنهــا أوحيت 
إليــه)6(. هــذا الــذي أســلفناه يدحــض الافــتراءات الدينيــة التي تــروّج لهــا الحركة 
ــن  ــم م ــطين، وبالرغ ــة في فلس ــة والتاريخي ــة الديني ــة بالأحقي ــة العالمي الصهيوني
ــى  ــت تتغن ــب أصبح ــذه الأكاذي ــة له ــض الآذان الصاغي ــد أن بع ــه نج ــذا كل ه
ــعب  ــة للش ــدر والخيان ــات الغ ــررًا لاتفاقي ــا م ــة وتتخذه ــة الديني ــذه الأحقي به

)1( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة، المجلد الثاني، بروت 1995، ص 111.
)2( المصدر السابق، مقتطفات.

)3( الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دمشق، ص 589.

)4( الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دمشق، ص 336.
)5( عصــام الديــن حنفــي: »موســى وفرعــون بــين الأســطورية التاريخيــة«، دار العلــم الجديــد، القاهــرة، 

الطبعــة الأولى، 1975م، ص 8.
)6( المصدر السابق، ص 1.
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الفلســطيني، علــمًا أن كل الشــواهد التــي أســلفناها تؤكــد أن هــذا التاريــخ الــذي 
كتــب بعــد ســيدنا موســى بالتــوراة يكــون قــد اعــتراه التحريــف«)1(.

»ويــرى بعــض الباحثــين أن الأســفار الخمســة الأولى مــن التــوراة لم 
تكتــب أصــاً بقلــم واحــد، بــل منهــا ثاثــة أســفار مــن بينهــا التكويــن والخــروج 
والعــدد؛ لم يكتــب أي منهــا بقلــم واحــد، ومــا هــذه الأســفار إلا مجموعــة مــن 
ــا، وقــد تــم  ــما كان بعضهــا مكتوبً ــد مختلفــة رب الأقاصيــص الصــادرة عــن تقالي
جمعهــا وتنســيقها في وقــت متأخــر نســبيًا، وأضيــف إليهــا مــا أضيــف، فأصبحت 
تشــكل جــزءًا لا يتجــزأ من تصــور بني إسرائيل لتاريخهــم«)2(، إن ســيدنا إبراهيم 
عليــه الســام والــذي يعتــره اليهــود الجــد الأول لهــم قــد خــرج مــن العــراق بعد 
ــل الفلســطينية التــي ســميت  ــة الخلي أن حــاول قومــه إحراقــه ووصــل إلى مدين
ــل الله تعــالى، ويوجــد فيهــا مســجده الإبراهيمــي، وأنجــب  ــه خلي باســمه؛ لأن
ــه إلى مكــة المكرمــة مــع أمــه  ــأن يذهــب ب ســيدنا إســماعيل ثــم أمــره الله تعــالى ب
هاجــر المريــة التــي أهديــت مــن المريــين لامرأتــه ســارة ابنــة عمــه وبقــي مــع 
زوجتــه ســارة والتــي أنجبــت لــه ابنــه إســحاق عــلى الكــر بأمــر مــن الله تعــالى، 
وإســحاق رزق بيعقــوب عليــه الســام والــذي لقــب بإسرائيــل، ومــن هنــا يــأتي 
الــرد أن لا وجــود للأكذوبــة الصهيونيــة أن أرض فلســطين هــي التــي لإسرائيــل 
ــوم  ــي يرددهــا الحاخامــات الي ــرة هــي الأســاطر الت وهــي أرض ميعــاده، وكث
ويورثونهــا للأجيــال بــأن إسرائيــل هــو صاحــب هــذه الأرض، مــع التأكيــد أن 
ســيدنا يعقــوب دخــل أرض فلســطين وصحراءهــا وعــاش فيهــا هــو وأبنــاؤه، 

ــة،  ــة الثاني ــرزاز، الطبع ــف ال ــة عفي ــرب«، ترجم ــرة الع ــن جزي ــاءت م ــوراة ج ــي: »الت ــمال الصليب )1( ك
بــروت، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 1985م، ص 15.

)2( كمال الصليبي: »خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل«، دار الساقي، لندن، 1988م، ص 13.
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وبعــد أن أصبــح لســيدنا يعقــوب 12 ولــدًا حدثــت قصــة ســيدنا يوســف عليــه 
ــن ســيدنا  ــم، وهــو اب ــي ذكــرت في ســورة يوســف في القــرآن الكري الســام الت
ــه  يعقــوب، وحــدث القحــط في فلســطين، فخــرج ســيدنا يعقــوب هــو وعائلت
قاطبــة إلى مــر، وحصــل أن الفراعنــة اضطهدوهــم بأشــكال عــدة، فأرســل الله 
ســيدنا موســى ليهديهــم وينقذهــم، وحصلــت قصــة فلــق البحــر وهلــك فرعون 
وجنــوده، وعــر بنــي إسرائيــل إلى صحــراء ســيناء فأمرهــم ســيدنا موســى 
بح  سجحٱئهبج  ســبحانه:  يقــول  فرفضــوا،  فلســطين  إلى  بالدخــول 
جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ 
جمحج حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج 

ضح ضخ ضم طح ظم عجسحج ]المائــدة: 22-21[.

مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  سجحٱلخ  ســبحانه:  يقــول 
الله  فحــرّم   ،]24 ]المائــدة:  نيسحج  نى  نم  نخ  نح  نج  مي 
ــين  ــيناء أربع ــراء س ــوا في صح ــره فتاه ــض أوام ــن رف ــلى م ــة ع الأرض المقدس

ــطين. ــل فلس ــام دون أن يدخ ــه الس ــى علي ــيدنا موس ــوفي س ــنة، وت س

ــوا  ــطين »لم يتوصل ــون في فلس ــوا يبحث ــا زال ــن م ــار والذي ــماء الآث إن عل
إلى دليــل تاريخــي بشــأن إســحاق ويعقــوب، وفي مجمــل القصــص التوراتيــة 
مغالطــات وتضــارب ومفارقــات، فتدوينهــا جــاء متأخــرًا في زمــن الأسر البابي، 
قصــد بــه مدونوهــا تأريــخ غزوهــم لأرض كنعــان«)1(، »كل ذلــك يقودنــا بعــدم 
الركــون إلى الســجل التــوراتي كمســتند تاريخــي موضوعــي مــا دام الأركيولوجيا 
ــق هــذا  ــوا لمكتشــفات تطاب بحفرياتهــم، رغــم تعددهــم واهتماماتهــم، لم يتوصل

)1( Roberta straus feuerliecht, the fate of the Jewish, New York times Books, 
1983.P 7.
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الســجل تنقلــت فصولــه أجيــالًا مديــدة«)1(، وأمــا الحفريــات الصهيونيــة تحــت 
ــد عــاش  ــذ عــام 67، لق ــور عــلى ســجل من ــم العث ــا لم يت المســجد الأقــى أيضً
بنــو إسرائيــل في فلســطين وبنــوا فيهــا مملكتهــم الأولى وكانــت عاصمتهــا بيــت 
المقــدس وســميت يهــودا نســبة إلى ســبط مــن أســباط ســيدنا يعقــوب، أي أحــد 
ــود،  ــبط يه ــك في س ــود أن المل ــدى اليه ــود ل ــاد موج ــشر لاعتق ــي ع ــه الاثن أبنائ
لذلــك يعتــرون ســيدنا داوود الــذي أســس هــذه المملكة ملــكًا وليس نبيًــا، »وفي 
هــذه المملكــة كثــرت الحــروب بينهــا وبــين مملكــة الشــمال »الســامرة« واشــتدت 
الفتــن وتناوبــت مــر ودمشــق الآراميــة النفــوذ فيهــما«)2(، وهــذه الممالــك كانــت 

ممالــك عابــرة ولم يكــن لهــا حضــارات شــاهدة.

»أمــا المملكــة الثانيــة التــي كانــت في الشــمال ســميت بالســامرة، وكانــت 
عاصمتهــا الســامرة بجــوار نابلــس ومملكــة داوود وســليمان لم تعمر ســوى ثمانين 
عامًــا، وانتهــى الأمــر بدويلــة إسرائيــل إلى أن اســتولى عليهــا الآشــوريون )722 
ق.م(، واقتــادوا الكثــر مــن أهلهــا إلى آشــور وأحلــوا محلهــم قبائــل نقلــت مــن 
بــاد الامراطوريــة الآشــورية، ويظهــر أنــه كان بــين هــذه القبائل آراميــة وأخرى 
عربيــة الأصــل)3(، أمــا دويلــة يهــودا الجنوبيــة فقــد حــاصر الآشــوريون عاصمتها 
القــدس ســنة )701 ق.م ( وحصلــوا فيهــا عــلى الحريــة، لكــن الــذي قــى عــلى 
دويلــة يهــودا هــو ملــك الكلدانيــين نبوخذ نــر، وذلــك ســنة )586 ق.م( فدمّر 
العاصمــة تدمــرًا تامًــا، وأحــرق الهيــكل وســاق الكثــر مــن حكامهــا ورؤســائها 
وجنودهــا مــع الآلاف مــن ســكان البــاد إلى بابــل وأصبحــت فلســطين كلهــا 

)1( يفغينــي يفســيف: »الصهيونيــة في الاتحــاد الســوفياتي«، دراســة هــاني منــدس، بــروت، 1991، ص 
102، ص103.

)2( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 7.
)3( المصدر السابق.
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ــة  ــي كلم ــكل ه ــة هي ــار أن كلم ــذ بالاعتب ــع الأخ ــة)1(، م ــة بابلي ــة كلداني ولاي
كنعانيــة، وفي دويلــة يهــودا لم يكــن هيــكاً بــل كان قــر لســليمان عليــه الســام 

بنــي عــلى الطــراز الكنعــاني بأيــدي فينيقيــة. 

»وتذكــر المصــادر المقدســة أن موســى عليــه الســام بعــد تلقيــه أوامــر ربه 
في ســيناء _الأوامــر التوراتيــة_ وســلمها إلى الاويين لحفظهــا في تابوت العهد في 
شــيلوه، وأمرهــم بقراءتهــا أمــام كل بنــي اسرائيــل بعــد ســبع ســنوات، وفي عهــد 
المظــال قــام خليفتــه يشــوع بتنفيــذ ذلــك الأمــر، ومــن ثــم حفــظ نســخة التــوراة 
وأثنــاء الحــرب مــع الفلســتييين اصطحــب اليهــود توراتهــم المحفوظــة في تابــوت 
ــاظ عليهــا، ونتيجــة الحــرب اســتولى الفلســتيون على  ــرك بهــا والحف العهــد للت
ــوراة،  ــر للت ــا أي ذك ــاع فيه ــهر ض ــبعة أش ــا س ــوا به ــوراة واحتفظ ــوت والت التاب
ثــم وردت أخبــار عــن اســتعادة اليهــود التابــوت الــذي فقــد مــرة أخــرى أثنــاء 
ــد البابــي نبوخــذ نــر بيــت المقــدس )588-586 ق.م(، وبعــد  حصــار القائ
ــا خــرج المدعــو عــزرا يزعــم عثــوره عــلى الأســفار التــي  الخــراب بســبعين عامً

تمســك بهــا اليهــود«)2(.

ــن  ــع م ــا( جم ــا متحمسً ــزرا )وكان يهوديً ــين أن ع ــض المؤرخ ــد بع ويعتق
ــار اليهــود بعــد عودتهــم مــن الأسر البابــي عــددًا مــن الكتــب والروايــات  أحب
ــوراة  ــخ الت ــداد أول نس ــام بإع ــه ق ــا، وأن ــع عليه ــمعها واطل ــي س ــة الت المقدس

ــام)3(. ــة أقس ــمها ثاث ــفار وقس ــا الأس ــب فيه ــة رت المكتوب

 هــذا قــول المصــادر المقدســة، ولكــن إن ذهبنــا للقــرآن الكريــم وتفســر 

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 7.
)2( الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دمشق، مقتطفات.

)3( المصدر السابق، ص 590.
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ضج  صم  صخ  سمصح  سخ  سح  سج  سجحخم  قولــه تعــالى: 
فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 
ــم (أَنْ  ــه عليك ــه واصطفائ ــة ملك ــرة: 248[، أي عام فخ فمسحج ]البق
يَأْتيَِكُــمُ التَّابُــوتُ)، أي يــرد الله إليكــم التابــوت الــذي أخــذ منكــم، وهــو كــما قال 
الزمخــشري: صنــدوق التــوراة الــذي كان موســى عليــه الســام إذا قاتــل قدمــه 
ــمْ)،  كُ ــنْ رَبِّ ــكِينةٌَ مِ ــهِ سَ ــرون (فيِ ــل ولا يف ــي إسرائي ــوس بن ــكن نف ــت تس فكان
ــةٌ مِمَّــا  أي في التابــوت الســكون والطمأنينــة والوقــار، وفيــه أيضًــا مــن آثــار (وَبَقِيَّ
ــواح  ــض الأل ــه وبع ــى وثياب ــا موس ــي عص ــارُونَ)، وه ــى وَآَلُ هَ ــرَكَ آَلُ مُوسَ تَ
مِلُــهُ الْمَاَئِكَــةُ)، قــال ابــن عبــاس: »جــاءت المائكــة  التــي كتبــت فيهــا التــوراة (تَحْ
تحمــل التابــوت بــين الســماء والأرض حتــى وضعتــه بــين يــدي طالــوت والنــاس 
ينظــرون«. ويكمــل قولــه تعــالى: سجحسح سخ سم صح صخ صمسحج أي 
إن في نــزول التابــوت لعامــة واضحــة أن الله اختــاره ليكــون ملــكًا عليكــم إن 

كنتــم مؤمنــين بــالله واليــوم الآخــر)1(.

 وكــما تــم تحريــف كلمــة هيــكل تــم أيضًــا تحريــف الكثــر مــن الأســماء 
ــة لا وجــود لهــا في فلســطين  ــا نؤكــد أن أســماء الأماكــن التوراتي والأماكــن وهن
والأقليــة الضئيلــة منهــا لا تتطابــق مــن ناحيــة الإحداثيــات مــع تلــك الموجــودة 
بالأســماء ذاتهــا في التــوراة وأرض فلســطين، ومــا زال علــماء الآثــار يبحثــون في 
فلســطين عــن دليــل واحــد قاطــع عــلى أن البــاد التوراتيــة كانــت هنــاك، والأمــر 
ذاتــه ينطبــق عــلى العــراق وبــاد الشــام وســيناء ومــر، أي عــلى الأرض مــن 
ــأن  ــه ش ــوراتي ل ــخ الت ــون التاري ــترض أن يك ــن المف ــي م ــرات والت ــل إلى الف الني

ــا)2(. مباشر به
)1( محمد عي الصابوني: »صفوة التفاسر«، دار الصابوني، المجلد الأول، ص 158.

)2( كمال الصليبي: »خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل«، دار الساقي، لندن، 1988م، ص 9.
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ــة  ــميات الصهيوني ــن المس ــر م ــلى الكث ــق ع ــة تنطب ــر والرق وذات الأم
كعملــة الشــيقل التــي يتخذهــا الكيــان الصهيــوني كعملــة رســمية لــه هــي 
بالأصــل عملــة كنعانيــة، فرقــة الأســماء الكنعانيــة والعربيــة مرتبطــة ارتباطًــا 

وثيقًــا برقــة الأرض والمقدســات لا ينفــك إحداهمــا عــن الآخــر.

ــت  ــل وأصبح ــلى باب ــارسي ع ــورش الف ــى ق ــين ق ــه ح ــا أن ــار هن »ويش
فلســطين جــزءًا مــن إمراطوريــة قــورش ســمح )539 ق.م( لمن أراد مــن اليهود 
بالعــودة إلى أورشــليم وإعــادة بنــاء الهيــكل فيهــا، فعــادت جماعــة منهــم وبنــت 
الهيــكل مــن جديــد، ولكــن الكثريــن آثــروا البقــاء حيــث هــم، وزوجــة قــورش 
آســتر كانــت تؤثــر في قــراره حتــى يســاعد اليهــود في فتــح بابــل. وفي ســنة )332 
ق.م( احتــل الإســكندر القــدس وخضعــت فلســطين لــه بأكملهــا، كــما خضعت 
المنطقــة بأسرهــا؛ لكــن بعــد وفــاة الاســكندر وانقســام مملكتــه الواســعة كانــت 
فلســطين حجــري رحــى حلفــاء الإســكندر: )البطالمة في مــر، والســلوقيون في 
ســوريا، وانتهــى الأمــر بفلســطين إلى أن وقعــت في نهايــة القــرن الثالــث ق.م بيــد 

الســلوقيين(«)1(.

ويذكــر إن »أهــم حــدث في التاريــخ اليهــودي ليــس الخــروج مــن مــر 
أو عبــور ســيناء، ولا نــزول الشريعــة عــلى موســى، ولا إقامــة المملكــة العريــة، 
وإنــما هــو ســقوط القــدس عــلى يد نبوخــذ نــر، فــكل شيء في التاريــخ اليهودي 
ــن  ــنين م ــد س ــه، فبع ــب علي ــه أو يترت ــق من ــدث أو ينطل ــذا الح ــول ه ــدور ح ي
ــبح  ــن ش ــل م ــاء إسرائي ــر أنبي ــد تحذي ــات، وبع ــاط بالنكب ــق المح ــود القل الوج
ــاد  ــكل واقتي ــين للهي ــر البابلي ــام )586 ق.م( بتدم ــاة ع ــت المأس ــة، حل الكارث

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 8-7.
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ــا إلى بابــل مــن المجتمــع اليهــودي بــما في ذلــك ملــك  ــة العلي الفئــات الاجتماعي
يهــودا يهويــا قيــم، والأمــراء وجمهــور غفــر مــن الحرفــين والصنــاع والكتبــة. وفي 

ــل تأمــل اليهــود في مصرهــم الدينــي«)1(. منفاهــم بباب

»ومنــذ زمــن الســبي فيــما بعــد، إلى قبيــل العهــد المســيحي وضعــت كتــب 
دينيــة عديــدة لم تكــن لتنتهــي إلى مجموعــة أســفار العهــد القديــم، وإنــما اتخــذت 
طريقهــا فيــما بعــد إلى التلمــوذ، وقالــوا إن هــذا هــو شريعة موســى الشــفوية لقنها 

أخــاه هــارون، وهــارون لقنهــا الكهنــة«)2(. 

»وبعــد أن فتــح الاســكندر بابــل تطــوع اليهــود لخدمة الإغريق، وشــكلوا 
كتيبــة يهوديــة حاربــت للدفــاع عــن مدينــة بابــل ســنة 220 ق.م، وفي هــذا العهــد 
أســقطوا التقويــم العــري وراحــوا يســتعملون التقويــم الســلوقي الــذي جــاء بــه 

الإغريق«)3(.

»كانــت بــاد بابــل مركــز الثقــل الاقتصــادي والتجــاري للعــالم القديــم، 
وفيهــا نشــط اليهــود في مياديــن التجــارة والصناعة، وأنشــأوا مســتعمرات تجارية 
في أماكــن كثــرة مــن الــشرق الأوســط وحــوض البحــر المتوســط، وســاعد ذلــك 
عــلى نــشر اليهوديــة مــن ناحيــة، واتســاع أفقهــا الإنســاني وتشربهــا لأفــكار 
الشــعوب الأخــرى مــن ناحيــة ثانيــة، ومــن هــذه المســتعمرات مــا أقامتــه الطائفة 
اليهوديــة في اليمــن، أمــا أبنــاء الطائفــة اليمنيــة أنفســهم فكانــوا يعتقــدون أنهــم 
أحفــاد 75.000 شــخص خرجــوا مــن فلســطين بنــاء عــلى نصيحــة أرميــا، قبــل 

)1( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد السادس، الطبعة الأولى، دمشق، ص 719. 
ــر، ط١، 1974م، ص  ــروت، دار الفك ــض، ب ــاج نويه ــة عج ــود«، ترجم ــاق اليه ــر: »نف ــن لوث )2( مارت

.329-328
)3( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد السادس، الطبعة الأولى، دمشق، ص 221.
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ســقوط الهيــكل بنحــو 42 ســنة، وعندمــا ظهــر عــزرا ودعــا يهــود الشــتات إلى 
العــودة إلى فلســطين ورفــض يهــود اليمــن الاســتماع إليــه أصــدر لعنتــه عليهــم 
وتحريمهــم إلى آخــر الزمــان، وعندمــا تــوفى عــزرا رد اليهــود عــلى لعنتــه بحرمانــه 
مــن الدفــن في فلســطين انتقامًا منه، وامتنعوا عن تســمية أبنائهم باســم عــزرا«)1(.

ونســتدل مــن كل هــذا أن معظــم اليهــود في بابــل واليمــن لم يكونــوا 
يأخــذون بأقــوال »عــزرا«، ونحميــا بشــأن العــودة إلى القــدس، بــل بقــوا في 
الشــتات، وتأثــروا بثقافــات الســكان والبلــدان التــي تواجــدوا فيهــا بالشــتات، 

ــم. ــن لغته ــتغنوا ع ــم اس ــى أنه حت

اليهود فيما بعد العصر اليوناني

ــارس، دارا  » أحــرز الإســكندر المقــدوني انتصــارًا ســاحقًا عــلى ملــك ف
الثالــث، في معركــة أيســوس بيكيليــكا عــام 334 ق.م، واجتــاز جبــال طــوروس 
فانبســط ســلطانه نتيجــة لذلــك عــلى مملكــة الفــرس، ثــم عــلى بــاد الشــام ومر 
بغــر عنــاء كبــر، باســتثناء صــور)2( وغــزة اللتــين اســتطاعتا المقاومــة فــترة مــن 

الزمــن«)3(.

»كانــت وفــاة الإســكندر المفاجئــة ســببًا في تنافــس قــوي بــين قادتــه 
وخلفائــه، ولقــد تــولى ســلوقس الأجــزاء الآســيوية مــن إمراطورية الإســكندر، 
ــا بالأجــزاء الشــامية  ــه اســتبد أيضً ــة مــر إلا أن كــما احتفــظ بطليمــوس بولاي

)1( المصدر السابق، ص 722.
)2( صور صمدت 6 شهور، وغزة صمدت 3 شهور، بمساعدة الأنباط العرب الذين كانوا ذو بأس.

)3( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد السادس، الطبعة الأولى، دمشق، ص 142 – 143.
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ــا  ــا إلى الســاحل غربً الواقعــة إلى الجنــوب مــن خــط يمتــد جنــوبي دمشــق تقريبً
عــلى مقربــة مــن الاذقيــة، وقــد ذاقــت فلســطين خــال هــذه الســنوات الاثنتــين 
ــن مــن  ــاة الاســكندر ومعركــة إيســوس الأمري ــن التــي مــرت بــين وف والعشري
ــت  ــرات، واحتل ــبع م ــة س ــوش المتحارب ــا الجي ــد عرته ــررة؛ فق ــروب المتك الح
بعــض أجزائهــا ولــو مؤقتًــا، واقتحمــت بيــت المقــدس مــرة واحــدة عــلى الأقــل، 
وقامــت سلســلة مــن الحــروب بــين مــن تبقــى مــن قــادة الإســكندر ومــن خلفهم 

ــنة 277 ق.م)1(. ــتمرت إلى س اس

»ويعنينــا مــن هــذا كلــه دولتــان: الســلوقيون في بــاد الشــام، والبطالســة 
ــث ق.م  ــرن الثال ــين في الق ــين الدولت ــروب ب ــس ح ــبت خم ــد نش ــر، وق في م

ــاد الشــام«)2(. ــوبي ب ــة في الانفــراد بالســيطرة عــلى جن وذلــك رغب

»دخلــت بــاد الشــام في حكــم القائــد أرميــدن أولًا، ثــم نشــأ لقــاء 
ــما كان  ــد، ف ــين كــوادر الإســكندر، وتمســك اليهــود بولائهــم لهــذا القائ ــال ب قت
مــن بطليمــوس إلا التوجــه للقــدس والاســتياء عليهــا، ومعاملــة اليهــود فيهــا 
ــة ألــف أســر منهــم إلى مــر، وكان ذلــك أول  ــر مــن مائ ــاد أكث بقســوة، واقتي
تشــتيت للتجمــع اليهــودي الجديد«)3(، »تســاجلت دولتا البطالســة والســلوقيين 
ــازع عليهــا مــرة بعــد أخــرى، وكان حكــم الســلوقيين  ــاد المتن الحكــم عــلى الب
أطــول زمنـًـا، وكان أهــل البــاد والإسرائيليــون بخاصــة يتعرضــون للمحــن من 
ــائس  ــون في الدس ــوا يندمج ــم كان ــة لأنه ــة إلى دول ــن دول ــم م ــب الحك ــراء تقل ج
)1( يوســف أيــوب حــداد: »هــل لليهــود حــق دينــي أو تاريخــي في فلســطين؟«، بيســان للنــشر والتوزيــع، 

بــروت، 2004، ج 1، ص 221.
)2( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد السادس، الطبعة الأولى، دمشق، ص 143.

ــة مــن القــرن الثالــث حتــى القــرن الرابــع عــشر الهجــري«،  )3( محمــد عــزت دروزة: »العــرب والعربي
 .217 ص 
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والمؤامــرات، ولقــد كان مــن نتائــج ذلــك ومظاهــره أن تحــزب فريــق مــن 
اليهــود للســلوقيين وآخــر للبطالســة، فــكان الســلوقيون حينــما يســتولون عــلى 
البــاد ينكلــون بالفريــق المضــاد لهــم ويســاعدهم في ذلــك الفريــق المنــاصر لهــم، 
وحينــما كان البطالســة يســتولون يفعلــون الــيء نفســه، ويســاعدهم أنصارهــم 
عــلى الفريــق المضــاد لهــم أيضًــا، وقــد اســتتب الســلطان لأنطيــو خــوس الثالــث 
ــة فاشــتد تنكيلهــم بالحــزب  ــع فــترة طويل ــه ســلوقوس الراب ــم لابن الســلوقي ث
المضــاد، وانــرى حزبهــم لمســاعدتهم عــلى الحــزب المضــاد لهــم بالدســائس 
والوشــايات حيــث اضطــر فريــق مــن الحــزب البطلــي للفــرار إلى مــر، فــكان 
ذلــك الشــتات الثــاني لليهــود، ثــم بــدا للســلوقيين أن يبذلــوا جهودهــم لتحويــل 
اليهــود عــن التقاليــد اليهوديــة الدينية والاجتماعيــة إلى التقاليد اليونانية واشــتدوا 
بذلــك حتــى أنهــم نصبــوا تمثــالًا لإلههــم زيــوس في معبــد اليهــود، وأمــروا بإقامــة 
الطقــوس عنــده وتقديــم القرابــين لــه، وصــاروا يشــتدون في التنكيــل بمــن 

يتمســك بالتقاليــد اليهوديــة، ولقــد اســتجاب كثــر مــن اليهــود إلى ذلــك«)1(.

وهنــا نــود التنويــه لأمــر هــام، »وهــو أن اليهــود لم يكــن لهــم كيــان ســياسي 
مســتقل خــاص بهــم، ولم يتمتعــوا باســتقال داخــي، أمــا الأدب اليهــودي 
ــل  ــدوّن للتاريــخ والحقيقــة، ب ــل كبــر، وهــو لم ي فقــد دوّن هــذه الأمــور بتفصي
كانــت الغايــة مــن ذلــك إظهــار هــذه الأمــور بأنهــا إتمــام لعنايــة »يهــوه« بالشــعب 
ــذي قطعــه يهــوه لشــعبه؛ إذ  ــة العهــد ال ــون قضي ــق العراني اليهــودي، فقــد خل
اختــاره دون الشــعوب الأخــرى، ووعــده بأمــور كثــرة منهــا أرض الميعــاد، 
ــة التــي خلقهــا العرانيــون القدامــى واعتروهــا عهــدًا مــن يهــوه  وهــذه القضي

)1( المصدر السابق، ص 218.
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ــما بعــد، وأكــدوا عهــد يهــوه  ــه، تبناهــا اليهــود في ــب عليهــم المحافظــة علي يترت
لشــعبه المختــار، ومــن الواضــح أن جميــع هــذه الأمور ادعــاءات ومختلقــات، وقد 
أصبحــت هــذه العقيــدة اليهوديــة عقــدة في تاريــخ الشــعب اليهــودي، وتاريــخ 
عاقاتــه بالشــعوب الأخــرى عــلى مــدى الأجيــال«)1(. لــذا يلجأ الحاخامــات إلى 

تنقيــح التــوراة بــين الفينــة والأخــرى.

وفي ســنة )170 ق.م( ذهــب أنطيوخــوس إلى مــر محــاولًا ضمهــا إلى 
ملكــه، ولكــن ذلــك لم يتــم لــه، وعــاد واحتــل بيــت المقــدس )169 ق.م(، ونهب 
الهيــكل، وكان ذلــك بالاتفــاق مــع منــاوس وإرشــاده، واضطــر للســر إلى مر 

ثانيــة ســنة )168( ق.م. 

محطات هامة في فلسطن
أولًًا: الثورة المكابية:

لقــد حــاول زعــماء اليهــود في القــدس في ظــل الأسرة المكابيــة)2( اليهوديــة 
الثــاني ق.م أن يثــوروا عــلى الحــكام إلا أن الملــك الســلوقي  أوائــل القــرن 
ــردى  ــدس، وت ــلى الق ــتولى ع ــة واس ــع الأسرة المكابي ــع أخض ــوس الراب أنطيوخ
ــلطات  ــلى الس ــرد ع ــم)3(، وتم ــرة بينه ــات الكث ــبب الخاف ــين بس ــع المكابي وض
الســلوقية اليونانيــة فريــق مــن اليهــود، وســاعدهم عــلى ذلــك النــزاع بــين 

)1( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد الثاني، ص 151-150.
)2( كلمة مكابي تعني بالعرية )المطرقة(، نسبة لمتتنيا وابنه يهوذا.

)3( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 8.
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البطالســة والســلوقيين، والنــزاع بــين الســلوقيين أنفســهم)1(،وكانت محــاولات 
للتمــرد عــلى حــكام فلســطين كان آخرهــا التمــرد والعصيــان ضــد حــكام 
فلســطين مــن اليونــان والرومــان بقيــادة باركوخبــا )132 ق.م-135 ق.م( في 
أيــام الامراطــور هدريــان الرومــاني والــذي قــى عــلى ذلــك العصيــان، والــذي 
ــع اليهــود مــن دخولهــا  ــا، ومن ــا كبيتولين قــام بتغيــر اســم القــدس إلى اســم ايلي

ــطين)2(.  ــارج فلس ــرة خ ــذوا بالهج ــد أخ ــوا ق ــود كان ــمًا أن اليه عل

ثانيًا: الأسرة الحشمونية:

تزعمــت الأسرة الحشــمونية بقيــادة متيتــا الأب الثــورة فكانــت في البداية 
ــذه الأسرة إلى  ــتمرت ه ــك، واس ــب المل ــا لق ــا إليه ــاف كهانه ــم أض ــة، ث كهاني

ــنة 25 ق.م. ــاني أي إلى س ــم الروم ــل الحك أوائ

 وتــولى الزعامــة والحكــم عــشرة منهــا، ثــم بــرز زعيــم مشــتبه في أصلــه 
اســمه هــرودوس، واســتطاع أن يزيــح آخــر ملــوك الأسرة الحشــمونية، ويتــولى 

حكــم اليهــود)3(، وتذكــر بعــض الروايــات أنــه تهــود لأهــداف سياســية.

ثالثًا: الحكم الروماني وفلسطن:

 أخــذت رومــا تتدخــل في شــؤون المــشرق العــربي منــذ مطلع القــرن الثاني 
ق.م الــذي مكنهــا مــن ضعضعــة الدولــة الســلوقية وحــرب المكابيين، ثــم انتر 
الرومــان عــلى انطيوخــس الثالــث )195 ق.م(، وكان المكابيــون قــد أقامــوا 

)1( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد السادس، الطبعة الأولى، دمشق، ص 152.
)2( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 8.

)3( محمــد عــزة دروزة: »العــدوان الإسرائيــي القديــم والعــدوان الصهيــوني الحديــث عــلى فلســطين ومــا 
جاوزهــا«، دار الكلمــة للنــشر، بــروت، 1979م، ص 219.
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صــات مــع رومــا قبــل أن تصــل جيوشــها إلى ســوريا حتــى دخلــت الجيــوش 
الرومانيــة ســوريا وفلســطين ســنة )65 ق.م( بقيــادة بومبــي الــذي اعتــزم تصفية 
الدولــة الســلوقية مــن جهــة وتنظيــم غــرب آســيا عــلى الطريقــة الرومانيــة، وفي 
ــاة  ــد وف ــال ودار صراع بع ــمونية لانح ــت الأسرة الحش ــدس تعرض ــت المق بي

الكســندر ســلوقة )76-67 ق.م( عــلى منصــب الكاهــن الأعظــم)1(.

وفي عــام )63 ق.م( دخــل بومبــي بيــت المقــدس بعــد استســام الكاهــن 
الأعظــم لــه، وبعــد معــارك بــين القائــد الرومــاني وأتباعــه، وبذلــك تمــت تصفيــة 
الأسرة الحشــمونية، واحتفــظ الكاهــن الأعظــم بمنصبــه الدينــي فقــط وأصبــح 
ــا للــوالي الرومــاني، ومنحــت الكهانــة حــق التــرف بأمورهــا الخاصــة في  تابعً
ــكان أول  ــة، ف ــة الروماني ــق الرعوي ــي ح ــر الأدوم ــح انتيبات ــدس، ومن ــت المق بي
حاكــم لبيــت المقــدس ويافــا وعــدد مــن قــرى مــرج بــن عامــر، وعهــد إلى ابنيــه 
الأول برعايــة بيــت المقــدس وهــو فعايــل، والثــاني هــرودوس بــإدارة الجليــل، 
وبعــد مقتــل أبيهــم تمكــن هــرودوس مــن كســب ثقــة رومــا فعــين ملــكًا لبيــت 
المقــدس، ومــن ثــم عــلى فلســطين بأكملهــا وحكمهــا مــن ) 37 ق.م-4 ق.م( 
وهــو أدومــي الأصــل والآدوميــون عــرب، وقــد فرضــت عليهــم اليهوديــة بحــد 
الســيف، ومــا لبثــت فلســطين بعــد خافــات بــين أبنائــه وأحفاده حتــى أصبحت 

ولايــة رومانيــة وهــو الوضــع الــذي اســتمر حتــى ســنة 66م)2(.

»وفي هــذه الســنة اندلعــت في فلســطين حركــة عصيــان عنيفة ضــد الحكم 
الرومــاني كان مــن بواعثهــا الرائــب المرتفعــة ومقاومــة الحضــارة الهلينســتية، 

واســتمر هــذا الصــدام حتــى74م«)3(.
)1( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، دمشق، ص 176-174.

)2( المصدر السابق، ص 180-176.
)3( المصدر السابق، ص 181.
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 وخــال اســتعراضنا للحكــم الرومــاني نجــد أن مــن الافــت الانتقــال 
مــن التأريــخ قبــل الميــاد إلى التأريــخ الميــادي، أي الحــدث الأبــرز هــو ميــاد 

ســيدنا عيســى ابــن مريــم. 

رابعًا: موقف اليهود من المسيحية:

أيــام أغســطس الرومــاني ولــد الســيد المســيح عليــه الســام في  في 
مدينــة بيــت لحــم الفلســطينية، ثــم انتقــل مــع والدتــه مريــم العــذراء إلى مدينــة 
النــاصرة حيــث قــى طفولتــه وصبــاه، وبــدأ ينــشر تعاليمــه الداعيــة إلى المحبــة 
والتســامح والســام. وانطلــق أتباعــه ينــشرون مبــادئ الديانــة الجديــدة، 
ولكنهــم تعرضــوا لاضطهــاد والتعذيــب عــلى أيــدي كهنــة اليهــود الذيــن رأوا 
في الديانــة المســيحية خطــرًا يتهــدد ســيطرتهم الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة 
عــلى البــاد، وأخــذوا يدبــرون المكائــد والدســائس لــدى الحــكام مــن الرومــان 
إلى أن حكــم عــلى الســيد المســيح بالصلــب في جبــل الزيتــون)1( بعدمــا وشــى 
ــخريوطي، ولم  ــوذا الإس ــى يه ــال يدع ــن الم ــغ م ــل مبل ــه مقاب ــد حواريي ــه أح ب
يصلــب ســيدنا عيســى، ولكــن الله ســبحانه وتعــالى وضــع لهــم شــبيهًا ورفعــه 
إلى الســماء يقــول ســبحانه سجح            ٱ َّ      ُّ           ِّ               ّٰ  ئر ئز ئم ئن ئى 
ئي بر بز بم بن بىبيترسحج ]النســاء: 157[ وقولــه: سجح لى لي 

ما مم نز نم نن نىسحج ]النســاء: 158[.

 والجديــر بالذكــر أن فلســطين في أيــام المســيح كانــت تتكلــم باللغــة 
الآراميــة، وكان المســيح يعــظ النــاس بالآراميــة ويتكلــم بهــا، وعرفــت فلســطين 
ــة. ــة والآرامي ــة والعربي ــي الكنعاني ــط ه ــات فق ــاث لغ ــة ث ــك اللحظ ــى تل حت

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 9+8.
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في  المســيحيين  خاصمــوا  الذيــن  هــم  وحدهــم  اليهــود  يكــن  »ولم 
ــور  ــن الامراط ــر م ــة بأم ــلطة الروماني ــم الس ــد خاصمته ــأتهم الأولى، فق نش
الرومــاني، واســتمر هــذا الخصــام الى زمــن الامراطــور قســطنطين الــذي 

المســيحية«)1(. اعتنــق 

خامسًا: نهاية الإمبراطورية الرومانية:

مــن  الشرقــي  للجــزء  كان  للميــاد  الرابــع  القــرن  أوائــل  »منــذ 
الامراطوريــة الرومانيــة عاصمــة خاصــة بهــا هــي القســطنطينية، وقد تم انقســام 
الامراطوريــة الرومانيــة إلى شرقيــة وغربيــة في نهايــة القــرن الرابــع، وأصبحــت 
الشرقيــة تســمى بيزنطــة، وكانت فلســطين مــن ولايــات الامراطوريــة الشرقية، 
وقــد زارت الملكــة هيانــا، أم الإمراطــور قســطنطين فلســطين )326م(، وبنــت 

كنيســة القيامــة في القــدس وكنيســة المهــد في بيــت لحــم«)2(.

»إن الامراطوريــة الرومانيــة لم يحــدث تقســيمها رســميًا إلى شرقيــة 
وغربيــة إلا ســنة 395م حــين أورث تيودوســيوس )379-395( أحــد ابنيــه 
أركاديــوس، الجــزء الشرقــي منهــا، وأوصى أن يكــون حاكــمًا مســتقاً )395-
الغــربي فحكمــه مســتقاً  الجــزء  الثــاني هنوريــوس  الابــن  408( وأورث 
كذلــك )395-423(، بيــد أن ســقوط رومــا )476( أنهــى الامراطوريــة 
ــة التــي عاشــت نحــو ألــف  ــة الشرقي ــه لم يؤثــر عــلى الامراطوري ــة، لكن الغربي

ســنة بعــد ذلــك)3(.

)1( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، دمشق، ص 185.
)2( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 9.

3( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، دمشق، ص 202-201.
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»وهــذه الإمراطوريــة كانــت في حــروب متواصلــة مــع الساســانيين 
تعنــف وتهــدأ، ممــا أدى إلى إنهــاك الدولتــين البيزنطيــة والفارســية، وهكــذا وجــد 
الفاتحــون العــرب أن الدولتــين المذكورتــين قــد أصبحتــا منهوكتــي القــوى _مــا 

ســهل عليهــم الانتصــار الحاســم عــلى الدولتــين_ الفارســية والبيزنطيــة«)1(. 

)1( المصدر السابق، ص 239+238.
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ملخص الفصل الثاني

وأهميتــه  الجغــرافي  فلســطين  موقــع  الفصــل  هــذا  في  تناولنــا  لقــد 
الــذي جعلهــا محــل مطامــع الاحتــال والاســتعمار  الأمــر  الاســتراتيجية؛ 
ــة  ــور القديم ــذ العص ــة من ــطين القديم ــارة فلس ــا حض ــك تناولن ــي، وكذل العالم
ــب  ــة ح ــا أهمي ــك تناولن ــة، وكذل ــة الروماني ــة الامراطوري ــى نهاي ــة حت الحجري
فلســطين في فكــر المفكريــن الإســاميين وأهميتهــا الدينيــة الإســامية، وذكرنــا 

بعــض الشــواهد الإســامية المســيحية. 

ــا أكذوبــة الأحقيــة التاريخيــة الدينيــة اليهوديــة في فلســطين،  كــما وضحن
وبينــا كيــف تــم تزييــف التــوراة. 

ــط  ــا التوس ــث موقعه ــن حي ــطين م ــة فلس ــل أهمي ــذا الفص ــد شرح ه لق
بــين الحضــارات، وكذلــك التحــركات البشريــة وتفاعلهــا مــع العنــاصر المحليــة 
ــمات  ــوا بص ــن ترك ــتيين الذي ــين والفلس ــة الكنعاني ــا بخاص ــلبًا أو إيجابً ــواء س س
واضحــة في الحضــارات الفلســطينية التــي تمثلــت في المــدن والقــرى مثــل مجــدو 

ــماذا تميــزت كل حضــارة. ــا ب وأريحــا وبيســان، وبين

ــا في  ــت رحاله ــي حط ــور الت ــال العص ــود خ ــوال اليه ــا أح ــم عرضن  ث
ــات  ــض المحط ــاز بع ــا بإيج ــد عرضن ــما بع ــاني. وفي ــر اليون ــل الع ــطين مث فلس
الهامــة في فلســطين كالثــورة المكابيــة والأسرة الحشــمونية والحكــم الرومــاني 
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ــيحيين. ــم المس ــة ماحقته ــيحية، وكيفي ــن المس ــود م ــف اليه ــطين وموق لفلس

ثــم تحدثنــا في نهايــة الفصــل عــن فــترة الحكــم البيزنطــي حيــث انقســام 
للحــروب  الامراطوريــة  هــذه  تعــرض  وكيفيــة  الرومانيــة  الامراطوريــة 
المتواصلــة التــي كانــت تعنــف وتهــدأ مــع الساســانيين حتــى تــم إنهــاك الدولتــين 
ــار  ــين والانتص ــين الدولت ــين لهات ــرب فاتح ــول الع ــة، ودخ ــية والبيزنطي الفارس

ــما. ــم عليه الحاس

وهــذا الفصــل أثبــت للناظــر والتاريــخ والديــن اليهودي صحــة الفرضية 
الثالثــة مــن فرضيــات الدراســة أن اليهــود ليــس لهــم أي حــق دينــي أو تاريخــي في 

. فلسطين
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الفصل الثالث

فلسطن في ظلال الإسلام

»انتــشرت اليهوديــة في شــبه الجزيــرة العربيــة بفعــل البعثــات التبشــرية 
قبــل ظهــور الإســام بقــرون، وتكونــت فيهــا تجمعــات يهوديــة، كان أشــهرها 
ــود  ــن اليه ــم م ــة، وكان بعضه ــد بالمدين ــما بع ــميت في ــي س ــي الت ــرب، وه في يث
الذيــن نزحــوا و بعضهــم مــن العــرب الذيــن تهــودوا- وكان يهــود يثــرب ثــاث 
ــة مــا بــين  ــو قريظــة(، وكانــت العاق ــو قينقــاع وبن ــو النضــر، وبن قبائــل:- )بن
اليهــود وبــين قبيلتــي الأوس والخــزرج حســنة، لكنهــا ســاءت فيــما بعــد، ولقــد 
مــارس اليهــود في شــبه الجزيــرة العربيــة الزراعــة والتجــارة والصناعــة المعدنيــة 

ــة«)1(. كالحــدادة والصباغــة وصنــع الأســلحة وكانــت أســماؤهم عربي

وكان ظهــور الإســام في الحجــاز نقطــة انطــاق جديدة بالنســبة إلى العالم 
بــأسره والمنطقــة بخاصــة، أمــا فيــما يتعلق بفلســطين بالــذات، فلنذكــر أن النبي _
صــلى الله عليــه وســلم_ تطلــع إلى شــمالي الجزيــرة العربيــة، وكانــت معركــة مؤتــة 
أول معركــة بــين العــرب والبيزنطيــين، وجهــز النبــي _صــلى الله عليــه وســلم_ 
ــه انتقــل إلى  ــد لإنفــاذه إلى الشــمال، لكن ــن زي ــادة أســامة ب ــا بقي بعــد ذلــك جيشً
الرفيــق الأعــلى قبــل ســر الجيــش، فنفــذه أبــو بكر، وقــد وصــل أســامة إلى حدود 
شرق الأردن، وأحــرز نــرًا هنــاك، ثــم عــاد لنجــدة الخليفــة في حــروب الــردة. 
)1( أحمــد أمــين: »فجــر الإســام«، مطبعة لجنة التأليف والنشر، الطبعــة الثامنة، 1961م، ص 23 - 24.
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 كان الجيــش المتجــه إلى جنــوبي فلســطين بقيــادة عمــر بــن العــاص، 
وقــد انتــر في معــارك متعــددة، أهمهــا معركــة أجناديــن )13ه -634م( فأخــذ 
جنــوبي البــاد، ولمــا أسرع هرقــل إمراطــور بيزنطــة، إلى إرســال جيــش ضخــم 
ــخص إلى  ــراق أن يش ــل في الع ــذي كان يقات ــد ال ــن الولي ــد ب ــر خال ــو بك ــر أب أم
الجبهــة الشــامية لنجــدة إخوانــه في المعركة الفاصلــة في الرموك )15هـــ/636م( 
التــي انتــر فيهــا العــرب وأتمــوا فتــح فلســطين، ومــن ثــم فتــح مــا تبقــى مــن 

بــاد الشــام.

أمــا القــدس فقــد اشــترط بطريركهــا صفرونيــوس أن يتســلمها الخليفــة 
نفســه، فجاءهــا عمــر بــن الخطــاب وأعطــى ســكانها الأمــان عــلى أنفســهم 
ودينهــم وكنائســهم، وقــد اســتقبل البطريــرك الخليفــة ودخــا المدينــة معًــا 
)16هـــ/137م(، وصــلى الخليفــة عمــر عــلى درجــة عنــد بــاب كنيســة القيامــة، 
ــه لا يجمــع عــلى هــذه الدرجــة للصــاة ولا  وكتــب للبطريــرك صفرونيــوس أن
ــمًا أمــام الكنيســة  ــما بعــد مســجد صغــر مــا زال قائ ــي في ــد بُن ــؤذن عليهــا، وق ي

ــه عمــر.  ــذي صــلى في بالقــرب مــن المــكان ال

ولا غرابــة في أن يذهــب عمــر بنفســه إلى القــدس لتســلمها، فالمدينــة 
كانــت قــد أصبحــت مقدســة عند المســلمين؛ إذ إنهــا كانــت أولى القبلتــين، وإليها 

أسري بالنبــي _صــلى الله عليــه وســلم_، ومنهــا عــرج بــه إلى الســماء)1(.

اليهــود المســلمين في مناصبــة أوروبــا  »وفي ظــال الإســام شــارك 
المســيحية العــداء، وســمح لهــم المســلمون بالســكن في القــدس التــي حــرم 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــاه عم ــذي أعط ــد ال ــم العه ــا، ورغ ــم دخوله ــون عليه البيزنطي

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 11+10.
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لبطريــرك القــدس صفرونيــوس لعــدم الســماح لهــم بذلــك، فــإن الحــكام العــرب 
غضــوا النظــر عــن المنــع فتركــوا اليهــود يقيمــون لأنفســهم حيًــا فيهــا«)1(، ومــع 
ذلــك فقــد كان توجههــم إلى بغــداد وقرطبــة ودمشــق وغرناطــة متجاهلــين 
فلســطين، وخافًــا للتدخــات البيزنطيــة في شــؤونهم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والدينيــة؛ لم يتدخــل المســلمون في هــذه الشــؤون، وفي بغــداد وصــل اليهــود إلى 

ــوذ«)2(. ــر ونف ــب ذات تأث مناص

»وفي العهــد الأمــوي بنــى عبــد الملــك بــن مــروان قبــة الصخــرة والمســجد 
الأقــى عــلى مقربــة مــن كنيســة القيامــة، فتألــف منهــما ومــن الســاحة المحيطــة 
بهــما الحــرم الشريــف، وهــو ثالــث الأماكــن المقدســة عنــد المســلمين بعد المســجد 
ــد أضيفــت إلى الســاحة عــلى  ــة، وق ــوي في المدين الحــرام في مكــة، والمســجد النب
تــوالي العصــور أبنيــة دينيــة وعلميــة كثــرة )مــدارس وأربطــة وزوايــا(، وكان ممــا 
تــم في أيــام الأمويــين في فلســطين، بنــاء مدينــة الرملــة والجامــع الأبيــض فيهــا، 
ويجــدر بالذكــر أن الأمويــين عرّبــوا الإدارة والدواويــن والنقــود، وفي كل ذلــك 

كانــت لفلســطين حصتهــا.

ــت  ــا انتقل ــة لم ــة الخاف ــن عاصم ــدة ع ــت بعي ــطين أصبح ــع أن فلس  وم
هــذه إلى العباســيين في العــراق، فــإن العباســيين لم يهملــوا هــذه البقعــة المقدســة، 
ــيد،  ــارون الرش ــا ه ــي به ــما عن ــدي، ك ــه المه ــور وابن ــة المنص ــا الخليف ــد زاره وق

ــدس«)3(. ــة الق ــا مدين وخصوصً

)1( Khalid Kishtaing, Palestine in perspetine, Beirut, Palestine Research, 
center, 1971, p31.

)2( Isidore Epsteine, Judaism, London, penguins Book, 1958, p181.
)3( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 11+10.
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فلسطن في العهد الصليبي والمملوكي وأحوال اليهود

»أصــاب الخافــة العباســية الضعــف منــذ أواخر القــرن الرابــع الهجري/
العــاشر الميــادي، فقامــت دولــة الســاجقة الأتــراك بتســير أمــور الحكــم نيابــة 
عــن الخليفــة في ســائر مناطــق الخافــة، وجــاء الفاطميــون مــر في القرن نفســه، 
فانتــزع هــؤلاء فلســطين مــن الســاجقة، واشــتدت الخصومــات بــين المقاتلــين، 
فلــما جــاء الصليبيــون البــاد كان حكامهــا منهكــي القــوى متفرقــين والحــروب 
الصليبيــة سلســلة مــن الحمــات أرســلت إلى فلســطين والمــشرق بقصــد احتال 
مــا يمكــن احتالــه منهــا، ومــع أن الحماســة الدينيــة في أوروبــا لعبــت دورًا، فقــد 
كان هنــاك عوامــل مختلفــة أدت إلى هــذه الحــروب التــي اســتمرت قرنــين، منهــا 
طمــوح الأمــراء الأوروبيــين إلى انتــزاع إمــارات لهــم في الــشرق، ومنهــا اهتــمام 
التجــار بالأســواق التــي يمكــن أن تفتــح أمامهــم، ومنهــا ازديــاد عــدد الســكان 

في أوروبــا الغربيــة فاعتــرت الحمــات منفــذًا لهــذه الزيــادة«)1(.

ــا مختلفــة بينهــا  ــرًا مــن الشــمال، وبعــد احتالهــم مدنً  جــاء الصليبيــون ب
الرملــة حــاصروا القــدس شــهرًا حتــى استســلمت الحاميــة الفاطميــة في المدينــة 
)15 يوليو/تمــوز 1099م( فاحتلوهــا وأمعنــوا في الســكان تقتيــاً، وتــولى 
ــنة  ــات في الس ــا م ــدس، ولم ــر المق ــي الق ــب حام ــذًا لق ــم متخ ــري الحك جودف
التاليــة، خلفــه بلدويــن ملــكًا عــلى مملكــة القــدس الاتينيــة، كــما قامــت في باقــي 
بــاد الشــام ثــاث إمــارات )أوكونتيــات( هــي: )الرهــا، وأنطاكيــا، وطرابلس(، 
ــة مــن  ــه البــاد العربي وكان الانتصــار الصليبــي ســهاً بســبب مــا كانــت تعاني
ــارة«،  ــول مخت ــة فص ــروب الصليبي ــخ الح ــوض: »تاري ــس ع ــد مؤن ــاوي، محم ــدالله البيش ــعيد عب )1( س
تحريــر: إشراف كيــث ســينتون، الطبعــة العربيــة الأولى، الإصــدار الأول، 2004م، بيــت المقــدس للنــشر 

والتوزيــع، رام الله، فلســطين، مقتطفــات، ص 63.
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تفرقــة وفــوضى ونــزاع، لكــن الأمــر مــا لبــث أن تبــدل، »فقــد اســتولى صاحــب 
الموصــل عــماد الديــن زنكــي عــلى الرهــا )539هـــ/1144م(، وجــاء بعــد ابنــه 
ــة الثانيــة( فاســترد بعــض المــدن  نــور الديــن )وفي أيامــه كانــت الحملــة الصليبي
مــن الصليبيــين، وضــم دمشــق إلى دولتــه، وبذلــك اقــترب مــن مملكــة القــدس 
الاتينيــة)1(، »وكان أن اســتنجد بــه الخليفــة الفاطمــي العاضــد، فأنجــده بجيــش 
تحــت إمــرة أســد الديــن شــركوه الــذي اصطحــب معــه ابــن أخيــه صــاح الدين 
يوســف بــن أيــوب، وولي شــركوه الــوزارة الفاطميــة التــي انتهت بوفــاة العاضد 

)567هـــ/1171م(«)2(.

ــد  ــم إلا بتوحي ــين لا يت ــلى الصليبي ــاء ع ــن أن القض ــاح الدي »أدرك ص
ــورية  ــا س ــم إليه ــى ض ــر، حت ــر في م ــه الأم ــتتب ل ــما أن اس ــوريا، ف ــر وس م
بعــد وفــاة نــور الديــن، وعندهــا بــدأ بحملــة ضــد الصليبيــين، فســار إلى طريــا 
واســتولى عليهــا، وفيهــا )غــي( ملــك القــدس و)رينالــد( أرنــاط، أمــر الكــرك 
في ســهل حطــين، حيــث نشــبت المعركــة الكــرى )583هـــ/1187م(، في يومي 
)3 و4 تمــوز/ يوليــو( التــي انتــر فيهــا صــاح الديــن انتصــارًا كبــرًا، وقــد عفا 
صــاح الديــن عــن الملــك، لكنــه قتــل رينالــد بيــده؛ ذلــك لأن رينالــد كان قــد 
خــرق عهــدًا ســابقًا مــع صــاح الديــن، واعتــدى عــلى قوافــل الحجــاج والتجار، 
وأعــد حملــة للهجــوم عــلى الحجــاز، وأقســم أن ينبــش قــر الرســول _صــلى الله 
ــاه في حكــم الأسرى في الفصــل الأول«)3(،  ــا قــد ذكرن ــه وســلم_ وهــذا كن علي

)1( هاملتون جيب: »سرة نور الدين زنكي«، ترجمة: محمد مونس عوض، ص 2-1.
)2( المصدر السابق، ص 12.

ــارة«،  ــول مخت ــة فص ــروب الصليبي ــخ الح ــوض: »تاري ــس ع ــد مؤن ــاوي، محم ــدالله البيش ــعيد عب )3( س
تحريــر: إشراف كيــث ســينتون، الطبعــة العربيــة الأولى، الإصــدار الأول، 2004م، بيــت المقــدس للنــشر 

والتوزيــع، رام الله، فلســطين، ص 268.
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»وبعــد المعركــة توالــت الفتــوح، فشــملت الكــرك والشــوبك والشــقيف وعــكا 
ــى  ــدس حت ــوصرت الق ــرًا ح ــس«)1(، وأخ ــا ونابل ــارية وحيف ــاصرة وقيس والن
ــيحيين  ــن للمس ــاح الدي ــرك ص ــد ت ــها، وق ــنة نفس ــف الس ــلمت في خري استس
العــرب أماكهــم، وســمح لهــم بــأن يشــتروا متــاع الفرنــج، أمــا الفرنــج أنفســهم 
ــاحهم،  ــل س ــن دون حم ــة م ــع فدي ــد دف ــة بع ــادرة المدين ــم بمغ ــمح له ــد س فق

فانتقــل كثــر منهــم إلى صــور«)2(.

ــامح  ــن تس ــوه م ــا لق ــة م ــة الفاطمي ــامح الخاف ــن تس ــود م ــي اليه »ولق
الخافــة العباســية، ففــي القــدس كانت مدرســة للقرائــين يشرف عليهــا )رئيس( 
لــه ســلطة في الشــؤون الدينيــة عــلى اليهــود، وكان الخلفــاء الفاطميــون يمنحونهــا 
نفقــة ســنوية ثابتــة، كــما كانــوا يمنحــون مدرســة أخــرى في القاهــرة مثــل ذلــك، 
ــيحيين،  ــاد المس ــتراكهم في أعي ــم اش ــود واحتفالاته ــم اليه ــتركون في مواس ويش
ــم  ــيحيين، ورغ ــس المس ــم( كنائ ــر )الحاك ــام دم ــاد أي ــود اضطه ــق اليه ولم يلح
تعاطفهــم مــع الفاطميــين ومشــاركتهم في التآمــر عــلى صــاح الديــن الأيــوبي، 
فــإن تســامحه أتــاح لليهــود الســكن لمــن يشــاء منهــم بالقــدس بعــد أن حرمهــم 

الصليبيــون مــن ذلــك وأمعنــوا باضطهادهــم«)3(.

ــد صــاح  ــن ميمــون طبيــب البــاط عن »وفي القاهــرة أصبــح موســى ب
الديــن الأيــوبي وعنــد ابنــه الملــك العزيــز، وأســند إليــه منــذ عــام 1177م رئاســة 
ــام  ــها ع ــرة نفس ــه في القاه ــى ممات ــا حت ــل عليه ــرة، وظ ــة في القاه ــة اليهودي المل

)1( المصدر السابق، ص 269. 
)2( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 14.

)3( الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، دمشق، ص 498.
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1204)1(. وهكــذا إنــزاح عــن كاهــل اليهــود، بعــد انتصاراتــه عــلى الصليبيــين، 
مــا لا قــوة مــن اضطهــاد في الحمــات الصليبيــة التــي جعلــت أوضــاع اليهــود 

ــة تتدهــور إلى أبعــد الحــدود)2(. الأمني

»وفيــما كان اليهــود ينعمــون بالتســامح في ظــل الخافــة الإســامية، كــما 
ــه  يؤكــد الدكتــور أوريــن روزينتــال، وهــو مــؤرخ مســتشرق في كامريــدج، بأن
مــا عــدا الحقبــة التلموديــة، ليــس مــن فــترة كانــت أكثــر حلفًــا وإيجابيــة في تاريخنــا 
المضطــرب، مــن العصــور التــي فيهــا مــد الإســام امراطوريــة مــن المتوســط إلى 
المحيــط الهنــدي«)3( كانــوا في المقابــل يلقون اضطهادًا في إســبانيا عــلى أيدي ملوك 
القــوط الذيــن حاولــوا تنصرهــم قــرًا، فقــد بلــغ بأحــد هــؤلاء الملــوك، عــام 
612م أن أصــدر أمــرًا يقــي على كاهل يهودي بالمعموديــة وإلا صودرت أمواله 
وتعــرض للنفــي، ولم يكــن غريبًــا أن يتعــاون يهــود إســبانيا مــع الفاتحــين العــرب 
ــد)4(. ــد بعي ــامحاً إلى ح ــام تس ــال الإس ــدوا في ظ ــد أن وج ــس بع ــاد الأندل لب

ــد  ــس بع ــراق إلى الأندل ــن الع ــودي م ــي اليه ــل الدين ــز الثق ــل مرك »انتق
انهيــار الخافــة العباســية في بغــداد، وبعــد وفــاة ســعدي بــن يوســف، وقــد ارتحل 
ــم  ــم وآثاره ــم كتبه ــين معه ــس حامل ــين إلى الأندل ــتين الدينيت ــاب المدرس أقط
وتراثهــم، ومعهــم موجــات كثــرة مــن يهــود العــراق إلى الأندلــس لينعمــوا في 
ظــال الحكــم الإســامي فيهــا كــما نعمــوا في بغــداد، حيــث رحــب بهــم الخلفــاء 

ــاف،  ــروت، دار الكش ــرب«، ب ــخ الع ــور: »تاري ــل جب ــي، جرائي ــى، إدوارد جرج ــب حت )1( د. فيلي
.694-693 ص   ،1 ج  1965م، 

)2( coldterg & Rayner op- cit, p103.
)3( مركز الأبحاث: »من الفكر الصهيوني المعاصر«، بروت، 1968م، ص 310.

ــاف،  ــروت، دار الكش ــرب«، ب ــخ الع ــور: »تاري ــل جب ــي، جرائي ــى، إدوارد جرج ــب حت )4( د. فيلي
.694 1، ص  1965م، ج 
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ــاهموا  ــرص، فس ــم الف ــت أمامه ــاواة، وفتح ــة ومس ــم حري ــون وأعطوه الأموي
في الحيــاة الثقافيــة بفروعهــا كافــة ووصــل كثــرون منهــم إلى مناصــب عاليــة في 

الدولــة متخلــين عــن العزلــة«)1(.

»وقــد أثــار فتــح القــدس أوروبــا، فكانــت الحملــة الصليبيــة الثالثــة التــي 
اشــترك فيهــا ثاثــة ملــوك )ريــكاردوس قلــب الأســد ملــك إنجلــترا، وفيليــب 
أغســطس ملــك فرنســا، وفردريــك إمراطــور ألمانيــا(، وقــد مــات هــذا الأخــر 
ــه إلى المــشرق، والتقــى الآخــرون عــلى حصــار  ــة وهــو في طريق ــا في كليكي غرقً
عــكا، وكان )غــي( يقــود المعركــة ناقضًــا عهــده لصــاح الديــن في ألا يحــارب 
ضــده، وضرب صــاح الديــن خيامــه قبالــة العــدو، واســتمر القتــال والحصــار 
ــرز  ــن أح ــاح الدي ــع أن ص ــي )585هـــ-1189م/587-1191م(. وم عام
ــلى  ــاق ع ــرت إلى الاتف ــة اضط ــل المدين ــة في داخ ــإن الحامي ــرة ف ــارات باه انتص
التســليم، بســبب نفــاد القــوت والعتــاد، وبعــد مشــاورات هنــا وهنــاك، تــم عقــد 
ــاد إلى  ــد ع ــطس ق ــب أغس ــكاردوس، كان فيلي ــن وري ــاح الدي ــين ص ــح ب صل

بــاده قبــل ذلــك، وهــو المعــروف باســم صلــح الرملــة )588هـــ-1192م(. 

وقــد مــى الاتفاق بترك القدس للمســلمين على أن يســمح للمســيحيين 
بالحــج إليهــا، وباحتفــاظ الفرنــج بالجــزء الســاحي بــين يافــا وعــكا، أما الســاحل 
مــن عســقان إلى الجنــوب، فيكــون لصــاح الديــن، وغــادر صــاح الديــن بعــد 
ذلــك فلســطين إلى دمشــق، حيــث تــوفي في العــام التاليــة )589هـــ-1193م(، 
ــر  ــة نظ ــا وجه ــاق يعطين ــذا الاتف ــاك)2(، وه ــوي هن ــع الأم ــرب الجام ــن ق ودف

شرعيــة للهدنــة مــع الكفــار.
)1( مركز الأبحاث: »من الفكر الصهيوني المعاصر«، بروت، 1968م، ص 391.

)2( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 14.
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ــا بعــد القــرن الحــادي عــشر اضطهــادات لليهــود في فرنســا  ســاد أوروب
وانجلــترا في دول الإمراطوريــة الرومانيــة المقدســة، ولعبــت الكنيســة دورًا 
ــا غوريغــري الســابع،  ــا لأوامــر الباب ــارزًا في التحريــض ضــد اليهــود، وتطبيقً ب
ذي النفــوذ الواســع، تــم فــرض قيــود صارمــة عــلى اليهــود، وكذلــك فعــل البابــا 
ــود  ــن أن اليه ــد كان يؤم ــم، فق ــداء له ــديد الع ــذي كان ش ــث ال ــت الثال أنيوش
ــامة  ــم بالس ــدم تمتعه ــب ع ــك يتوج ــيح، ولذل ــم المس ــون لرفضه ــعب ملع ش
ــرارات  ــذ ق ــران )1215(، واتخ ــر لات ــد مؤتم ــك انعق ــق ذل ــة، ولتحقي أو الراح
ــكان والفرنسيســكان ضــد  ــام بتشــجيع الدومني ــح اليهــود)1(، »وق في غــر صال
اليهــود، فكانــوا مســؤولين عــن حــرق التلمــود في باريــس )1240( عــلى 
اعتبــاره تشــويًها للمســيحية)2(«، وفعــل الــيء نفســه البابــا غريغــوري التاســع 
ــا بحــرق التلمــود،  ــذي أمــر رؤســاء الكنائــس في أوروب ــه لليهــود ال في مضايقت

ــا يوجينيــس في منتصــف القــرن الخامــس عــشر)3(. وجــاراه الباب

وفي فرنســا مــارس ملكهــا لويــس الرابــع عــشر اضطهــاد اليهــود، وتــم 
إيــذاء وتعذيــب مــن يرفــض منهــم تعميــد أبنائــه، وعندمــا اجتــاح المغــول أوروبا 
ــه بــين المهاجمــين مــن  ــا انتــشرت إشــاعة أن )1241م( ووصلــوا إلى حــدود ألماني
ــكندر في  ــا الإس ــي احتجزه ــاشرة الت ــة الع ــة الإسرائيلي ــالة القبيل ــن س ــم م ه
ــوا في تحالــف مــع اليهــود الألمــان، هــذا الاضطهــاد  ــان، وأنهــم كان ــال كامبي جب
يــدل عــلى مــدى تســامح الإســام مــع اليهــود وفي المقابــل غدرهــم الــذي تســبب 

في اضطهادهــم مــن قبــل المســيحيين في أوروبــا.

)1( Rtra M leon& nehar, op.city, p184- 1194.
)2( Gold berg & Rayner, op.city, p104.
)3) sech, op.city, p196, 202.
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ــك  ــاءت في ذل ــن، وج ــاح الدي ــاء ص ــين خلف ــقاق ب ــام ش ــد ق ــما بع  في
ــا  ــن ومنه ــض الأماك ــترداد بع ــن اس ــت م ــدة تمكن ــة جدي ــة صليبي ــت حمل الوق
القــدس، ولكــن ملــك مــر الصالــح أيــوب مــا لبــث أن اســترد القــدس 
وغــزة، وفي عــام )648هـــ-1250م( قامــت في مــر دولــة المماليــك التي شــمل 
ســلطانها بــاد الشــام أيضًــا، واســتمر حكــم المماليــك لبــاد الشــام حتــى عــام 
)922هـــ-1516م(، ومــر حتــى عــام )923هـــ-1517م( وهــو تابــع قيــام 

ــة)1(. ــة العثماني الدول

وهنــا ناحــظ في الفــترة الممتدة على نحو تســعة قــرون من الفتــح العمري 
إلى الفتــح العثــماني أن فلســطين شــهدت مســاهمة في الحضــارة العربيــة الإســامية 
مــن علــم وفــن وأدب وفقــه، وكذلــك شــهدنا مــدى التســامح الإســامي مــع 
غــر المســلمين وكيــف اقتــص صــاح الديــن مــن الغــادر بــه، وعفــا عمــن التــزم 
ــامية. ــن الإس ــاح الدي ــاق ص ــل أخ ــن نب ــع م ــو ناب ــك العف ــاق، وذل بالاتف

 وبالطبــع أن هــذا التاريــخ الحافل _المعــارك والانتصــارات والتطورات_ 
لا نســتطيع أن نعرضــه في كتــاب واحد.

 
العصر العثماني ودخول اليهود فلسطن

»في عــام )922هـــ/1516م( فتــح الســلطان ســليم العثــماني باد الشــام، 
وفي العــام التــالي اســتولى على مر«)2(، وهنــا نذكر بعض الأحــداث المهمة منها: 

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 14، 15.
)2( المصدر السابق، ص 17.



الجهاد وفلسطين 
جغرافيا الصراع والوعد

143

»قيــام الشــيخ ظاهــر العمــر في فلســطين، الــذي امتــد حكمــه عــلى مــدن 
صفــد وطريــا والنــاصرة ونابلــس وعــكا )1749م-1775م( واتخــذ عــكا مقرًا 
ــق  ــلى دمش ــا، وع ــطين بكامله ــلى فلس ــيطرة ع ــع بالس ــا، وكان يطم ــه وحصنه ل
معهــا، لكــن الدولــة العثمانيــة تعقبتــه، فقتــل عــلى مقربــة مــن عــكا، وخلفــه أحمــد 
باشــا الجــزار الــذي زاد في تحصين عكا وتقويتهــا«)1( وقبلها كان قــد »أخذ العر 
الذهبــي لليهــود في الأندلــس بالأمــوال مــع بدايــات انهيــار الســلطان العــربي في 
ــاء  ــيحي بالادع ــاد المس ــلى الاضطه ــوا ع ــد احتج ــود ق ــار، وكان اليه ــك الدي تل
ــام 1556م،  ــم في ع ــماني لحمايته ــلطان العث ــدم الس ــون، وتق ــا عثماني ــم رعاي بأنه
ودخــل في مفاوضــات مــع الفاتيــكان انتهــت بإقــرار الحمايــة العثمانية عليهــم«)2(.

»ومــن الأحــداث المهمــة أيضًــا مجــيء نابليــون إلى فلســطين بعــد أن احتــل 
مــر، وقــد احتــل جنــوب فلســطين، وحــاصر يافــا فاستســلمت الحامية بســبب 
ــم،  ــه أمنهّ ــع أن ــامهم م ــد استس ــود بع ــل الجن ــر بقت ــون أم ــن نابلي ــة، لك المجاع
ولكــن حصــار نابليــون لعــكا انتهــى إلى الفشــل، ودافــع عنهــا الجــزار بــرًا، وكان 

يســاعده في ذلــك أســطول بريطانيــا مــن البحــر«.

ــة  ــا شــهدت فلســطين في القــرن التاســع عــشر حمل ــا مــن أهــم م »وأيضً
ــاد  ــا ب ــم باش ــل إبراهي ــد احت ــام )1831م(. وق ــاد الش ــلى ب ــا ع ــم باش إبراهي
الشــام، وظلــت البــاد بــما في ذلــك فلســطين تابعــة لمحمــد عــي باشــا، إلى ســنة 

ــة«)3(. ــة العثماني ــتعادتها الدول ــين اس 1840م ح

)1( المصدر السابق، ص 18.
)2( الموســوعة الفلســطينية، القســم الثــاني، الدراســات الخاصــة، المجلــد الســادس، بــروت 1995، ص 

.727
)3( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 18.
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 »وبعدهــا ازداد نفــوذ يهــود الدونمــة في الدولــة العثمانيــة، والدونمــة 
تعنــي الــردة، في عهــد الخليفــة ســليمان القانــوني بدعــم مــن زوجتــه روكســان، 
وأخــذ اليهــود يخططــون لزيــادة نفوذهــم في الدولــة والعمــل عــلى تدمرهــا برغم 
ــوني  ــة ســليمان القان ــة«)1(، وزوجــة الخليف ــي قدمتهــا إليهــم الدول الخدمــات الت
ــار  ــت في أسر التت ــي وقع ــة الت ــاة الجميل ــي الفت ــى ه ــة بالأفع ــان والملقب روكس
المســلمين في إحــدى غاراتهــم عــلى القــرم في روســيا، فأهدوهــا إلى الخليفــة الــذي 
ــل  ــلى التدخ ــت ع ــية فعكف ــة روس ــت يهودي ــا كان ــل إنه ــه، وقي ــة ل ــا زوج اتخذه
في شــؤون الحكــم فطلبــت مــن الخليفــة أن يســمح لليهــود الذيــن طــردوا مــن 
الأندلــس بالاســتيطان في أرجــاء الدولــة العثمانيــة والذيــن يطلــق عليهــم يهــود 
الدونمــة، ولم تكتــفِ روكســان بذلــك بــل اجتهــدت لتــولي ابنهــا مــن الســلطان 
ــر  ــه الأك ــود أخي ــم وج ــه برغ ــد أبي ــة بع ــليم الخاف ــمي س ــذي س ــليمان وال س
ــه، وقامــت بعمــل دسيســة  مصطفــى الــذي حظــي بحــب الجيــش والشــعب ل
نفذهــا الصــدر الأعظــم رســتم باشــا )المعــين( بواســطتها وهــو في نفــس الوقــت 
)زوج ابنتهــا مــن الســلطان(، فحــرّض رســتم باشــا الخليفــة ضــد ابنه وكتــب إليه 
ليحــذره أن ابنــه مصطفــى يريــد عزلــه وتنصيــب نفســه عــلى الســلطة فخــرج إليه 
الخليفــة، وكان مصطفــى يحــارب الدولــة الصفويــة فاســتدعاه أبــوه إلى خيمتــه، 
فــما أن جــاء ابنــه حتــى انقــض عليــه بعــض الخــدم فخنقــوه، ولم تكتــف الأفعــى 
بقتــل مصطفــى فأرســلت مــن يقتــل ابنــه الرضيــع، ثــم تــوفي الخليفة ســليمان عام 

)947هـــ/1562م(«)2(.
 والجديــر بالذكــر أنــه كان لفلســطين نــواب في الرلمــان العثــماني )لمــا أعلــن 

ــا، ج2،  ــامية، فيين ــات الإس ــوث والدراس ــق البح ــامي، فري ــخ الإس ــرة في التاري ــوعة المي )1( الموس
.202 ص 

)2( المصدر السابق، ص 161 – 162.
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الدســتور عــام 1876م(، ولمــا أعيــد عــام 1908م، أمــا مــن الناحيــة العســكرية 
فقــد كانــت فلســطين جــزءًا مــن القيــادة العامــة الســورية، وفي العهــود الأخــرة 
مــن الحكــم العثــماني وضعــت فلســطين مثــل باقــي أجــزاء المنطقــة عــلى خريطــة 
ــياح  ــاج والس ــن الحج ــيل م ــا س ــق عليه ــد تدف ــك فق ــة، ولذل ــع الأوروبي المطام
ــا  ــرية منه ــة، التبش ــات الغربي ــن المؤسس ــد م ــام العدي ــما أق ــة ك ــال السياس ورج
وغــر التبشــرية بفتــح المــدارس المختلفة، أمــا العناية الرســمية بالتعليــم فجاءت 

في أواخــر العهــد العثــماني وكانــت ابتدائيــة ومتوســطة فقــط«)1(.
“وفي هــذه الفــترة كان قــد بــرز مــن يهــود الدونمــة فتــى يدعــى ســاباتات 
في إزمــر، وادعــى أنــه المســيح فــأراد اليهــود )رجــال الديــن منهــم( قتلــه فرحــل 
في أنحــاء الدولــة العثمانيــة حتــى عــاد مــرة أخــرى إلى أزمــر، فقبــض عليــه ونقــل 
ــه  ــين أن ــم العثماني ــام، وأوه ــى الإس ــأذى فادع ــاب ب ــاف أن يص ــة فخ إلى أدرن
ســيعمل عــلى نشر الإســام بــين اليهــود، وفي الحقيقــة يدعوهم لإظهار الإســام 
ليدخلــوا بــين صفــوف المســلمين، ويصلــوا إلى المراكــز العليــا في الدولــة، فرحــب 
ــد  ــد عبدالحمي ــا، وفي عه ــل به ــون العم ــذوا يواصل ــرة وأخ ــذه الفك ــود به اليه
الثــاني ظهــر هرتــزل صاحــب فكــرة إنشــاء وطــن قومــي لليهــود في فلســطين«)2(.
»ولمــا أعلنــت الحــرب العالميــة الأولى ودخلتهــا تركيــا، لمــس جمــال باشــا 
قــوة الحركــة العربيــة فقبــض عــلى عــدد وافــر في أركانهــا في ســوريا ولبنــان 
وفلســطين، وحكــم عــلى الكثــر منهــم بالإعــدام، وكان ســليم عبــد الهــادي أول 
شــهداء حركــة الإعــدام التــي نفذهــا الأتــراك، وحكم عــلى عي عمر النشاشــيبي 
بالإعــدام بتهمــة الامركزيــة، ونفــذ فيهــم الحكم عي أحمد الحســيني وولــده«)3(.

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 18 - 20.
)2( الموسوعة الميرة في التاريخ الإسامي، فريق البحوث والدراسات الإسامية، فيينا، ج2، ص 203.
)3( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 

نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م.
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الحرب العالمية الأولى
»في أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، وقعــت أحــداث ذات صلــة وثيقــة 

بفلســطين، وهــي:

 أولًًا: المفاوضــات التــي جــرت بــين الشريــف حســين )الحســين بــن 
عــي( شريــف مكــة، ومكماهــون )المنــدوب الســامي الريطــاني( والتــي انتهــت 
ــة عــن الحلفــاء بالاعــتراف باســتقالهم،  ــا للعــرب نياب بوعــود قطعتهــا بريطاني
ونتيجــة هــذه الوعــود أعلــن الشريــف حســين الثــورة عــلى الأتــراك )9 شــعبان، 
1334هـــ/10 حزيــران )يونيــو( 1916م(، وقــد انضــم إلى هــذه الثــورة ضبــاط 

وجنــود عــرب مــن ســائر البــاد العربيــة بــما فيهــا فلســطين)1(.

ثانيًــا: اتفاقيــة ســايكس بيكــو )1916( والتــي تمخــض بموجبهــا تقســيم 
البــاد العربيــة بــين الــدول المســتعمرة ورســم حدودهــا، فاحتلت فرنســا ســوريا 
وجنــوب الأناضــول ومنطقــة الموصــل في العــراق، وبريطانيــا شــملت الأراضي 
الواقعــة مــن أقــى جنــوب ســوريا إلى العــراق شــاملة بغــداد والبــرة والمناطــق 
الواقعــة بــين الخليــج العــربي والأراضي الممنوحــة لفرنســا، كــما شــملت مينائــي 

عــكا وحيفــا)2(.

ثالثًا: وعد بلفور، والذي سنتناول تفاصيله لاحقًا.

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 22.
)2( مذكرة من أورمسبي فلسطين غور الأردن، تقرير سياسي، 1917/01/12م، ص 4 - 5.
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الصهيونية حركة سياسية تحت راية دينية

ما هي الصهيونية؟

»الصهيونيــة هــي فكــرة اســتعمارية عدوانيــة ظهــرت في أوروبــا في عــر 
صعــود حركــة الاســتعمار العالمــي والاســتيطاني الأوروبي في النصــف الثــاني مــن 
ــك  ــر ذل ــة في أواخ ــية منظم ــة سياس ــورت في حرك ــشر، وتبل ــع ع ــرن التاس الق
القــرن، وقامــت الصهيونيــة عــلى مــزج الديــن بالقوميــة محولــة اليهودية مــن مجرد 
ديانــة ســماوية إلى رابطــة سياســية دينيــة تهــدف إلى جمــع يهــود العــالم فــوق أرض 

شــعب آخــر في دولــة يهوديــة خاصــة بهــم«)1(.

»وبقيــت الصهيونيــة فكــرة معزولــة عــن جماهــر اليهــود حتــى عــام 
ــازر  ــر المج ــيا إث ــن روس ــزوح ع ــم إلى الن ــداد منه ــرت أع ــا اضط 1881م عندم
التــي وقعــت ضدهــم إثــر اغتيــال القيــر الــروسي الكســندر الثــاني«)2(، وكان 
ــة  ــر مــن المصطلحــات المرادف ــد الكث ــة تول ــج طــرح الفكــرة الصهيوني مــن نتائ
»فهــي الحركــة التــي تدعــو إلى نقــل اليهود إلى فلســطين لتأســيس دولة فيهــا الذي 
يتضمــن قمــع الفلســطينيين واســتبعاد العــرب عــن طريــق إبادتهــم بأكــر قــدر 
ممكــن مــن العنــف؛ لأن النقــل لا يتــم بالطــرق الســلمية؛ لأن البــشر بطبيعتهم لا 
يتركــون أرضهــم دون تهديــد وبــا اســتخدام للقــوة، وبالعمــل يتم تصديــر رؤية 
الإنســان اليهــودي للإنســان العــربي، والنقــل يتــم باســم نظريــة في الحقوق تجســد 

المفاهيــم الصهيونيــة«)3(.
)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 26.

)2( المصدر السابق.
)3( يوســف أيــوب حــداد: »هــل لليهــود حــق دينــي أو تاريخــي في فلســطين؟«، بيســان للنــشر والتوزيــع، 

بــروت، 2004، ج 1، ص 1.
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»وبقيــت الصهيونيــة مبعثــرة تفتقــر للتنظيــم الشــامل والخطــة الواضحــة 
ــن  ــن م ــزل وتمك ــودور هرت ــر ثي ــة إلى أن ظه ــذ الخط ــلى تنفي ــادر ع ــاز الق والجه
عقــد المؤتمــر الصهيــوني الأول في مدينــة بــازل الســويرية في 27 آب 1897م، 
ــة  ــن اليهــودي، وكانــت الهجــرات اليهودي ــة بالدي ــزل ضعيــف الصل وكان هرت
المتدفقــة مــن أوروبــا الشرقيــة إلى أوروبــا الغربيــة هــي العامــل الرئيــس وراء تبنيه 
ــمال  ــطين كاحت ــلى فلس ــاك إصرار ع ــن هن ــة، ولم يك ــرة الصهيوني ــارف للفك الج
وحيــد، ولكــي يحقــق اليهــود هدفهــم اقــترح هرتــزل إنشــاء جمعيــة يهوديــة تقــوم 
بتنظيــم اليهــود وبتعبئتهــم، وشركــة يهوديــة عــلى غــرار الــشركات الاســتعمارية 
الكــرى في المســتعمرات الأوروبيــة في آســيا وافريقيــا تقــوم بتوطين المســتعمرين 

واســتغال مــوارد البــاد والســيطرة عليهــا)1(.

ــان  ــلى لس ــة ع ــات للصهيوني ــن التعريف ــر م ــاك الكث ــا أن هن ــر هن  ونذك
العديــد مــن المفكريــن اليهــود وغــر اليهــود، ولكــن إذ تناولنــا الصهيونيــة بحــد 

ذاتهــا نجدهــا أنهــا عرفــت نفســها بنفســها، بأنهــا:

»عقيــدة سياســية منــذ 1896م، ارتبطــت الصهيونيــة بالحركــة السياســية 
التــي أسســها في ثيــودور هرتــزل«)2(، وكذلــك إنهــا عقيــدة قوميــة لم تولــد مــن 
اليهوديــة، بــل مــن القوميــة الأوروبيــة في القــرن التاســع عــشر، علــمًا أن مؤســس 
الصهيونيــة هرتــزل لم ينتســب إلى الديــن، لقولــه: »إننــي لا أنقــاد لأي دافــع 
ــزل لا تهمــه الأرض المقدســة )فلســطين( بوجــه  ــا أن هرت دينــي«)3(، ونشــر هن
ــدا  ــول بأوغن ــة بالقب ــه القومي ــل أهداف ــن أج ــا م ــل أيضً ــه يتقب ــل إن ــاص، ب خ
)1( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 29-28.
)2( موسوعة الصهيونية وإسرائيل، دار هرتزل، نيويورك 1971م، المجلد الثاني، ص 1262.

)3( يوميات ثيودور هرتزل، طبعة فيكتور جولانسيز، 1958م.
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أو طرابلــس أو قــرص أو الأرجنتــين أو موزمبيــق أو الكونغــو)1(، وبســبب 
معارضــة أصدقائــه مــن اليهــود فإنــه يعــي أهميــة الأســطورة القوميــة كــما قــال)2(. 
ــة »إن  ــة تاريخي ــة( إلى حقيق ــودة القومي ــطورة )الع ــل الأس ــه صرح بتحوي ولكن
فلســطين هــي وطننــا التاريخــي الــذي لا ينســى، وإن هــذا الاســم وحــده ســيظل 

ــة لشــعبنا«)3(. صيحــة لم الشــمل القوي

 والصهيونيــة أيضًــا هــي شركــة ذات امتيــازات تحــت حمايــة بريطانيــا أو 
ــزل)4(،  ــا هرت ــما وصفه ــة ك ــة يهودي ــا إلى دول ــار تحويله ــرى في انتظ ــوى أخ أي ق
وقــد وضــع هرتــزل أربــع رســائل أساســية لتحقيــق هــدف إنشــاء وطــن قومــي 

لليهــود في فلســطين:

)1( العمــل عــلى اســتعمار فلســطين بالعــمال الزراعيــين والصناعيــين 
ــبة. ــس مناس ــق أس ــود وف اليه

)2( تنظيــم الصهيونيــة العالميــة وربطهــا بمنظــمات محليــة ودوليــة تتــاءم 
مــع القوانــين المتبعــة في كل بلــد.

)3( تقوية الشعور والوعي القومي اليهودي وتغذيته.

)4( اتخــاذ الخطــوات التمهيديــة للحصــول عــلى المواقــف الحكوميــة 
الروريــة لتحقيــق غايــة الصهيونيــة«)5(.

)1( المصدر السابق.
)2( المصدر السابق، نفسه ص 560.

)3( يوميات ثيودور هرتزل، طبعة فيكتور جولانسيز، ص 209.
)4( يوميات ثيودور هرتزل، طبعة فيكتور جولانسيز، 1958م، المجلد الثالث، ص105.

ــا، ج2،  ــامية، فيين ــات الإس ــوث والدراس ــق البح ــامي، فري ــخ الإس ــرة في التاري ــوعة المي )5( الموس
.403 ص 
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»ولم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أن يــأتي نشــوء الحركــة الصهيونيــة ونموهــا 
ــا  ــت بدوره ــة كان ــة الصهيوني ــأن الحرك ــك ب ــر؛ ذل ــك الع ــع ذل ــين م مترافق
ــا  ــدى موجاته ــذه وإح ــتيطاني الأوروبي ه ــتعمار الاس ــة الاس ــماذج حرك ــد ن أح
لاغتصــاب أجــزاء مــن فلســطين وجوارهــا وتوطــين المســتعمرين اليهــود 

ــا)1(. ــين فيه الأوروبي

ــذه  ــي له ــذري عالم ــل ج ــها كح ــة نفس ــة الصهيوني ــت الحرك ــد قدم »وق
ــل  ــق تحوي ــن طري ــك ع ــا، وذل ــاد أوروب ــود في ب ــها اليه ــي يعيش ــاع الت الأوض
ــة  ــاص، ودول ــودي خ ــن يه ــد في وط ــة تتجس ــة قومي ــة إلى رابط ــة اليهودي الديان
يهوديــة خاصــة، مــع الرفــض القاطــع لفكــرة اندمــاج اليهــود كمواطنــين في 
المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، وطرحــت مقابلهــا فكــرة القوميــة اليهوديــة، 
ونظــرًا لافتقــار اليهــود لعنــاصر هــذه الوحــدة، أي وحــدة اللغــة والتاريــخ 
والأرض وبحكــم انتماءاتهــم التاريخيــة المتعــددة إلى مجتمعــات وبيئــات مختلفــة، 
ــب  ــة التعص ــة نزع ــبيل تغذي ــو إلا س ــبياً للنم ــا س ــة أمامه ــد الصهيوني ــم تج فل
ــدة  ــا للوح ــة أساسً ــت الصهيوني ــذا طرح ــري، وهك ــي العن ــودي العرق اليه

القوميــة المفقــودة«)2(.

ــرة  ــدي فك ــكل ج ــرح بش ــن ط ــي أول م ــا ه ــر أن فرنس ــر بالذك والجدي
توطــين اليهــود في فلســطين؛ فقــد أعــدت حكومــة الإدارة الفرنســية عــام 
)1798م( خطــة سريــة لإقامــة )كومنولــث يهــودي( في فلســطين حــال نجــاح 
الحملــة الفرنســية في احتــال مــر والمــشرق العــربي )بــما فيــه فلســطين(، وذلــك 
بمقابــل تمويــل الممولــين اليهــود قروضًــا ماليــة للحكومــة الفرنســية التــي كانــت 

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 30.

)2( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 28.
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ــة خانقــة، والمســاهمة في تمويــل الحملــة الفرنســية  تمــر آنــذاك في ضائقــة اقتصادي
ــث  ــود بب ــد اليه ــرت، وأن يتعه ــون بوناب ــادة نابلي ــشرق بقي ــوب ال ــة ص المتجه
الفــوضى وإشــعال الفتــن وإحــال الأزمــات في المناطــق التــي ســرتادها الجيــش 

الفرنــي لتســهيل أمــر احتالهــا«)1(.

»وكان نابليــون أول رجــل يقــترح إقامــة دولــة يهوديــة في فلســطين قبــل 
ــه  ــون بأن ــف نابلي ــان وص ــل إن وايزم ــنة، ب ــشر س ــماني ع ــة وث ــور بمائ ــد بلف وع
ــدر  ــام )1799م( أص ــع ع ــود(، وفي ربي ــر اليه ــين غ ــين الحديث )أول الصهيوني
بيانًــا طلــب فيــه مــن يهــود افريقيــا وآســيا أن يقاتلــوا تحــت لوائــه لإعــادة إنشــاء 
مملكــة القــدس القديمــة)2(، ومــن المعــروف أن نابليــون كان ابــن الثورة الفرنســية 
)1789م( العلمانيــة، ولم يكــن اهتمامــه بعودة اليهود إلى فلســطين نابعًا من تدينه، 
فلقــد كانــت لــه أهــداف خاصــة لعــل أهمهــا تهديــد مصالــح بريطانيــا مــن خــال 
إغــاق طريــق مواصاتهــا المــؤدي إلى الهنــد، ولكــن دعــوة نابليــون هــذه سرعان 
مــا فقــدت أهميتهــا بمجــرد أن لحقــت الهزيمــة بالحملــة الفرنســية أمــام أســوار 
عــكا، فهنــا نشــر أنــه لم يبــد اهتمامًــا جديًــا بدعــوة نابليــون المتضمنــة وعــدًا بإقامة 
وطــن لليهــود في فلســطين، وهذا يؤكــد أن التفكر اليهودي باســتيطان فلســطين 
لم يكــن قــد تبلــور بعــد، وأن جــل اهتــمام اليهــود في هــذه الفــترة كان يرتكــز عــلى 
تثبيــت أوضاعهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البــاد التــي كانــوا يعيشــون 
ــر)3(. ــم للخط ــرض وجوده ــد تع ــرات ق ــياق وراء مغام ــن دون الانس ــا م فيه
ــام الثــورة الفرنســية حتــى نهايــة  )1( د. أيمــن عبــد الله محمــود: »مشــاريع الاســتيطان اليهــودي منــذ قي

ــت، ص 14. ــة، الكوي ــالم المعرف ــة الأولى«، ع ــرب العالمي الح
عبــدالله  ترجمــة  الغــربي«،  التاريــخ  اليهوديــة جذورهــا في  غــر  »الصهيونيــة  الشريــف:  )2( ريحينــا 

.108-107 ص  الكويــت،  المعرفــة،  عــالم  عبدالعزيــز، 
ــة  ــى نهاي ــية حت ــورة الفرنس ــام الث ــذ قي ــودي من ــتيطان اليه ــاريع الاس ــود: »مش ــدالله محم ــين عب )3( د. أم

ــت، 1948م، ص 16. ــة، الكوي ــالم المعرف ــة الأولى«، ع ــرب العالمي الح
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ــا حتــى أتــت الدعــوة التــي   لم تتمخــض فكــرة الحركــة الصهيونيــة فعليً
ــع  ــة وم ــية آني ــج سياس ــن نتائ ــام 1799م، ع ــرت ع ــان بوناب ــان بي ــد للأذه تعي
ذلــك فــإن جيــل الصهيونيــين اليهــود الجديــد الــذي كان آخــذًا في الظهــور عــلى 
مــرح التاريــخ اليهــودي تبنــي تلــك الأفــكار، ففــي عــام 1862م نــشر موســى 
ــاعي  ــتدعم المس ــا س ــن أن فرنس ــا م ــدس«، وكان واثقً ــا والق ــه »روم ــس كتاب ه

ــطين«)1(. ــة في فلس الصهيوني

يتضح لنا مما تقدم أنه كان هناك عدة أزمات أهمها:

)1( أن اليهــود كانــوا متشــتتين في أصقــاع الأرض، وكان هــذا التشــتت 
بحاجــة إلى التجميــع فــوق أرض واحــدة.

ــاد  ــذا الفس ــة، وه ــة العثماني ــم الدول ــر في عظ ــاد ينخ ــاك فس )2( كان هن
ــطين. ــود في فلس ــع اليه ــع لتجمي ــذًا بالتوس ــا آخ ــا ضيقً ــح طريقً أفس

)3( كانــت الدعــوات منــذ عهــد نابليــون لتجميــع اليهــود في فلســطين، 
وبقيــت تتنامــى حتــى مؤتمــر بــازل الأول والــذي حــره بعــض عتــاة الصهيونية 

كمرحبين.

)4( في ظل الأوضاع الســيئة التي كان يعيشــها اليهود في الشــتات وجدوا 
أنفســهم فــوق أرض فلســطين يحاولــون إقامــة دولــة بحجــة أنهــا أرض الميعــاد. 

)5( كانــت اتفاقيــة ســايكس بيكــو التــي قطعــت أوصــال الوطــن العــربي 
ــق  العامــل الأكــر الــذي ســهل دخــول اليهــود إلى فلســطين، وذلــك عــن طري
عبــدالله  ترجمــة  الغــربي«،  التاريــخ  اليهوديــة جذورهــا في  غــر  »الصهيونيــة  الشريــف:  )1( ريحينــا 

.113-110 ص  الكويــت،  المعرفــة،  عــالم  عبدالعزيــز، 
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ــة  ــل اليهودي ــير القواف ــة بتس ــلأراضي العربي ــتعمرة ل ــات المس ــهيل الحكوم تس
ــا.  ــه لاحقً ــذي نســتدرج في تفصيل وتوريثهــا أرض فلســطين وال

)6( عملــت الحركــة الصهيونيــة عــلى تحريــك المشــاعر الدينيــة حتــى 
ــة المــشروع  ــوا رأس حرب ــطين ليكون ــتيطان في فلس ــا لاس ــل أتباعه تضمــن تقب
في  بالاندمــاج  فشــلهم  بعــد  وخاصــة  المنطقــة،  في  الاســتعماري  الصهيــوني 

المجتمعــات الغربيــة.

)7( نجحــت الحركــة الصهيونيــة في اســتقطاب بعــض اليهــود غــر 
الســعداء للمجــيء إلى فلســطين؛ إذ لم يقتنــع الكثــر منهــم بهــذه الدعــوات 

والأفــكار التــي صنعهــا العقــل الاســتعماري الغــربي.

كيف أصبح اليهود أمة بسبع وستن كلمة؟!

»لقــد أدى التقــاء المصالــح الريطانيــة الاســتعمارية المشــبعة بنفحــات 
ــة الريطــاني  ــر الخارجي ــة إلى إصــدار وزي ــة الصهيوني ــح اليهودي ــة بالمصال توراتي
تريحــه المعــروف بوعــد بلفــور في الثــاني مــن تشريــن الثــاني عــام 1917م)1(، 
ــدأ  ــة الأولى إصــدار هــذا الوعــد الــذي ب ولقــد أتاحــت ظــروف الحــرب العالمي
ــة  ــطين وإقام ــود إلى فلس ــودة اليه ــق ع ــل لتحقي ــلى العم ــاني ع ــم الريط التصمي
دولــة فيهــا منــذ مــا قبــل منتصــف القرن التاســع عــشر، ولقد اعــترف هــذا الوعد 
المكــون مــن ســبع وســتين كلمــة بوجــود »الشــعب اليهــودي« كأمــة ثــم أصبــح 
هــذا الشــعب )كيانًــا قوميًــا(، يعــترف بــه القانــون الــدولي بعــد أن تم دمــج الوعد 

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 50.
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ــة  ــه، والصهيوني ــم علي ــة الأم ــة عصب ــي بموافق ــذي حظ ــداب ال ــك الانت في ص
غــر اليهوديــة التــي وافقــت عــلى وعــد بلفــور أنكــرت وجــود الشــعب العــربي 
الفلســطيني في الوقــت الــذي اعترفــت فيــه باليهــود كأمــة، وقــد أشــار الوعــد إلى 
ــة  ــر اليهودي ــات غ ــم )الجالي ــت بأنه ــك الوق ــطين في ذل ــكان فلس ــن س 95 % م
الموجــودة في فلســطين(، وهــذه التســمية المنافيــة للعقــل والقانــون والتــي تتجنب 
ذكــر كلمــة )عــرب( كانــت تهــدف إلى إخفــاء حقيقــة أن فلســطين بلــد عــربي، 
وكانــت مبــادئ الصهيونيــة غــر اليهودية كما انبثقت مــن الثورة الروتســتانتية في 
القــرن الســادس عــشر، تصــور فلســطين عــلى أنهــا أرض غــر عربيــة، أي الوطــن 
اليهــودي، أمــا الســكان العــرب فهــم بــين أمريــن: إمــا أنــه لم يرد لهــم ذكــر أو أنهم 
ــا الأجنــاس الأخــرى التــي تاهــت في الأراضي المقدســة، ويمكــن  اعتــروا بقاي
ــود، وإذا كان  ــر اليه ــة( لغ ــة والديني ــوق المدني ــن )الحق ــد يضم ــول إن الوع الق
تعبــر الحقــوق المدنيــة يعنــي شــيئًا فإنــه يشــر إلى حقــوق الغربــاء في أرض غريبة، 
وبذلــك أصبحــت الأســطورة القائلــة إن فلســطين وطــن الأجــداد لــكل اليهــود 
مقبولــة عــلى أعــلى المســتويات لصانعــي القــرار الســياسي، ولم تعد فلســطين جزءًا 
مــن الوطــن العــربي، وممــن عــر عــن هــذا الزيــف اللــورد ميلــر وروبــرت ســيل، 
ومــع أن وعــد بلفــور أشــار إلى تعهــد بريطانيــا بإنشــاء وطــن قومــي لليهــود في 
فلســطين، ولم يشــر إلى إنشــاء دولــة يهوديــة، إلا أن النوايا الريطانيــة كانت ترمي 
إلى إنشــاء دولــة غــر أن الإفصــاح عــن تلــك النوايــا آنــذاك لم يكــن مناســبًا«)1(.

ــزداد  ــة ت ــماع الريطاني ــت الأط ــاذا كان ــا لم ــر هن ــروري أن نش ــن ال وم
للســيطرة على فلســطين، وهو أن السياســية أدركت مبكرًا ضرورة الســيطرة على 
عبــدالله  ترجمــة  الغــربي«،  التاريــخ  اليهوديــة جذورهــا في  غــر  »الصهيونيــة  الشريــف:  )1( ريحينــا 

.174-172 ص  الكويــت،  المعرفــة،  عــالم  عبدالعزيــز، 
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فلســطين، وازداد هــذا الهــدف بانــدلاع الحــرب العالميــة بحيــث أصبــح الأســاس 
الأول في سياســتها تجــاه المــشرق العــربي، وفي إطــار تخطيطهــا الاســتعماري 
توصلــت إلى قيــام دولة صهيونية مرتبطة بها في فلســطين ملتقــى القارات الثاث 
ــة: ــذه الدول ــتراتيجية، فه ــراض اس ــق لهــا عــدة أغ ــربي، يحق ــن الع ــب الوط وقل

المواصــات  طــرق  لحمايــة  مهــمًا  اســتراتيجيًا  مركــزًا  تشــكل   )1(
ــض  ــر الأبي ــواحل البح ــلى س ــيطرة ع ــا، وللس ــد وأفريقي ــة إلى الهن للإمراطوري

الأحمــر. والبحــر  المتوســط 

)2( تؤمــن حمايــة الوجــود الريطــاني في مــر، وفيهــا قنــاة الســويس أهــم 
ممــر مائــي في العــالم اقتصاديًا وعســكريًا.

)3( تكــون جــوارًا عــازلًا أمــام الأطــماع المتزايــدة للــدول الأوروبيــة 
ــربي.  ــشرق الع ــاد الم ــي ب ــوب إلى باق ــة وث ــة، ونقط المنافس

)4( تشــكل قــوة تعتمــد عــلى بريطانيــا وتدين لهــا بالولاء، تشــطر الوطن 
ــتخدامها  ــن اس ــه، ويمك ــه ومغرب ــين مشرق ــري ب ــال ال ــع الاتص ــربي وتمن الع
لمجابهــة حركــة التحريــر في الوطــن العــربي عامــة حــين تدعــو الحاجــة إلى ذلــك 

في المســتقبل«)1(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن نــص تريــح بلفــور كان قــد عــرض عــلى 
ــه  ــت علي ــشره، ووافق ــل ن ــواه قب ــلى محت ــق ع ــون وواف ــي ولس ــس الأمريك الرئي
الأمريكــي  الرئيــس  تبعهــما  ثــم  )1918م(،  عــام  رســميًا  وإيطاليــا  فرنســا 
ــا عــام )1919م( وكذلــك اليابــان، وفي عــام )1920م(  ولســون رســميًا وعلنيً

)1( مؤسسة الدراسات الفلسطينية: »فلسطين تاريخها وقضيتها«، 2003م، ص 51.
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وافــق عليــه مؤتمــر ســان ريمــو الــذي عقــده الحلفــاء لوضــع الخريطــة السياســية 
الجديــدة لمــا بعــد الحــرب، وضمنــه قــرار بانتــداب بريطانيــا عــلى فلســطين، وفي 
ــلى  ــداب ع ــك الانت ــن ص ــم وضم ــة الأم ــه عصب ــت علي ــام )1922م( وافق ع
ــة  ــد التقــاء المصالــح الاســتعمارية الريطاني فلســطين، وكان تريــح بلفــور ولي
بالأهــداف الاســتعمارية الصهيونيــة، وقــد حقــق لهــذه الحركــة )الــراءة الدوليــة( 
التــي هدفــت إليهــا النقطــة الرابعــة في برنامــج بــازل، وقــد جــاء هــذا التريــح 
ســواء في كيفيــة ولادتــه أو في مضمونــه ومترتباتــه وثيقــة مــن أفــدح وثائــق 
الاســتعمار الاســتيطاني في التاريــخ المعــاصر وحمــل عــدة التزامــات متناقضــة لا 

يمكــن التوافــق بينهــا:

)1( وضــع هــذا التريــح وصــدر في لنــدن نتيجــة مفاوضــات تمــت بــين 
الأوروبيــين؛ فقــد أُعطــي التريــح مــن قبــل بريطانيا التــي لا تملك فلســطين إلى 
الصهيونيــين الذيــن لا حــق لهــم في فلســطين بتجاهــل تــام لواقع شــعبها التاريخي 

والقــوي، ومــن دون استشــارته، ومــن دون أي اعتبــار لحقــه في تقريــر المصــر. 

)2( كان تريــح بلفــور يتناقــض كل التناقــض للتعهــدات التــي قطعتهــا 
بريطانيــا للعــرب بالاســتقال بعــد الحــرب بموجــب مراســات حســين-
مكماهــون، التــي ســبقت إعــان الحســين للثــورة العربيــة ضــد الأتــراك كحليــف 
لريطانيــا، وصــدر بموافقــة مجلــس الحــرب الريطــاني حتــى قبل أن تحيــل الجيش 
ــذي  ــت ال ــا وفي الوق ــتعمارية عليه ــه الاس ــي وصايت ــطين، ويدع ــاني فلس الريط
كانــت فيــه القــوات العربيــة تقاتــل إلى جانــب بريطانيــا، ولعبــت دورًا عســكريًا 
مهــمًا في تمكــين القــوات الريطانيــة مــن دحــر الجيــوش العثمانيــة والوصــول إلى 

فلســطين. 
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)3( تجاهــل التريــح وجــود شــعب عــربي فلســطيني عــلى أرضــه، 
ــة  ــل الأقلي ــما جع ــة، بين ــر اليهودي ــف غ ــم الطوائ ــه باس ــارة إلي ــى بالإش واكتف
اليهوديــة الطارئــة أســاس الســكان في فلســطين )أي اعتــر الأصــل فرعًــا والفرع 

ــاً(. أص

)4( تجاهــل تريــح بلفــور الحقــوق السياســية لعــرب فلســطين مشــرًا 
فقــط إلى الحقــوق المدنيــة والدينيــة للطوائــف غــر اليهوديــة، وفي نفــس الوقــت 

أكــد عــلى الحقــوق السياســية لليهــود في فلســطين وغــر فلســطين.

)5( مهــد التريــح لاســتخدام التعبر الغامــض بعبارة )الوطــن القومي 
ــة بــين اليهــود وفلســطين،  ــة تاريخي ــة قومي لليهــود( للإيحــاء بوجــود قطعــة صل
ــات  ــار وبيئ ــا في أقط ــين تاريخيً ــن الموزع ــود المعاصري ــا أن اليه ــما كان واضحً بين
وثقافــات مختلفــة لا ينتمــون إلى قوميــة واحــدة، كــما اســتخدم التريــح تعبــر 
»الوطــن القومــي لليهــود« للتهــرب مــن النــص صراحــة عــلى الدولــة الدوليــة 

اليهوديــة، وهــي النيــة المبنيــة أساسًــا وراء التريــح. 

)6( تضمــن تريــح بلفــور التزامــات متضاربــة لا يمكــن التوفيــق 
ــودي في  ــي اليه ــن القوم ــرة الوط ــد فك ــين تأيي ــي ب ــض حتم ــاك تناق ــما، فهن بينه
ــدو  ــرب، وتب ــكانها الع ــوق س ــاف بحق ــدم الإجح ــتراط ع ــين اش ــطين، وب فلس
ــا  ــاء النواي ــتهدف إخف ــي تس ــرة الت ــية الماك ــة الدبلوماس ــرى الصيغ ــرة أخ ــا م هن

ــا«)1(. ــة أساسً ــة للصهيوني ــة المبيت ــة الحقيقي ــتعمارية الريطاني الاس

)1( المصدر السابق، ص 53-52.
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الًاحتلال البريطاني، تطبيق لوعد بلفور

»تــم احتــال فلســطين مــن قبــل الجيــوش الريطانيــة في ســبتمر/
باســم )الإدارة الجنوبيــة  إدارة عســكرية  فيهــا  أيلــول )1918م(، وأقيمــت 
ــة  ــة عربي ــت حكوم ــد قام ــة فق ــورية الداخلي ــا في س ــة(، أم ــدو المحتل ــاد الع لب
عــلى رأســها الأمــر فيصــل بينــما جعلــت إدارة لبنــان والســاحل الســوري بيــد 
فرنســا، في إبريــل/ نيســان )1918م(، أي قبــل إتمــام احتــال بريطانيا لفلســطين 
ــا  ــت غايته ــان، وكان ــة وايزم ــطين برئاس ــة إلى فلس ــة الصهيوني ــت اللجن وصل
إرســاء الأســس الكفيلــة بإقامــة الوطــن اليهــودي تنفيــذًا لتريــح بلفــور، 
وقــد لقيــت هــذه اللجنــة كل مســاعدة مــن الإدارة العســكرية، وكان مــن أهــم 
أعمالهــا أن حملــت اليهــود عــلى تأليــف شــعبة تأسيســية في مؤتمــر يافــا اليهــودي 
)كانــون الأول/ديســمر 1918م( تمهيــدًا لرفــع مطالــب الصهيونيــين إلى مؤتمــر 
ــا  ــي قدمه ــهيات الت ــازات والتس ــع الامتي ــن جمي ــم م ــلى الرغ ــلم«)1(، وع الس
ــي  ــة الت ــة حاولــت الإدارة العســكرية الريطاني ــون للحركــة الصهيوني الريطاني
حكمــت فلســطين طيلــة تلــك الفــترة تهدئــة الفلســطينيين وإخفــاء حقيقــة النوايا 
الخبيثــة لفصــل فلســطين عــن ســوريا، ومحاولــة التقريــب بــين الزعــماء العــرب 
والصهاينــة لفــرض الســيطرة الاســتعمارية، بيــد أن محــاولات فــرض الصهيونيــة 
عــلى العــرب الفلســطينيين كشــفت وجــه بريطانيــا الحقيقــي، كــما كشــفت طبيعــة 
وســائل الحركــة الصهيونيــة في فــرض أهدافهــا العدوانيــة الأمــر الــذي أدى إلى 

ــام 1920)2(. ــطينية ع ــة( الفلس ــورة )لانتفاض الث
)1( المصدر السابق، ص 54.

)2( عبدالوهاب الكيالي: »تاريخ فلسطين الحديث«، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، ط 
9، ص 86.
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 ومــن الجــي ذكــره أنــه هيمنــت عــلى فلســطين أحــداث الحــرب العالميــة 
ــة  ــداث العالمي ــك الأح ــف 1917م إلا أن تل ــف 1914م وخري ــين صي الأولى ب
ــة رغــم الإنهــاك الشــديد  لم تــرف أنظــار الفلســطينيين عــن مخاطــر الصهيوني
الــذي حــل بالشــعب الفلســطيني طيلــة الحــرب)1(، ولقــد كانــت الحكومــة 
الريطانيــة تــدرك طبيعــة المشــاعر العربيــة بشــأن مســتقبل فلســطين وعلــم 
ســايكس مــن خــال زيــارة قــام بهــا للقاهــرة عــام 1960م مطلــع مــارس )آذار( 
علــم مــن السياســيين العــرب المتعاونــين مــع بريطانيــا أن العــرب مســلمين 
ــة  ــيطرة اليهودي ــط الس ــة بس ــتعداد لمقاوم ــلى اس ــواء ع ــد س ــلى ح ــيحيين ع ومس
عــلى فلســطين حتــى آخــر رجــل، وحاولــت بريطانيــا دون أن تحــول بــأي 
ــرال  ــه الجن ــرب، ووج ــني الح ــاء س ــة في أثن ــوع الصهيوني ــث موض ــراء يبح إج
كايتــون رئيــس الاســتخبارات الريطانيــة إلى رئيس الشــعبة السياســية في البعثة 
العســكرية المريــة ورئيــس المكتــب العــربي بــأن يوجــه إلى شريــف مكــة إنــذارًا 
ــا وشــخصيًا وأن يحثــه عــلى بــذل أقــى جهــد للحيلولــة دون بحــث هــذا  جديً
ــة دون فقــدان حســن  الموضــوع الخطــر«)2(، وبعــد أن حالــت الجهــود الريطاني
النيــة لــدى العــرب »اســتقبلت الجيــوش الريطانيــة بالترحيــب بوصفهــا جيوشًــا 
للتحريــر«)3(، وهكــذا دخــل الجنــرال اللنبــي وبعثتــه العســكرية المريــة للقدس 
ــن  ــابيع م ــتة أس ــن س ــل م ــد أق ــون الأول 1917م بع ــن كان ــشر م ــادي ع في الح

إعــان الوعــد المشــؤوم. 

)1( مذكرة حول المسألة اليهودية الفلسطينية، المكتب العربي، 1917/02/05م، ص 160.
)2( ســايكس إلى بوكنــان 1916/05/14، وج.2767.371، ماكدونــان إلى كامينون 1906.11.21، 

وج. 14-882.
)3( مــن أجــل الاطــاع عــلى مــا جــاء في المصــادر الريطانيــة عــن هــذا الــدور راجــع تقريــر »لجنــة بيــل 
The Pales� وكتــاب أ.ف. ويقــل ثمــات فلســطين  الملكيــة«، الصــادرة في لنــدن عــن الحكومــة الريطانيــة،
 Reralt in the Desert- ــورة في الصحــراء ــدن- 1928.و.ت. أي لورانــس ث tine cam paigns -لن

- لنــدن 1927-، ص208.
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وبعد هذا الإسهاب يتضح لنا:

 إن وعــد بلفــور هــو مــن أغــرب الوعــود والوثائــق حيــث منــح بموجبــه 
مــن قبــل بريطانيــا أرض فلســطين والتــي يســكنها الشــعب الفلســطيني الكنعاني 
ــة الذيــن لا يمتلكــون حضــارة  ذو اللغــة والتاريــخ والحضــارة لليهــود الصهاين
ولا لغــة ولا تاريًخــا وليســوا بشــعب أصــاً، بــل فئــات مشــتتة في أصقــاع العــالم، 
ــتعمارية  ــية اس ــب سياس ــق مكاس ــل لتحقي ــود ب ــلى اليه ــفقة ع ــس ش ــك لي وذل
تنافســية بــين بريطانيــا وباقــي الــدول الاســتعمارية واليهــود وجــدوا بــذاك الوعــد 
ضالتهــم، وأصبحــوا يروجــون بالادعــاءات والأحقيــة الدينيــة والتاريخيــة 
ــب  ــذه الأكاذي ــلى ه ــي ع ــل حقيق ــود أي دلي ــدم وج ــم ع ــطين رغ في أرض فلس

الزائفــة. 
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ملخص الفصل الثالث

ــح  ــية الفت ــطين عش ــال في فلس ــع الح ــل لواق ــذا الفص ــا في ه ــد عرضن لق
الإســامي لهــا حيــث كانــت تغزوهــا البعثــات التبشــرية اليهوديــة قبــل ظهــور 
ــالم  ــبة إلى الع ــدة بالنس ــاق جدي ــة انط ــكّل يقظ ــذي ش ــاز ال ــام في الحج الإس
بــأسره وفلســطين خاصــة، وكيــف ناصــب اليهــود أوروبــا المســيحية بالاشــتراك 
مــع المســلمين الذيــن ســمحوا لليهــود الســكن في القــدس التــي حــرّم البيزنطيون 

عليهــم ســكناها. 

ــي،  ــي والمملوك ــد الصليب ــود في العه ــوال اليه ــتعرضنا أح ــك اس وكذل
ــك  ــق ذل ــا راف ــاري وم ــراع الحض ــة ال ــطين مركزي ــع فلس ــكّل موق ــف ش وكي
قيــم إســامية وكيفيــة احــترام المســلمين المنشــآت الحضاريــة والمعايــر المســيحية، 

وكيــف بــاشروا بنــشر العــدل والمســاواة بــين المواطنــين كافــة.

الديــن الأيــوبي  باقتضــاب احــترام صــاح  أيضًــا  ومــا اســتعرضناه 
الصليبيــين.  قبــل  مــن  لاتفاقيــات ونقضهــا 

وكان للعــر العثــماني وفتــح بــاد الشــام أهميــة قصــوى في صلــب 
ــك  ــطين، إلى ذل ــود فلس ــول اليه ــة دخ ــامي وكيفي ــر الإس ــن الع ــث ع الحدي
أضفنــا كيفيــة صرف الأنظــار العثمانيــة عــن اليهــود واهتمامهــم بالطورانيــة 

)التتريــك( وإعدامهــا لعــدد مــن الفلســطينيين. 
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الفصــل  هــذا  البالغــة في  العالميــة الأولى الأهميــة  للحــرب  كــما كان 
ــطين  ــول فلس ــطين ودخ ــامي لفلس ــم الإس ــة الحك ــة نهاي ــت بداي ــث كان حي
ــة،  تحــت احتــال بريطــاني يؤســس لتســليمها كوطــن قومــي لليهــود الصهاين
ــم الحشــد لهــا وتجميعهــا  ــة ومؤسســها وكيــف ت ــا معرفــين للصهيوني ووضحن
بعــد بعثرتهــا وكيــف كان الهــدف منهــا التخلــص مــن اليهــود المشــتتين في العــالم 

ــطين.  ــلى فلس ــتراط ع ــر الاش بغ

وكان الحــدث الأهــم في هــذا الفصــل تنفيــذ التقــاء المصالــح الريطانيــة 
بالمصالــح الصهيونيــة، وإعطــاء الوعــد المتهالــك والجائــر »وعــد بلفــور«، وكيف 

قامــت بريطانيــا بتطبيقــه. 

فرضيــات  مــن  الرابعــة  الفرضيــة  بفحــواه  أثبــت  الثالــث  فالفصــل 
الدراســة، وهــو أن جوهــر الــراع فلســطين، وقلــب الــراع البقعــة المباركــة 

المقدســة. الأرض  في 
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الفصل الرابع

الصراع مستمر حتى التحرير

صراع وجود لًا صراع حدود

ــرن التاســع عــشر بتأســيس مســتعمرات  ــذ أواخــر الق »شرع اليهــود من
ومراكــز خاصــة بهــم، فقــد افتتحــوا عــام 1870م أول مدرســة زراعيــة في 
فلســطين، كــما أسســوا بعــد عامــين مســتعمرة »ملبــس«، وكان أكثــر يهــود 
فلســطين حتــى ذاك الوقــت مــن »الســفارديم« وهــم مــن يهــود الــشرق وتتابــع 
تأســيس المســتعمرات، فتأسســت مســتعمرات »بتاح تكفا« _أي بوابــة الأمل_، 
ــجرة،  ــوت والش ــرة ورحوب ــة الأردن_، والخض ــاردان« _حراس ــمار هي و »مش
ــن أو زخــرون  ــا عــام 1883م مســتعمرة زماري وأســس مهاجــرون مــن روماني
يعقــوب قــرب قيســارية«)1(، »وخــال النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــشر 
كانــت الهجــرة إلى فلســطين مقتــرة عــلى المتدينــين والمســنين الذين لم تكــن فكرة 
الصهيونيــة واضحــة في أذهانهــم، واســتمر هــذا الوضــع حتــى عــام 1882م«)2(.

»وقــد شــكل انعقــاد المؤتمر الصهيــوني الخامــس في مدينة بال بســويرا في 
الفــترة الممتــدة مــن 16 إلى 20 ديســمر )كانــون الأول( عــام 1901م نقطة تحول 
)1( عبدالكريــم غرايبــة: »ســورية في القــرن التاســع عــشر )1840-1876(«، القاهــرة، جامعــة الــدول 

العربيــة، معهــد الدراســات العربيــة العالميــة، 1962م، ص 128.
)2( رفيق القبحي ومحمد بهجت: »ولاية بروت«، دار لحد خاطر، بروت، 1979م، ص 31.
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مهمــة حيــث اتخــذت فيــه مقــررات هامــة عــلى الصعيــد الصهيــوني، وكان أهــم 
قــرار في هــذا المؤتمــر عــلى صعيــد مســتقبل فلســطين إنشــاء )الكــرن كايميــت( 
لــشراء الأراضي في فلســطين وجعلهــا أراضي ذات ملكيــة جماعيــة وليســت 
ــد الأرض المقدســة مــن  خاصــة، وتشــغيل العــمال اليهــود دون غرهــم، وتهوي
جديــد، فقــد أوضــح الصنــدوق أن الــشروط التفضيليــة تمنــح للفــاح اليهــودي 

الــذي يســتخدم العامــل اليهــودي فقــط في أرضــه«)1(.

ــت  ــوني، وأصبح ــر الصهي ــطينيون الخط ــت أدرك الفلس ــك الوق  وفي ذل
العائــات والقــرى تثــور وتخــوض المعــارك ضــد الصهاينــة، »ففــي عــام 1886م 
وقــع الصــدام الأول بــين فاحــي قريــة الخضــرة ومســتوطني مســتعمرة )بتــاح 
تكفــا( الناشــئة بجوارهــم عــلى خلفية خســارة العــرب عملهم ومصــادرة رزقهم 
في الأراضي التــي بيعــت للصهاينــة. وبمبــادرة عفويــة وشــجاعة خــط الفاحون 
في الخضــرة أول خطــوات اعتــماد المقاومــة كخيــار اســتراتيجي للشــعب وتحــدي 
الصهيونيــة باعتبــار المقاومــة بجميــع وســائلها بــما فيهــا الســاح الحــربي هــي حق 

الشــعوب في مقاومــة الاحتــال مشروعــة«)2(.

 ومــا أن بــدأت الوصايــة الريطانيــة وبــاشر الاحتــال الريطــاني همجيتــه 
عــلى الأراضي الفلســطينية اشــتعلت الثــورات والصدامــات عــلى الاحتــال 
الريطــاني وسياســته الداعمــة للصهيونيــة ومــع الصهاينــة أنفســهم؛ إذ كان 
ــا لانتــداب، »والفلســطينيون يرغبــون أن  ــا ضروريً برنامــج الصهيونيــة مازمً

)1( ســميح شــبيب: »الأصــول الاقتصاديــة والاجتماعيــة للحركــة السياســية في فلســطين 1920-
.29 1999م، ص  1948«، وزارة الثقافــة الفلســطينية، مؤسســة الأســوار، عــكا، الطبعــة الأولى، 

)2( »الثــورة والانتقــال الديموغــرافي في الوطــن العــربي«، المعهــد الســويدي بالإســكندرية، الطبعــة 
.764 ص   .2012 بــروت،  الأولى، 
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تكــون بادهــم لهــم وســيقاومون أيــة هجــرة يهوديــة عامــة مهــما كانــت تدريجيــة 
بــكل مــا لديهــم مــن وســائل بــما في ذلــك العنــف«)1(.

»أمــا الحركــة الصهيونيــة فقــد كانــت تعمــل وفــق خطــة مدروســة 
واضحــة المعــالم، وصايــة بريطانيــة قائمــة عــلى تنفيــذ وعــد بلفــور عــلى أن يشــمل 
امتــداد فلســطين الجغــرافي«)2(، وعــلى الرغــم من جميــع الامتيازات والتســهيات 
التــي قدّمهــا الريطانيــون للحركــة الصهيونيــة؛ حاولــت الإدارة العســكرية 
الريطانيــة، تهدئــة عــرب فلســطين عــن طريــق إخفــاء الحقائــق عنهــم والتوفيــق 
مــا أمكــن بــين الزعــماء العــرب وبــين الصهاينــة، بيــد أن محــاولات فــرض 
الصهيونيــة عــلى عــرف فلســطين كشــفت وجــه بريطانيــا الحقيقــي كــما كشــفت 
طبيعــة وســائل الحركــة الصهيونيــة في فــرض أهدافهــا العدوانيــة، الأمــر الــذي 
أدى إلى الانتفاضــة الفلســطينية الأولى عــام 1920م، »وهــذه الانتفاضــة حدثت 
في مناســبة الاحتفــال بموســم النبــي موســى، وجــاء الفلســطينيون مــن كل مكان 
إلى القــدس في ذلــك العــام لاحتفــال، وكــما جــرت العــادة عــلى ذلــك واســتغل 
بعــض الشــبان القياديــين هــذه المناســبة لتحقيــق أهــداف سياســية وقامــوا بحملة 
ــألة  ــول مس ــارف ح ــارف الع ــيني وع ــين الحس ــاج أم ــا الح ــترك فيه ــة اش توعي

ــوريا«)3(. ــدة س ــطين وضرورة وح ــتقال فلس اس

أثــار اليهــود العــرب بمظاهــرات مضــادة، وكذلــك فعــل الريطانيــون 
بإطــاق الرصــاص فحصلــت الصدامــات الداميــة، وعــلى الرغــم مــن أن 
)1( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 109.
)2( المصدر السابق، ص 112.

)3( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 
نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 30.
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ــوم الأول  ــادة لهــا.)1( وفي الي ــورة إلا أنهــا أفــرزت قي الانتفاضــة لم تتطــور إلى ث
ــا عــلى  ــان فلســطينيتان مســلحتان)2( هجومً مــن مــارس )آذار( شــنتّ مجموعت
ــد  ــورية)3(، وق ــدود الس ــرب الح ــة ق ــة الواقع ــتوطنات اليهودي ــن المس ــين م اثنت
ــتة  ــارز وس ــوني ب ــو صهي ــدور وه ــف ترامبل ــين جوزي ــن الهجوم ــل في هذي قت
يهــود آخريــن)4(، وعــلى عكــس انتفاضــة 1920م، التــي كانــت بمثابــة بلــورة 
إطــار قيــادي للبــاد، وقــد أثبتــت انتفاضــة 1929م أن القيــادة التــي أفــرزت 
ــت  ــه قام ــدم عــلى قيادت ــعب متق ــدر المســئولية، وأن الش ــن عــلى ق ــابقًا لم تك س
ــة اليهــود الاســتياء عــلى حائــط الــراق، وجــرت  ــر محاول هــذه الانتفاضــة إث
اشــتباكات داميــة مــا بــين الفلســطينيين الذيــن يدافعــون عــن مقدســاتهم 
والصهاينــة في مختلــف المــدن، وســقط فيهــا مئات القتــلى والجرحى، واســتمرت 
الانتفاضــة أســبوعًا صــبّ فيهــا العــرب غضبهــم عــلى الصهاينــة والريطانيــين، 
وأظهــروا جــزءًا مــن الطاقــة الثوريــة التــي تتفجــر في عروقهــم)5(، وقــد بــرز في 
هــذه الانتفاضــة ثاثــة أســماء حكمــت عليهــم بريطانيــا بالإعــدام، وهــم: عطــا 

ــر، فــؤاد حجــازي، محمــد جمجــوم )6(. الزي

 وهــؤلاء الشــهداء خلّدهــم التاريــخ، ومــا زالــت الأجيــال تتغنــى 
ببطولاتهــم حتــى يومنــا هــذا، وهــؤلاء الشــهداء جسّــدت أرواحهــم روح 

ــادات والمؤسســات السياســية في فلســطين -1917 1948«، الطبعــة  )1( بيــان نويهــض الحــوت: »القي
الأولى، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بــروت، 1981م.

)2( انظر: وايزمن، ص 317 – 318، كريستوفر سايكس، لندن، 965، ص 21. 
)3( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 121.
)4( المصدر السابق.

)5( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 
نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 31-30.

)6( المصدر السابق، ص 45.
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المقاومــة لســالكي طريــق الجهــاد والمقاومــة والاستشــهاد. وتكمــن أهميــة 
1929م في:  انتفاضــة عــام 

الحقيقــة الأولى: أن الصهيونيــة والوطــن القومــي اليهــودي كانــا يعقــدان 
في النهايــة عــلى الحــرب الريطانيــة، ومــن ثم فمــن الــروري محاربــة بريطانيا إذا 

كان للــراع ضــد الصهيــوني أن يحقــق أهدافــه)1(.

الحقيقــة الثانيــة: هــي عــدم قــدرة الوجهــاء الفلســطينيين عــلى قيــادة 
الجماهــر في الــراع ضــد الصهيونيــة والسياســة الريطانيــة في فلســطين)2(.

ــر  ــد أكث ــطين احتش ــة إلى فلس ــرة الصهيوني ــم الهج ــل تعاظ ــذا وفي ظ »ه
ــهد  ــروات واستش ــي واله ــلحين بالع ــب مس ــر غاض ــبعة آلاف متظاه ــن س م
12 فلســطينيًا وجــرح 78 آخــرون في عــام 1933م)3(، ومــن ثــم في التاســع 
والعشريــن مــن أكتوبــر )تشريــن الأول( قذفــت الجماهــر العربيــة القنابــل 

ــاني)4(. ــس الريط ــراد البولي ــلى أف ــة ع اليدوي

القسام، فلسطن الًاختبار والًاختيار
»إن فلســطين التــي بوركــت في القــرآن الكريــم خمــس مــرات، وقدّســت 
ــتقرار  ــات والاس ــي الثب ــة تعن ــالم، والرك ــا ظ ــر فيه ــرت_ لا يعم ــرة _أي طه م
والاســتمرار والمازمــة«)5(، فهنــا كان الاختيــار لهــذه البقعــة المباركــة ربانيًــا؛ لــذا 
)1( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 206.
)2( المصدر السابق، ص 207.
)3( المصدر السابق، ص 241.

)4( كامبــل إلى الســكرتر الأول، ملخــص أحــداث منطقــة القــدس بــين 27 أكتوبــر )تشريــن الأول( و4 
نوفمــر )تشريــن الثــاني( 1933/11/06م، ص 4.

)5( بســام جــرار: »ســياحة الفكــر، مقــالات في التفســر«، نــون للأبحــاث والدراســات القرآنيــة، البــرة، 
الطبعــة الأولى، 2013م ص140.
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ســيكون الاختبــار للمجاهديــن أجمعــين ســواء مــن فلســطين أو مــن خارجهــا، 
ــين »في  ــوس الصادق ــيم في نف ــع جس ــا وق ــة له ــة والرك ــذه القداس ــطين به وفلس
ــدوب  ــم المن ــادات العشــائرية عــلى ولائ ــه القي ــت تتزاحــم في ــذي كان الوقــت ال
ــام  ــا ع ــر إلى حيف ــد هاج ــد ق ــوري المول ــام الس ــيخ القس ــامي«)1(، »كان الش الس
1920 بعــد انهيــار الثــورة الســورية ضــد الاحتــال الفرنــي والــذي كان فيهــا 
ــة  ــة ديني ــن ثقاف ــه م ــع ب ــا يتمت ــل م ــام بفض ــيخ القس ــد الش ــارزًا، ولم يج ــدًا ب قائ
واســعة وبراعــة في الخطابــة صعوبــة في الانضــمام إلى جهــاز التعليــم في المدرســة 
الإســامية بحيفــا، ثــم انضــم بعــد ذلــك إلى جمعيــة الشــبان المســلمين«)2( التــي 
تــولى في عــام 1926م رئاســتها)3(، وكان القســام يعــد الرجــال مــن أجــل معركــة 
شــعبية مســلحة ضــد الريطانيــين والصهاينــة. كانــوا يقومــون بتحركاتهــم 
البيانــات والخطابــات، وكان هــو يقــوم بعملــه  السياســية ضمــن مواكــب 
ــام 1929م  ــطين في ع ــمال فلس ــرى ش ــول في ق ــذ يتج ــز)4(. وأخ ــت وتركي بصم
بوصفــه موظفًــا في المحكمــة الشرعيــة بحيفــا، واســتطاع بفضــل اتصالاتــه هــذه 
بالفاحــين في القــرى وبالمصلــين في مســجد الاســتقال بحيفــا أن يجنــد بعــض 
ــة  ــراد الخلي ــة لا يتجــاوز عــدد أف ــا سري ــي نظمهــا في خاي ــة الت ــاصر الثوري العن
ــد  ــورة ض ــوة إلى الث ــم الدع ــشر بينه ــذ ين ــم أخ ــراد، ث ــة أف ــا خمس ــدة منه الواح

ــين)5(. ــوا أو بريطاني ــودًا كان ــار يه ــب الكف ــد الأجان ــة وض العبودي

»كانــت شــخصية القســام تشــكل ظاهــرة فريــدة في تاريــخ فلســطين تحت 

)1( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 
نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 46.

)2( لاطاع على دستور جمعية الشبان المسلمين، راجع وثائق المقاومة الفلسطينية، ص 111-101.
)3( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 250.
)4( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 

نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 46.
)5( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 250.
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ــاس وإعجابهــم وأخــذوا  ــة الن ــد حــاز الشــيخ عــلى احــترام عام ــداب، وق الانت
عنــه روح المقاومــة والإعــداد«)1(.

»وبحلــول عــام 1935م كان القســام قــد نظّــم خمــس لجــان لتحقيــق 
التمويــن،  العســكري،  التدريــب  الرعايــة،  أو  )الدعــوة  التاليــة:  الأهــداف 
يكــون  أن  المســتبعد  مــن  العاقــات الخارجيــة«)2(، وليــس  الاســتخبارات، 
ــتعدادًا  ــلحة اس ــن الأس ــرة م ــات صغ ــشراء كمي ــات ل ــع الترع ــد جم ــام ق القس
ــة في  ــة للصهيوني ــة الحقيقي ــا الحامي ــي اعتره ــة الت ــد الحكوم ــورة ض ــام بث للقي
فلســطين)3(، وتكونــت خايــا الجهــاد الريــة في أول تكويناتهــا عــلى نمــط 
حلقــات الأرقــم بــن أبي الأرقــم، أي خمســة أشــخاص عــلى الأكثــر، مــن 
ــا  ــة في نهجه ــزت الحرك ــه)4(، ورك ــادة والتوجي ــن القي ــؤول ع ــب مس ــم نقي بينه
الإســام كمنهــج شــامل للتحــرك والعمــل والتربيــة والتعبئــة والجهــاد)5(.

»إن حركــة القســام الجهاديــة تميــزت عــن الاتجــاه الســائد في الحركــة 
ــة  ــل للحرك ــال الأمث ــلوب النض ــين وأس ــن الريطاني ــف م ــة الموق ــة لجه الوطني
)1( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 

نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 47.
)2( راجــع ناجــي علــوش: »المقاومــة العربيــة في فلســطين، 1917-1948م«، بــروت، 1967م، 
ص 102. وانظــر، جعفــر عبدالــرازق: »الإســاميون والقضيــة الفلســطينية«، منظمــة الإعــام الإســامي، 

طهــران، ط 1، 1989م، ص 42-41.
)3( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 250.
 ،»1948-1917 فلســطين  في  السياســية  والمؤسســات  »القيــادات  الحــوت:  نويهــض  بيــان   )4(
حمــودة:  ســميح   .323 ص  1981م،  بــروت،  الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة  الأولى،  الطبعــة 
الــشروق  دار   ،»1935-1928« القســام،  عزالديــن  الشــيخ  وجهــاد  حيــاة  دراســة  الثــورة،  »الوعــي، 
فلســطين  في  الإســامي  »التيــار  صالــح:  محســن  ص59.  1986م،  ط2،  عــمان،  والتوزيــع،  للنــشر 
.278 ص  1989م،  ط2،  الكويــت،  الفــاح،  دار   ،»1948-1917 الجهــاد،  حركــة  في  وأثــره 

)5( محســن صالــح: »التيــار الإســامي في فلســطين وأثــره في حركــة الجهــاد، 1917-1948«، دار 
.270 1989م، ص  الكويــت، ط2،  الفــاح، 
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ــر إلى  ــة تنظ ــوى وطني ــت ق ــين كان ــي ح ــاني، فف ــداب الريط ــة والانت الصهيوني
الريطانيــين كأصدقــاء يمكــن الاعتــماد عليهــم في تحصيــل الحقــوق فــإن القســام 
ــلمين  ــرب والمس ــدو الع ــي ع ــاء، وه ــبب الب ــداء وس ــل ال ــا أص ــر بريطاني اعت
الأول، والحركــة الصهيونيــة وليــدة الاســتعمار الريطــاني، وبريطانيــا هــي الرأس 

ــل«)1(. ــي الذي ــة ه والصهيوني
»أيقــن القســام أن عمليــة صهينــة البــاد ليســت نكتــة، وإنــما عبــارة عــن 
ــة تســر بطريقــة مرمجــة ووفــق خطــط جاهــزة، وأيقــن أن كل محــاولات  عملي
ــة العــرب ليســت إلا محــاولات للتســتر عــلى مــا يجــري بالخفــاء  ــا لتهدئ بريطاني
بشــكل منظــم كتريــب اليهــود وتســهيل انتقــال الأراضي لهــم وتســهيل عمليــة 

تنظيمهــم وتدريبهــم وتســليحهم«)2(.

كيف ثار القسام؟
 »تــوالى الحــوادث في عــام 1935م أجــر القســام وأتباعــه مــن المجاهديــن 
عــلى البــدء بثــورة مســلحة ضــد الريطانيــين والصهيونيــين خــال شــهر نوفمــر 
)تشريــن الثــاني( مــن ذلــك العــام«)3(، بينــما كان السياســيون الفلســطينيون 
ــد  ــك اعتم ــة)4(؛ لذل ــو الحكوم ــة نح ــاهلة الهزيل ــم المتس ــن مواقفه ــفون ع يكش
ــماء  ــأن الزع ــه ب ــة لاقتناع ــلطات الريطاني ــد الس ــلحة ض ــة المس ــام المواجه القس
السياســيين للبــاد لــن يصلــوا إلى أيــة نتيجــة محســومة بالطــرق الســلمية، فلــم 
)1( ســميح حمــودة: »الوعــي، الثــورة، دراســة حيــاة وجهــاد الشــيخ عزالديــن القســام، »1928-

ص59. 1986م،  ط2،  عــمان،  والتوزيــع،  للنــشر  الــشروق  دار   ،»1935
)2( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 

نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 48-47.
)3( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 251.
)4( المصدر السابق.
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ينخــرط في سياســة المؤتمــرات والوفــود المعارضــة الســلبية، إنــما دعــا بوضــوح إلى 
الجهــاد بإعــداد تنظيــم عســكري مــدرب ومؤهــل للثــورة العســكرية والشــعبية 

ضــد اليهــود والريطانيــين)1(.
ــك  ــلى وش ــه وع ــة جماعت ــون حرك ــين يراقب ــام أن الريطاني ــظ القس »لاح
اعتقــال النخبــة الصالحــة مــن جماعتــه، وبالتــالي ســيقيدون جميــع مخططــات 
ــواء  ــل أج ــكرية في ظ ــات العس ــف العملي ــورة وتكثي ــان الث ــرر إع ــورة، فق الث
تصعيــد في الموقــف الريطــاني والصهيــوني كاشــتداد الهجــرة اليهوديــة واكتشــاف 
حادثــة تهريــب الأســلحة إلى اليهــود في يافــا«)2(، فغــادر القســام يرافقــه 25 رجاً 
مــن أنصــاره المســلحين في الثــاني عــشر مــن نوفمــر )تشريــن الثــاني( قاصديــن 
ــه  ــاح في وج ــل الس ــة لحم ــك المنطق ــين في تل ــوة الفاح ــين لدع ــي جن ضواح
اليهــود والريطانيــين)3(، لكــن الريطانيــين تتبعوهــم بواســطة عمائهــم إلى 
أحــراش يعبــد)4(، بيــد أن القســام مدفوعًــا بإيمانــه وحماســته وإخاصــه، رفــض 
ــبيل الله)5(، في 19  ــهاد في س ــال والاستش ــلى القت ــه ع ــث أتباع ــام وح الاستس
نوفمــر )تشريــن الثــاني( دارت في أحــراش يعبــد معركــة ســاخنة استشــهد فيهــا 
القســام وبعــض رفاقــه، وبذلــك تعلــم النــاس درسًــا في المقاومــة وحرصــوا عــلى 

ــه في المســتقبل)6(. العمــل ب
)1( محســن صالــح: »التيــار الإســامي في فلســطين وأثــره في حركــة الجهــاد، 1917-1948«، دار 

.304-244 ص  1989م،  ط2،  الكويــت،  الفــاح، 
)2( محســن صالــح: »التيــار الإســامي في فلســطين وأثــره في حركــة الجهــاد، 1917-1948«، دار 

.304-299 ص  1989م،  ط2،  الكويــت،  الفــاح، 
)3( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 252.
)4( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 

نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 49.
)5( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 

ط 9، ص 252.
)6( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 

نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 49.
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ما الذي يعنيه استشهاد القسام؟

ــة  ــوس الأم ــق في نف ــر العمي ــولي الأث ــام البط ــهاد القس ــد كان لاستش  لق
ــام: ــح القس ــث أصب ــة حي ــطيني خاص ــعب الفلس ــة والش ــة عام العربي

)1( رمــز للتضحيــة والفــداء حيــث شــيع جثمانــه في حيفا بتظاهــرة وطنية 
كــرى نادت بســقوط الإنجليــز والوطــن القومي اليهــودي)1(.

)2( جعلــت الثــورة القســامية مــن الزعــماء السياســيين خوالــف الشــعب 
كــما ظهــر جليًــا في الجنــازة)2(.

)3( الثــورة القســامية أجــرت الزعــماء الفلســطينيين لتقليــل انتهــاج 
سياســة التقــرب مــن بريطانيــا)3(.

ــل  ــما يعم ــر، وإن ــط ولا ينظّ ــظ ق ــه لا يع ــع أن ــام للجمي ــت القس )4( أثب
أيضًــا في الخفــاء)4(.

ــي لم  ــية الت ــاطات السياس ــكل النش ــي ل ــل العم ــام البدي ــدّم القس )5( ق
ــفقة)5(. ــتدرار الش ــتجداء واس ــر الاس ــق غ ــلى أي منط ــز ع ترتك

)1( عبدالوهــاب الكيــالي: »تاريــخ فلســطين الحديــث«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، 
ط 9، ص 253.

)2( المصدر السابق.
)3( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 

نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 49.
)4( المصدر السابق.
)5( المصدر السابق.
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اتساع الثورة

إن ثــورة القســام لا تقــاس بعــدد القتــلى مــن الأعــداء أو عــلى مــدى 
نشــاطاتها السياســية والعســكرية؛ لــذا كتــب عجــاج نويهــض مقيــمًا حركــة 
القســام قائــاً إن الحركــة هــزت كل العــرب، فهــذا الشــيخ أرشــد العــرب عــلى 

ــم)1(. ــاذ باده ــبيل إنق ــوه في س ــب أن يتبع ــذي يج ــم ال ــق القوي الطري

 فهنــا نجــد أنــه قــال هــزت كل العــرب، وأرشــد العــرب، ولم يقــل 
ــاع  ــا اتس ــدا واضحً ــام وب ــه القس ــذي أحدث ــغ ال ــر البال ــذا للأث ــطينيين، ه الفلس
الثــورة في البــاد العربيــة ضــد المحتلــين متبعــين نهــج القســام، »فالقســام لم يكــن 
مغفــاً يــوم ذهــب إلى يعبــد بعــدد قليــل مــن الرجــال ومقدار يســر من الســاح، 
ولكــن الأثــر نبــع مــن استشــهاده عــن يقــين وعقيــدة ليحيــي في النفــوس هــذه 

ــا«)2(. ــا منريً ــا لا نظريً الــروح عمليً

إن القســام شــكّل صحــوة للأمــة »فلــم يقتــر رفــاق القســام عــلى 
الذيــن حــروا معركــة يعبــد، بــل كانــوا منتشريــن في عــدد مــن القــرى والمــدن 
الفلســطينية، وحمــل هــؤلاء الرجــال الســاح اســتمرارًا لخــروج القســام للجهــاد 
وامتــدادًا لــه، وحاولــوا تجنيــد العديــد مــن الراغبــين في الجهــاد عــلى أمــل منهــم 
أن تكــون ثــورة عارمــة في البــاد«)3(، »وقــد خلــق القســاميون جــوًا مــن الثــورة لم 
تشــهده البــاد مــن قبــل ممــا هيــأ البــاد لوثبــة ثوريــة كبــرة أربكــت الريطانيــين 

فوضعــت الزعامــات التقليديــة في موقــف صعــب)4(.
)1( عجاج نويهض: »رجال من فلسطين«، ص 118.

)2( المصدر السابق.
)3( د. عبدالســتار قاســم: »القيــادة الفلســطينية قبــل عــام 1948م، وأثرهــا في النكبــة«، مكتبــة الرســالة، 

نابلــس، الطبعــة الأولى، 1992م، ص 55.
)4( صبحي ياسين: »الثورة العربية الكرى«، ص 30.
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فلسطن الًاختبار

إن مــا أحدثــه القســام مــن جهــاد حقيقــي في ضمائــر الأمة ورغــم محدودية 
العمــل والزمــن إلا أن فلســطين كانــت هــي الاختبــار الحقيقــي للصادقــين 
ــق  ــدو صدي ــن الع ــذوا م ــن اتخ ــم، والذي ــم ولأوطانه ــم ولأمته ــم لربه بجهاده
ــم والحــوارات التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، فســيل  ــوا إلى الولائ وركن
ــن، فالشــهيد  ــن المعاصري ــى في نفــوس المفكري ــره حت ــد أث القســام الجهــادي امت
ــرى في  ــة كان ي ــد الصهاين ــاد ض ــض للجه ــين نه ــقاقي ح ــي الش ــور فتح الدكت
القســام وثورتــه بمثابــة الشــعلة الثوريــة، وقــدم إلى جنــين لــرى مــكان الاشــتباك 
القســامي، فيقــول الشــقاقي رحمــه الله: »إذن هنــا كان محــط رحالــه ومهــراق دمــه، 
مولانــا الشــيخ عــز الديــن القســام، القــادم مــن )جبلــة( حتــى دميــت قدمــاه إلى 
)يعبــد(، مــا بــين جبلــة ويعبــد كانــت تحــولات التاريــخ تــدور تلقــي بنــا إلى مزيــد 
الغربــة والمعانــاة والألم، مــا بــين جبلــة ويعبــد كان القســام يحمــل في قلبــه آلامــه 
ويمــي، يتوقــف في الطرقــات، الحوانيــت في البيــوت، كان الشــامي القــادم 
مــن جبلــة يرســم لفلســطين خارطــة جديــدة ضــد التحــولات وضــد الرحلــة، 
القســام ذهــب إلى خــوابي المــاء، امتــزج بــكل طمــي فلســطين وآن لنــا أن نلملمه، 
مولانــا الشــيخ في زمــن الــردة، تناديــك باســمك فانهــض وامســح عــلى قلــوب 

ــام المتســخة« )1(. الأمــة دون الأي

 فبعدمــا اختــرت فلســطين مجاهــدي القســام توالــت الاختبــارات، فكان 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي رمــزه الــذي يمتد جهــاده القســامي في أعماق فلســطين 

ــنة  ــدد 29، الس ــامية، الع ــة الإس ــة الطليع ــشر في مجل ــقاقي، ن ــي الش ــور فتح ــهيد الدكت ــول للش )1( الق
ــو 1985م.  ــة،، يوني الثالث
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حتــى أحــاط الأقــى بالســياج الصــدري، ولــف فلســطين بحــزام النار المشــتعل 
بدمــاء القســام، وأنــار قلــوب الأمــة بصــدق القســام ووفائه.

 
امتداد الصراع عى مساحة الأمة وارتكازه في فلسطن

بعــد الــذي تناولتــه أيدينــا من موجــز مقتطف لفلســطين ومحاولــة سرقتها 
مــن قبــل الطامعــين بهــا وعــلى رأســهم بريطانيــا والحركــة الصهيونيــة؛ اشــتدت 
الهجــرات الصهيونيــة إلى فلســطين بالرغــم مــن المقاومــة وانــدلاع الثــورات 
والانتفاضــات وإعــان الإضراب عــام 1936م إلا أن الحركــة الصهيونيــة 
ــادة  ــرب، وإب ــاث الع ــو اجتث ــر ألا وه ــرام الأك ــي الإج ــت تخف ــا كان وبريطاني
ــطين.  ــودي في فلس ــرافي اليه ــوق الديموغ ــق التف ــطيني، وتحقي ــعب الفلس الش

»اســتطاعت الحركــة الصهيونيــة بالتحالــف مــع بريطانيــا والغرب إنشــاء 
الكيــان الصهيــوني في مايــو )أيــار( عــام 1948م أي بعــد واحــد وخمســين عامًــا 
مــن انعقــاد المؤتمــر الصهيــوني الأول في مدينــة بــال الســويرية)1(، ولكــن كيــف 
أعلــن إنشــاء الكيــان الصهيــوني؟ تــم إعــان قيــام الكيــان الصهيوني عــن طريق:

)1( شــكّلت الهجــرة المــورد الأســاسي المطلــوب فــورًا بهــدف توفــر 
القاعــدة الســكانية الروريــة لإقامــة الكيــان الصهيــوني عنــد الــشروع في تنفيــذ 
ــار 1948م  ــغ عــدد اليهــود في 15 أي ــد بل ــوني في فلســطين، وق المــشروع الصهي
650 ألــف يهــودي)2(، علــمًا أن اليهــود لم يســتطيعوا ســوى الحصــول عــلى 6 % 

)1( نبيل عمود السهي: »حق العودة المقدس«، مركز باحث للدارسات، 2003م، ص 84.
)2( عبدالرحمــن أبــو عرفــة: »الاســتيطان، التطبيــق العمــي للصهيونيــة«، المؤسســة العربيــة للدراســات 

ــل، عــمان، 1981م، ص 11-10. والنــشر، دار الجلي
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من مســاحة فلســطين كان معظمهــا أراضي حكوميــة أو أراضي باعهــا إقطاعيون 
غــر فلســطينيين كانــوا يســكنون في ســوريا ولبنــان، وقــد بنــى اليهــود عــلى هــذه 

ــتوطنة. الأراضي 291 مس

ــة العامــة للأمــم المتحــدة في  )2( ســبقت هــذه الأحــداث بقــرار الجمعي
ــة  ــين عربي ــطين إلى دولت ــيم فلس ــي بتقس ــم 181، ويق 1947/11/29م برق
ويهوديــة، وحــاز أغلبيــة الثلثــين بضغــط أمريكــي ودعــم روسي قــوي، وأعطــى 
القــرار 54.7 % مــن أراضي فلســطين للدولــة اليهوديــة أي )144.000( كــم² 
ــدس)1(. ــة الق ــو 0.5 % لمنطق ــم²( ونح ــة )11780 ك ــة العربي و44.8 % للدول

اليهــود الأمريكيــين   ويقــول رون ديفيــد: »أريــد عــددًا قليــاً مــن 
المشــهورين خصوصًــا أولئــك الذيــن أحترمهــم والذيــن علمــوني كل شيء، 
أريدهــم أن يقفــوا ويقولــوا لنــترك الكــذب عــلى العــالم وعــلى أنفســنا، لقــد سرقنا 

فلســطين، لقــد سرقناهــا«)2(.

)3( بعــد قــرار التقســيم، اندلعت الحــرب، وتحمل أبناء فلســطين أعباءها 
في الأشــهر الســتة الأولى، بمســاعدة عــدد محــدود مــن المتطوعــين؛ إذ رفضــت 
الدول العربية إرســال جيوشــها إلى أن وصل 1948/05/18م تجرأت بريطانيا 
عــلى الحقــوق الفلســطينية، وشــكّل الفلســطينيون جيــش الجهــاد المقــدس بقيــادة 
عبــد القــادر الحســيني، كــما شــكّلت الجامعــة العربية جيــش الإنقاذ مــن متطوعي 
البــاد العربيــة والإســامية، وقــد عانــى أبنــاء فلســطين مــن هزالة الدعــم العربي 
بالســاح والعتــاد لدرجــة مأســاوية ومــع ذلــك تمكنــوا مــن إثــارة قلــق اليهــود. 

)1( راجع قرار الأمم المتحدة )١٨٨( المعروف بقرار التقسيم.
)2( الكاتب اليهودي رون ديفيد: »العرب وإسرائيل للمبتدئين«. عبدالرحمن أبو عرفة: »الاستيطان، 

التطبيق العمي للصهيونية«، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الجليل، عمان، 1981م، ص 12-11.
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ــاد  ــود بالعت ــداد اليه ــم إم ــث ت ــود حي ــع اليه ــين م ــاون الريطاني )4( تع
ــة اليهــود،  ــة مــع تأمــين حماي العســكري المتقــدم، وانســحاب القــوات الريطاني

ــرب.  ــا بالع ــدر بريطاني وغ

ــزد  ــم ي ــاوية فل ــة مأس ــبعة قص ــة الس ــوش العربي ــول الجي ــل دخ )5( مثّ
عــدد مقاتليهــا عــن 24 ألفًــا مقابــل أكثــر مــن 70 ألــف يهــودي، وعانــت تلــك 
الجيــوش مــن ضعــف التنســيق بينهــا وجهلهــا بــالأرض، وســاحها الفاســد.

 والجديــر بالذكــر أن أبنــاء فلســطين وأبنــاء الشــعوب العربية والإســامية 
كانــت لديهــم حماســة هائلــة بالجهــاد والبــذل، ولكــن القيــادات السياســية كانــت 

عامــل إحبــاط وفشــل كبــر.

)6( اعتــماد الحركــة الصهيونيــة سياســة الأرض المحروقــة حيــث قامــت 
الميليشــيات الصهيونيــة بارتــكاب المجــازر الجماعيــة وهــدم وتهجــر القــرى 

ــاعة. ــازر والبش ــك المج ــول تل ــاعات ح ــب والإش ــث الرع ــطينية وب الفلس

النتائج:

 أولًًا: مســاء 1948/05/14م تمكــن الحركــة الصهيونيــة وبريطانيــا مــن 
هزيمــة القــوات العربيــة المقاتلــة في فلســطين فأصبــح هــذا التاريــخ هــو إعــان 
اســتقال دولــة العــدو الصهيــوني، وإقامــة كيانهــا، وبالنســبة لهــذا التاريــخ الأليم 
ــي  ــة تعن ــذه النكب ــة، وه ــائع بالنكب ــمى ش ــه مس ــح ل ــطيني أصب ــعب الفلس للش
تشريــد حــوالي 85 % مــن الشــعب الفلســطيني مــن أرضهــم )شرد بالقــوة 800 
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ألــف مــن أصــل مليــون و390 ألفًــا( إلى خــارج الأراضي التي أقــام اليهود عليها 
ــوا  ــها، وارتكب ــة نفس ــل الأراضي المحتل ــا( إلى داخ ــما شّرد )30 ألفً ــم، بين كيانه
)34( مجــزرة خــال نكبــة 1948م بمدنيــين فلســطينيين في أثنــاء عملية التهجر. 

ثانيًــا: »افتقــاد الشــعب الفلســطيني وحدة نســيجه المجتمعــي وصرورته 
)أجــزاء مجتمــع(، فــكل جــزء واجــه ظروفًــا سياســية واجتماعيــة وخضــع لقوانين 

وأنظمــة وإجــراءات متمايــزة عــما واجهتــه بقية الأجــزاء وخضعت لــه)1(.

ثالثًــا: خســارة الشــعب الفلســطيني معظــم أراضي وطنــه، خاصــة 
الخصبــة منهــا)2(. 

ــه  ــة، واحتفاظ ــه الاقتصادي ــطيني قاعدت ــعب الفلس ــارة الش ــا: خس رابعً
بقاعدتــه البشريــة مــن خــال مواجهاتــه للجائحــة التــي ألمــت بــه باســتثمار 

ــم)3(. ــال التعلي ــن خ ــشري م ــر الب العن

العربيــة  )الــدول  الأرض  أرجــاء  الفلســطينيين في  تشــتيت  خامسًــا: 
والعالميــة(، وإنشــاء مخيــمات لاجئــين بعــد مــا كانــوا مــاك أرض ووطــن.
 سادسًــا: تجميــع الآلاف مــن اليهــود المهجريــن مــن حــول العــالم فــوق 
ــان)4(:  ــيه دي ــال موش ــذا ق ــوص ه ــم، وبخص ــطينيين وآلامه ــاء الفلس ــر دم بح
»ليســت هنــاك قريــة يهوديــة واحــدة في هــذه البــاد لم يتــم بناؤهــا فــوق موقــع 

ــة«. ــة العربي القري
ــاضي،  ــور الق ــة منص ــوم«، ترجم ــة إلى الي ــروب الصليبي ــن الح ــطين م ــا وفلس ــر: »أوروب ــارة خ )1( بش

ــروت، 2003م، ص 267.  ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــح، مرك ــورج أبي صال ــة ج مراجع
)2( مركز دراسات الوحدة العربية: »الثورة والانتقال الديموغرافي في الوطن، 2003م، ص 262.

)3( المصدر السابق.
)4( مــوشي ديــان: تــولى مناصبــه كرئاســة أركان الجيــش الصهيــوني، ووزارة الدفــاع ووزارة الخارجيــة، 

وهــو عــالم آثــار، قــال كامــه متفاخــرًا بالجرائــم التــي ارتكبــت بحــق الشــعب الفلســطيني.
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 ســابعًا: نهايــة الانتــداب الريطــاني عــلى أرض فلســطين، وتوريــث 
الاحتــال لليهــود الصهاينــة.

 وهنــا ناحــظ أن الشــعب الفلســطيني قــد وزّع عــلى العديــد مــن الدول، 
وهــذا يعنــي أنــه بــدأ يوســع دائــرة الــراع في ســائر الأماكــن التــي تواجــد بهــا، 
ولكــن هــذا الــراع نقطــة ارتــكازه هي فلســطين حيــث مــا زال يتصّــدر الراع 
حــق العــودة وتحريــر الأرض والإنســان بالرغــم مــن كل مــا ألم بــه مــن مجــازر، 
ولكــن الثــورة لــن تتوقــف بالنســبة للشــعب الفلســطيني؛ لأن طعــم الغربــة يــؤلم 

أكثــر مــن المجــازر، واحتــال الأرض يعنــي اغتصــاب العــرض.

»أمــا المــشروع الصهيــوني فركــز عــلى مســألة الاجئــين الفلســطينيين منذ 
ــلى  ــام 1948م ع ــا ع ــد أهله ــطين وتشري ــاب فلس ــة لاغتص ــام 1955م التالي ع
تحميــل مســئولية حــل تلــك المســألة للأطــراف العربيــة مــن خــال ربــط مشــكلة 
الاجئــين العــرب بــما يســميه الاجئــين اليهــود مــن الأقطــار العربيــة«)1(، وأن 
مســؤولية الاجئــين الفلســطينيين يتحملهــا أولئــك الذين شــنوا حــرب 1948م 
ــرب،  ــروا الح ــم خ ــوني وأنه ــدو الصهي ــود الع ــد وج ــة( ض ــوش العربي )الجي
وأن اليهــود الذيــن قدمــوا إلى فلســطين تركــوا ممتلكاتهــم في الــدول العربيــة 
والإســامية)2(، وبالإضافــة إلى قامــوس الكلــمات المؤلمــة للشــعب الفلســطيني 
دخلــت كلمــة الخــط الأخــر، وهــذا المصطلــح أطلــق نســبة إلى اســتعمال القلــم 
الأخــر الــذي بــه تــم ترســيم حــدود وقــف إطــاق النــار عــلى الخريطــة التــي 
ــي دفعــت فلســطين وأهلهــا  ــوني، والت ــزاع العــربي الصهي عالجــت موضــوع الن

ثمنًــا باهظًــا لهــا.
)1( تريــح لرئيــس الــوزراء الصهيــوني المقتــول إســحاق رابــين قبيــل توقيــع اتفــاق القاهــرة يــوم 

1994/05/04م
)2( صحيفة الحياة اللبنانية بتاريخ 1994/05/04م.
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وتشــر الوثائــق التاريخيــة الموثوقــة والمعتمــدة أنــه في أعقــاب هزيمــة 
الجيــوش العربيــة في حــرب النكبــة الفلســطينية عــام 1948م تــم تدشــين 
مفاوضــات وقــف إطــاق النــار بــين العــرب والصهاينــة في شــهر ينايــر )كانــون 
ــم  ــد ت ــة، وق ــرة رودوس اليوناني ــت في جزي ــي أجري ــام 1949م، والت ــاني( ع الث
ذلــك بمبــادرة الأمــم المتحــدة التــي بعثــت وســيطًا بــين الأطــراف المتنازعــة في 
الحــرب، وهــو الدبلومــاسي الأمريكــي والأكاديمــي في جامعــة هارفــارد والــف 
بانــش، والــذي حــاز لذلــك جائزة نوبل للســام رغم أنه لا يســتحق هــذا اللقب 
لكونــه أدار المفاوضــات، وأمــلى على ممثــي كل من الأردن ومر ولبنان وســوريا 
ــرة في ظــل تغييــب وتهميــش للفلســطينيين. ــة الجائ ــود الاتفاقي ــع عــلى بن التوقي

وهنــا إذا أمعنــا النظــر وأجرينــا دراســة عميقــة في بنــود الاتفاقيــة )بنــود 
وثائــق المفاوضــات( والتــي تحتــاج إلى بحــث أوســع مــن الــذي بــين أيدينــا كونــه 
ــة  ــروا كلم ــة لم يذك ــش والصهاين ــأن بان ــد ب ــطينية؛ نج ــة الفلس ــص بالقضي يخت
فلســطين أو مشــتقات الجمــل التــي تحــوي )أرض فلســطين(، فقــد اســتخدموا 
كلمــة »إسرائيــل« للتعبــر والإشــارة إلى مــا بعــد 1948م، ولم يكتفــوا بذلــك؛ إذ 

ركــزوا عــلى ذكــر أرض »إسرائيــل« بــدلًا مــن فلســطين التاريخيــة. 

ــين  ــت ب ــي وقع ــة الت ــق الهدن ــق لوثائ ــث المتعم ــل والباح ــر المتأم فالناظ
ــد  ــت ق ــة كان ــدول الموقع ــن ال ــة م ــرى أن كل دول ــة ي ــدول العربي ــة وال الصهاين
فاوضــت عــلى حــدة، وأســفرت هــذه المفاوضــات عــن اعــتراف الــدول العربيــة 
ــوط  ــذه الخط ــت ه ــد عرف ــة، وق ــة العري ــدود الدول ــد ح ــل«، وتحدي بـ«إسرائي

ــر. ــط الأخ ــح الخ ــة بمصطل الحدودي
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ــم  ــباط( 1949م ت ــر )ش ــهر فراي ــر بش ــع م ــة م ــع الاتفاقي ــد توقي  فبع
وضــع منطقــة النقــب والتــي تقــع جنــوب فلســطين والمشــكلة 50 % مــن مجمــل 
أراضي فلســطين التاريخيــة، ضمــن نطــاق »دولــة إسرائيــل«، وتــم اســتثناء قطــاع 
غــزة، فيــما تــم اعتبــار نيتســانا الواقعــة عــلى الحــدود المريــة الفلســطينية، منطقــة 

منزوعــة الســاح.

ــد  ــطين فق ــمال فلس ــع ش ــي تق ــان الت ــة لبن ــع جمهوري ــات م ــا المفاوض أم
اتفــق الطرفــان اللبنــاني والصهيــوني عــلى اعتبــار الحــدود التــي كان قــد وضعهــا 

ــين. ــين الطرف ــمية ب ــدود الرس ــي الح ــاني ه ــداب الريط الانت

أمــا المفــاوض الســوري والصهيــوني فقــد خرجــا باتفــاق باركتــه الأمــم 
ــا، أي شــمال  المتحــدة ينــص عــلى إخــاء الأراضي الواقعــة شرقــي بحــرة طري

شرقــي فلســطين.

أمــا المفاوضــات الصهيونيــة الأردنيــة فقــد أوصــت عــلى أن يبــدأ مســار 
ــا، ويتجــه نحــو  ــا مــن منطقــة عــين جــدي عــلى البحــر الميــت شرقً الخــط جنوبً
الغــرب مــرورًا بالخليــل بجنــوبي الخليــل، ثــم يتجــه شــمالًا بمســارات غــر 
مســتقيمة ومــن ثــم ينقســم في القــدس إلى حديــن تــاركًا بينهــما منطقــة خاليــة، ثــم 
ينحنــي شرقًــا عنــد شــمال الضفــة الغربيــة حتــى حــدود الأردن، ثــم تــم لاحقًــا 

ضــم منطقــة المثلــث. 

الكيــان  مكّــن  رودوس  بمفاوضــات  الأخــر  الخــط  ترســيم  إن   
الصهيــوني مــن الســيطرة عــلى 77 % مــن أرض فلســطين التاريخيــة، أي حــوالي 

ــم².  ــف ك ــل 27 أل ــن مجم ــم² م ــف ك 20 أل
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انحسار الثورة

لقــد تحقــق للصهاينــة مــا كانــوا يخططــون لــه منــذ ســنوات طويلــة ســواءً 
في بــاد شــتاتهم أو في مؤتمــرات المؤامــرة الصهيونيــة، وذلــك الحلــم تحقــق مــا بين 
1947م )قــرار تقســيم فلســطين(، وتمــوز 1949م تاريــخ توقيــع آخــر اتفاقيــة 

هدنــة مــع ســوريا.

 تمثــل 92.6 % مــن مســاحة أرض فلســطين وســكان هــذه المســاحة 
ــي ليــس لهــا مثيــل في تاريــخ الأمــم؛  ــة الت أصبحــوا لاجئــين، وهــذه هــي النكب
إذ لم يحصــل مــن قبــل أن غــزت أقليــة أجنبيــة أكثريــة وطنيــة واحتلــت أرضهــا 
وطردتهــا مــن ديارهــا بدعــم مــالي وســياسي وغطــاء شرعــي دولي من الخــارج)1(.

وتوالــت المجــازر بــا توقــف والتــي يقــوم بهــا مجرمــو الحــرب الصهاينــة 
بحــق الشــعب الفلســطيني الــذي رفــض الرحيــل مــن أرضــه، واعترهــم 
1948-1966م  مــن  العســكري  الحكــم  تحــت  حــرب  أسرى  الصهاينــة 
ــما  ــرب 48 في ــم ع ــق عليه ــح يطل ــن أصب ــم الذي ــم)2(، وه ــودرت أماكه وص
بعــد، وهــم الذيــن غــدوا كأقليــة قوميــة في دولــة »إسرائيــل« العنريــة، فرضــت 
ــان)3(، ومــن غــر  عليهــم جنســيتها مــن دون أن يطلبوهــا كــما يقــول مــوشي دي
منحهــم حقــوق المواطنــة، وهــو مــا جعــل منهــم مســتعمرة داخــل الكيــان 
ــران( 1948م لحكــم عســكري  ــو )حزي ــذ 23 يوني ــوني؛ إذ أخضعــوا من الصهي

)1( د. ســلمان أبــو ســتة: »حــق العــودة مقــدس وقانــوني وممكــن«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، 
بروت.

)2( المصدر السابق.
ــروت،  ــرة، ب ــر، دار الس ــة جــورج صف ــوني«، ترجم ــاع الصهي ــر الدف ــان وزي ــرات مــوشي دي )3( »مذك

.152 ص 
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صــارم حتــى عــام 1966م، وبموجــب مــا يســمى أمــاك غائبــين تمــت مصــادرة 
40 % مــن أمــاك الذيــن اعتــروا حاضريــن غائبــين)1(، وفــرض عــلى الطــاب 
العــرب النشــيد اليهــودي، وتقلــل مــن قيمــة الإنســان العــربي في محاولــة لترســيخ 
الانطبــاع في أذهانهــم بــأن أمتهــم لا تســتطيع مقاومــة الحركــة الصهيونيــة، 
ــدوا وازداد  ــك صم ــن ذل ــم م ــل)2(، وبرغ ــرب في أرض إسرائي ــق للع وأن لا ح
وعيهــم ونشــاطهم المطلبــي والســياسي بحيــث غــدوا يشــكلون معضلــة للكيــان 
الصهيــوني، ويقــرر المــؤرخ الصهيــوني إيــان بابــه أن القيــادة الصهيونيــة بزعامــة 
ــون اعتمــدت في آذار )مــارس( 1948م سياســة التطهــر العرقــي في  ــن غوري ب
الأراضي المحتلــة، ويــؤرخ لأكثــر مــن 36 مجــزرة)3(، وتــوالى منــذ عــام 1948م 
طــرح مــشروع توطــين الاجئــين الفلســطينيين، إلا أنهــا قوبلــت بالرفــض 

ــه)4(. ــذي لا عــودة عن وإصرارهــم عــلى حــق العــودة ال

وبتحقيــق الصهاينــة مرادهــم مــن المؤكــد أن يســود شــعور المــرارة والمهانة 
للشــعب الفلســطيني بــل للعــرب والمســلمين نتيجــة حــرب 1948م، وقــد 

ســارت المقاومــة الفلســطينية:

ــة التكيــف مــع الواقــع الجديــد  ــة اســتيعاب الصدمــة، ومحاول )1( محاول
والتركيــز عــلى التعليــم، وســبل الاعتــماد عــلى النفــس. 

)1( ســميح فرســون: »فلســطين والفلســطينيون«، ترجمــة عطــا عبــد الوهــاب، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، بــروت، 2003م، ص 279-277.

)2( أحمــد ســعيد نوفــل: »الحركــة الصهيونيــة بــين الفكــر والممارســة«، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
بــروت، 1989، ص 99-98.

)3( إيــان بابــه: »التطهــر العرقــي في فلســطين«، ترجمــة محمــد خليفــة، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 
2007م، ص 72+14.

)4( المعهــد الســويدي بالإســكندرية: »الثــورة والانتقــال الديموغــرافي في الوطــن العــربي«، الطبعــة 
.264 ص   ،2012 بــروت،  الأولى، 
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)2( محاولة الانتماء إلى التنظيمات والأحزاب ذات الطبيعة القومية. 

أما الفلسطيني فقد:

ــرزق  ــا لل ــرة طلبً ــاء الشــعب الفلســطيني الهج ــر مــن أبن ــدأ الكث )1( ب
مــن خــارج فلســطين.

)2( بدأ بتشكيل الهوية الفلسطينية.

)3( الانفضاض الشعبي عن الحاج أمين الحسيني. 

ــتوريًا  ــة دس ــة الغربي ــلى الضف ــيطرتها ع ــة س ــة الأردني ــت الحكوم وأكمل
ــكًا عــلى  ــدالله مل ــم مبايعــة الملــك عب ــا تبقــى مــن فلســطين، وت وهــي معظــم م
فلســطين، وفي نفــس الوقــت وضعــت الحكومــة المريــة يدهــا عــلى قطــاع غــزة، 
ومنــع الحــاج أمــين الحســيني ورفاقــه مــن العمــل الســياسي أو العيــش في الضفــة 

الغربيــة والقطــاع.

 وخــال هــذه الفــترة لم تنحــر المجــازر الصهيونيــة، وكان أبرزهــا مجــزرة 
البوليــس الحــربي جنــوب شرق مدينــة غــزة حيــث ارتكبــت القــوات الصهيونيــة 
مذبحــة بحــق مقاتلــين فلســطينيين ومريــين بلــغ عددهــم 39، وهــذه المجــزرة 
ــا 67  ــي راح ضحيته ــخ 1953/10/15م الت ــا بتاري ــزرة قبي ــبقت بمج ــد س ق
شــهيدًا، وفي 1956/10/29م بــدأ العــدوان الثاثــي )الصهيــوني، الريطــاني، 
الفرنــي( عــلى مــر، وكانــت الرغبــة الصهيونيــة تدمــر العمــل الفدائــي 
ــة في البحــر  ــح خطــوط الماحــة للســفن الصهيوني الفلســطيني في القطــاع، وفت
الأحمــر ســواء بفتــح قنــاة الســويس أو بفــك الحصــار عــن مينــاء أم الــرشراش، 
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فضــاً عــن النيــة التوســيعية والتــي توافقــت مــع النيــات الريطانيــة في الرغبــة 
باســتمرار الســيطرة عــلى قنــاة الســويس، وهــذا كلــه توافق مــع نية فرنســا بتوجيه 
ضربــة لمــر؛ لأنهــا كانــت تدعــم الثــورة الجزائريــة، وقــد أدى هــذا إلى الاحتال 

الصهيــوني لقطــاع غــزة وســيناء. 

إن المصطلــح المطلــق عــلى الحدود التي رســمها الكيــان الصهيوني وخطها 
الأمريكــي بقلمــه الأخــر راســمًا حــدود الألم والدمــاء والمحركــة بــذاك القلــم 
ذي اللــون الأخــر، متجاهــاً كل مــآسي الشــعب المــشرد في أصقــاع الأرض. 

وبعــد هــذا كلــه حدثــت حالــة مــن الإحبــاط وعمقــت الجــراح في 
الكرامــة العربيــة، لكــن الــدول العربيــة حاولــت اســتيعاب الصدمــة واســتعادة 
ــخ  ــوم بتاري ــرب في الخرط ــماء الع ــع الزع ــا، واجتم ــر به ــة الجماه ــن ثق ــزء م ج
1967/09/01م معلنــين أن لا صلــح ولا مفاوضــات ولا اعــتراف بالكيــان 
ــا  ــاء قواته ــادة بن ــوق لإع ــم دول الط ــدول بدع ــذه ال ــدت ه ــوني، وتعه الصهي
المســلحة، ودخلــت مــر، وســوريا في حــرب اســتنزاف مــع الكيــان الصهيــوني 

ــري.  ــوري والم ــين الس ــدى الجيش ــات ل ــم المعنوي ــن تحط ــد م ــة الح محاول

ثقــة شــعوبها وحطمــت معنويــات  التــي خــرت  وهــذه الأنظمــة 
ــي  ــة الشــعب الفلســطيني والت ــدارك مــدى صاب ــد لهــا أن تت جيوشــها كان لاب
كانــت هــي ســبب في تــشرده، فاضطــرت هــذه الأنظمــة إلى إفســاح المجــال 
للعمــل الجهــادي والفــداء الفلســطيني الــذي اســتطاع أن يبنــي لــه قواعــد قويــة 
ــة  ــه الأنظم ــما تخط ــه ب ــر آب ــه، غ ــلى نفس ــدًا ع ــان، معتم ــعة في الأردن ولبن وواس
ــح  ــات واســتطاعت التنظيــمات الفلســطينية وعــلى رأســها حركــة فت مــن اتفاقي
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أن تتصــدر خــط الكفــاح الشــعبي والمســلح بالإضافــة إلى خــوض حــرب 
ــة  ــت مظل ــوي تح ــدة تنض ــمات ع ــار ومنظ ــمات اليس ــت منظ ــات، وكان العصاب

ــطينية. ــر الفلس ــة التحري منظم

 واكتســبت الشــخصية الفلســطينية زخًمــا كبــرًا واســتطاعت منظمــة 
التحريــر الفلســطينية في مؤتمــر الزعــماء العــرب في الربــاط أكتوبــر )تشريــن 
ــا ووحيــدًا للشــعب  الأول( 1974م الحصــول عــلى الاعــتراف بهــا ممثــاً شرعيً
ــا  ــف عملياته ــطينية لم توق ــر الفلس ــة التحري ــد أن منظم ــع التأكي ــطيني، م الفلس
الفدائيــة طــوال تلــك الفــترة، فــكان هنــاك المئــات مــن العمليــات النوعيــة ليكون 
الكفــاح المســلح شــعار الفصائل مســاندًا للثــورات الشــعبية، ولكن هــذا الكفاح 
أجــر العــالم عــلى ســماع صــوت الشــعب الفلســطيني، وفــرض عليهــم احترامــه.

وفي الوقــت نفســه كانــت المقاومة الفلســطينية تتلقى مزيدًا مــن الربات 
ــزق  ــف والتم ــل والضع ــة التره ــل حال ــوني في ظ ــان الصهي ــن الكي ــية م القاس
العــربي والإســامي، هــذا الترهــل أدى إلى التقليــل مــن إمكانــات الاســتفادة من 
الدعــم الــدولي، وإن كان خــط المكاســب الفلســطينية السياســية قــد تصاعــد على 
الســاحة العربيــة والدوليــة في هــذه المرحلــة فــإن خــط العمــل الفدائــي، وخــط 
الدعــم العــربي مــا لبــث أن تراجــع وانحــر إلى مســتويات متدنيــة بحيــث أثــر 

ســلبًا عــلى المكاســب السياســية.

سيطرة شاملة، جبهات ثائرة

بعــد أن اســتعرضنا جــزءًا مــن الإجــرام الصهيــوني بحــق الشــعب 
الفلســطيني كان لابــد مــن وجــود ردود عربيــة، ففــي يونيــو )حزيــران( 1967م 
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اندلعــت حــرب عربيــة، صهيونيــة، عربيــة لا فلســطينية مســتقلة، فقامــت مــر 
ــد حيــث قامــت: بالتصعي

)1( إغاق مضائق تران في البحر الأحمر. 

)2( طلبــت مــن مراقبــي الأمــم المتحــدة مغــادرة حــدود مضائــق 
البحــر الأحمــر. 

وتحريــر  المصــر  لمعركــة  اســتعدادها  العربيــة  البــاد  أعلنــت  وبهــذا 
فلســطين، هــذا الإعــان اســتدعى مــن القــوات الصهيونيــة في صبــاح 5 يونيــو 
ــورية،  ــة والس ــة والأردني ــارات المري ــع للمط ــران التاب ــر الط ــران( تدم )حزي

ــدة.  ــة جدي ــة عربي ــى بكارث ــد انته ــر ق ــام كان الأم ــتة أي ــون س وفي غض

ــة  ــر فلســطين( أعطــى الضــوء الأخــر للصهاين فشــعار العــرب )تحري
باحتــال باقــي فلســطين )الضفــة الغربيــة والبالغــة مــن المســاحة 5878كــم²، 
ــيناء  ــراء س ــن صح ــة إلى كل م ــم²(، بالإضاف ــزة 363ك ــاع غ ــة إلى قط بالإضاف
المريــة والبالغــة مــن المســاحة أكثــر مــن 160 ألــف كــم²، ومرتفعــات الجــولان 

ــم². ــورية 1150ك الس

 فعــلى مــدار تســعة عــشر عامًــا كان الثــوار العــرب والفلســطينيون 
يوجهــون ضربــات شــديدة للقــوات الصهيونيــة ويقابلهــا مجــازر وإجــرام 
صهيــوني، ولكــن هــذه الســنوات كانــت كفيلــة للقــوات العربيــة أن تغــذي 
الجماهــر العربيــة والإســامية بكــم هائــل مــن الزيــف والخــداع والأوهــام بأنهــم 
قــادرون عــلى إزالــة الكيــان الصهيــوني وتصحيــح مســار خارطــة الوطــن العربي، 
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ولكــن الكيــان المبتــدئ بكينونتــه كان قــد دمــر بشــكل كامــل أســلحة الطــران 
العربيــة المريــة والأردنيــة والســورية وهــي رابضــة في مدرجاتهــا، بالإضافــة إلى 
تدمــر 80 % مــن أعتــدة الجيــش المــري واستشــهاد حــوالي عــشرة آلاف مقاتــل 
ــل ســوري فضــاً عــن الجرحــى. ــا وألــف مقات ــاً أردنيً مــري و6094 مقات

أمــا الفلســطيني الــذي علــق آمالــه عــلى الأنظمــة الفاســدة والمنتهيــة 
ــث  ــة تعــرف بالنكســة حي ــف إلى قاموســه كلمــة مؤلم ــح يضي ــة فأصب الصاحي
تــشرد )330( ألــف فلســطيني، وبــدلًا مــن الشــعار الوهمــي الــذي لبســت 
ثوبــه الأنظمــة المتهالكــة بتحريــر فلســطين أصبــح الآن يعــرف بالمطالبــة بتحريــر 
فلســطين عــلى خــط الهدنــة )1967م( الضفــة والقطــاع أي 23 % مــن مســاحة 
فلســطين التاريخيــة، مــع إبــداء الاســتعداد الضمنــي للتنــازل عــن الأراضي 
ــادة القــرى  ــة وإب الفلســطينية التــي تــم احتالهــا مــن خــال المجــازر الصهيوني

ــا. ــروب لتحريره ــورات والح ــذه الث ــت كل ه ــي قام ــام 1948م، والت ع

إن الفــترة المؤلمــة للشــعب الفلســطيني عــام 1967-1970م كانت أيضًا 
بمثابــة فــترة مرحليــة ذهبيــة للعمــل الفدائــي الفلســطيني حيــث كانــت حــدود 
فلســطين الأردن، وفلســطين لبنــان، مفتوحــة للعمليــات الفدائيــة وكانــت 
معركــة الكرامــة في 1968/03/21م التــي خاضهــا الفدائيــون الفلســطينيون 
مســاندةً للقــوات المســلحة الأردنيــة ضــد الكيــان الصهيــوني، وكبــدوا هــذا 
الكيــان خســائر فادحــة، مؤكديــن مجــددًا أن المقاومــة هــي الســبيل لتحريــر 

ــطينية. ــة الفلس ــة للمقاوم ــة ومادي ــرة معنوي ــين ن ــطين، مضيف فلس

إن معركــة الكرامــة هــي المعركــة الوحيــدة في تلــك المرحلــة التــي دُحــر 
ــي  ــح يناج ــوده، وأصب ــث جن ــاده وجث ــا وراءه عت ــوني مخلفً ــش الصهي ــا الجي به
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ــع  ــد دف ــر الجدي ــذا الن ــع ه ــث. وبالطب ــك الجث ــليمه تل ــدول والأردن، لتس ال
ــور  ــوع أدى إلى تط ــذا التط ــين، ه ــوف الفدائي ــوع في صف ــشرات الآلاف للتط ع
ــة شــهريًا  ــة شــهريًا، ســنة 1967م إلى 52 عملي ــي مــن 12 عملي العمــل الفدائ
ســنة 1968م، وإلى 199 عملية شــهريًا ســنة 1969م، وإلى 279 عملية شــهريًا 

ــنة 1970م. ــن س ــهر الأولى م في الأش

هــذا التصاعــد في العمليــات لم يكــن الشــعب الفلســطيني يغفلــه حيــث 
كانــت هنــاك الاســتمرارية بالطابــع الشــعبي المقــاوم مــن رشــق الحجــارة عــلى 
القــوات الصهيونيــة وقطــع للطــرق وإضرابــات بشــتى مناحــي الحيــاة، وبنفــس 
الوقــت يؤكــد للأمــة العربيــة والإســامية أن ســبب الهزيمــة هــو فســاد الأنظمــة 

وليــس قــوة الكيــان ولا ضعــف الشــعوب. 

إن هــذا الاســتنتاج مــن قبــل الشــعوب دفــع الأنظمــة العربيــة )الأردنيــة، 
الســورية، المريــة( إلى إغــاق حدودهــا أمــام المقاومــة الفلســطينية بالإضافــة 
ــا  ــة بعدم ــة اللبناني ــرب الأهلي ــتنقع الح ــطينية في مس ــة الفلس ــزلاق المقاوم إلى ان
اســتطاعت ترســيخ قواعــد لهــا هنــاك؛ ممــا أدى إلى اســتنزاف الكثــر مــن طاقــات 
المقاومــة ودمــاء أبنائهــا وانعــدام ســبل مهاجمــة الكيــان بســبب إغــاق الحــدود. 

ومــن جهــة أخــرى كان الكيــان الصهيــوني يســتخدم أشرس الأســاليب 
لانتقــام مــن المقاومــة الفلســطينية في أماكــن تواجدهــا في الــدول العربيــة، وبالــغ 

وأمعــن بالانتقــام مــن المدنيــين الأبريــاء، وفي تدمــر شــتى مناحــي الحيــاة.

هــذا كلــه كان بدايــة المرحلــة المتصلبــة للــدول العربيــة مــن خــال حــرب 
أكتوبــر 1973م، ففــي 6 أكتوبــر )تشريــن أول( 1973م اندلعــت الحــرب 
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ــورية  ــا س ــتركت فيه ــي اش ــان، والت ــر رمض ــرب أكتوب ــة، ح ــة الصهيوني العربي
ومــر ضــد الكيــان الصهيــوني، وقــد حقــق الطرفــان العربيــان في البدايــة بعض 
النجاحــات حيــث تمكــن المريــون مــن الزحــف نحــو الجنــاح الشرقــي لقنــاة 
الســويس والتوغــل داخــل ســيناء، كــما تمكــن الســوريون مــن التوغــل داخــل 
الجــولان، ولكــن مــا لبــث الصهاينــة مســتفيدين مــن جــر جــوي مــن الدعــم 
الأمريكــي أن أخــذوا زمــام المبــادرة، فأحدثــوا اختراقًــا في الجهــة الغربيــة )قنــاة 
الســويس( والمعروفــة بثغــرة الدفرســوار، كــما اســتعادوا مــا فقــدوه في الجــولان 

واحتلــوا 39 قريــة ســورية جديــدة تعــرف بـــ »جيــب سعســع«.

 وقــد ذكــر أن موافقــة مــر عــلى قــرار مجلــس الأمــن بوقــف الحــرب في 
22 أكتوبــر )تشريــن أول( قــد فاجــأ الســوريين ممــا اضطرهــم لإيقــاف الحــرب. 
ــا، وتوقفــت  وبعــد ذلــك اســتؤنفت حــرب اســتنزاف اســتمرت نحــو 80 يومً
ــك  ــة ف ــر اتفاقي ــدت م ــوات، فعق ــل الق ــة فص ــلى اتفاقي ــع ع ــم التوقي ــين ت ح
الاشــتباك مــع الكيــان الصهيــوني في 1974/01/18م نصــت عــلى انســحاب 
القــوات الصهيونيــة مــن غــربي القنــاة إلى مســافة تبعــد 20-30كــم، مــن شرقــي 
ــوني  ــان الصهي ــاة بعمــق 8-12كــم، وفي 1974/02/21م انســحب الكي القن
ــين  ــوات ب ــل الق ــة فص ــدت اتفاقي ــوار(، وعق ــرة الدفرس ــاة )ثغ ــربي القن ــن غ م
ســوريا والكيــان الصهيــوني في 1974/05/13م، وبنــاء عليهــا انســحبت 
ــرب  ــه في ح ــذي احتلت ــم( ال ــع )551ك ــب سعس ــن جي ــة م ــوات الصهيوني الق
1973م، ومــن مدينــة القنيطــرة وبعــض مــا حولهــا والتــي احتلــت عــام 1967م 

ــم(. ــي )112ك وه



الجهاد وفلسطين 
جغرافيا الصراع والوعد

191

لقــد كان لهــذا التحســن النســبي في الأداء العــربي وخســارة الجانــب 
ــا: ــت نتائجه ــث كان ــر حي ــرب أكتوب ــيمة في ح ــائر جس ــي خس ــوني، وه الصهي

)1( كر هيبة وأسطورة الجيش الذي لا يقهر.

)2( اســتعادة المعنويــات والثقــة للجيــوش العربيــة التــي أهينــت في 
1967م. حــرب 

)3( تــم تصويــر حــرب أكتوبــر )تشريــن الأول( عربيًــا باعتبارهــا 
ــؤزرًا. ــرًا م ن

)4( ظهور قيادتي سوريا ومر بمظهر الأبطال.

باتجــاه  الوضــع  لتحريــك  الحــرب  المــري  الرئيــس  اســتخدام   )5(
التســوية، واســتفاد منهــا بحيــث لا يوضــع بموضــوع الاتهــام أو التقصــر تجــاه 

ــر. ــل أكتوب ــه بط ــث أن ــطين حي فلس

)6( دفعــت الحــرب الرئيــس الســادات لزيــارة الكيــان الصهيــوني في 
نوفمــر )تشريــن الثــاني( 1977م، وتوقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد في أيلــول 

ــم: ــه ت ــذي بموجب ــوني«)1( وال ــان الصهي ــع الكي ــام م ــر في س ــول م ودخ

)1( وقف حالة الراع بين مر والكيان الصهيوني.

)2( استرجاع مر شبه جزيرة سيناء.

وبهــذه البنــود تكــون فلســطين قــد خــرت أهــم طــرف فاعــل في الراع 
ــان الصهيــوني ممــا أفقــد الشــعب الفلســطيني مجــددًا الثقــة بالأنظمــة  ضــد الكي
)1( كاميليــا بــدر: »نظــرة عــلى الأحــزاب والحــركات السياســية الإسرائيليــة«، جمعيــة الدراســات العربية، 

القــدس، 1985م، ط 3، ص 251.
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العربيــة وبــأي إمكانيــة لأي مواجهــة عســكرية شــاملة ضــد الكيــان الصهيــوني، 
ممــا دفــع الشــعب الفلســطيني وفصائــل المقاومــة لاســتمرارية الفرديــة بالمقاومــة 

ونذكــر جــزءًا منهــا:
)1( عمليــة ســافوي التــي نفذتهــا حركــة فتــح في تــل الربيــع المحتلــة في 

ــوني. ــو 100 صهي ــل نح ــي أدت إلى مقت 1975/03/06م والت
)2( عمليــة كــمال العدوان والتــي أدت إلى مقتل37 وجرح 82 صهيونيًا.

)3( اختطاف الجبهة الشعبية لعدة طائرات.
في  صهيونيًــا   80 وجــرح  وقتــل31  اللــد  مطــار  عــلى  الهجــوم   )4(

فلســطين.  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  يــد  عــلى  1972/05/30م 
في  الخالصــة  لعمليــة  العامــة(  )القيــادة  الشــعبية  الجبهــة  تنفيــذ   )5(
آخريــن.  16 وجــرح  صهيونيًــا   18 مقتــل  إلى  أدى  ممــا  1974/11/04م 
الجبهــة  نفذتهــا  والتــي  1974/05/15م  في  ترشــيحا  عمليــة   )6(

صهيونيًــا.  27 مقتــل  إلى  وأدت  الديمقراطيــة 

 وهنــاك العديــد مــن العمليــات التــي لا يتســع المجــال لذكرهــا مفصلــة 
مثــل عمليــة الطائــرة الشراعيــة، وبيســان، وطريــا، وعــين زيــف، والقــدس. 

ــطيني  ــعب الفلس ــع الش ــات وض ــم الاتفاقي ــرب وعقده ــؤ الع إن تواط
وفصائــل المقاومــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية في حجــر الزاويــة، ممــا أدى إلى 
ــر وإلى اســتضعافها سياســيًا، ممــا دفعهــا إلى  الإنهــاك العســكري لمنظمــة التحري
اتجــاه تبنــي الحلــول السياســية منــذ عــام 1982م، ووافقــت عــلى حــق جميــع دول 

المنطقــة العيــش بســام بــما في ذلــك الكيــان الصهيــوني.
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 هــذا الانحــدار دفــع الجيــش الصهيــوني في صيــف 1982م إلى اجتيــاح 
لبنــان بعدمــا كان قــد تلقــى أشــد الربات عــلى يد المقاومــة الفلســطينية هناك في 
معركــة الشــقيف بتاريــخ 1980/08/19م حيــث تمكنــت المقاومة الفلســطينية 
مــن صــد الهجــوم الصهيــوني والــذي يعــد 15 ضعفًــا للمقاومــة، والــذي أجــر 

عــلى الانســحاب.

 وفي الفــترة 1981/07/24م-1981/07/10م قامــت الطائــرات 
والمدافــع الصهيونيــة بقصــف وحــي متواصــل للمــدن والقــرى وقواعــد 
الفدائيــين في النبطيــة، شــملت 46 قريــة ومدينــة، فاستشــهد 150 وجــرح 600 
ــلى  ــي ع ــي وصاروخ ــف مدفع ــطينية بقص ــة الفلس ــد ردت المقاوم ــن، وق آخري
نحــو 30 قاعــدة عســكرية ومســتوطنة وبلــدة محتلــة، ليكــون الاجتيــاح الأعنــف 
للجيــش الصهيــوني للجيــش الصهيــوني للبنــان في صيــف 1982م، وقــد تمكــن 
الجيــش الصهيــوني مــن اجتيــاح الجنــوب، ولكنــه توقــف عنــد أســوار بــروت 
ــاح في  ــدأ الاجتي ــة، وب ــا العنيف ــطينية وحلفاؤه ــة الفلس ــة المقاوم ــا نتيج 80 يومً
ــف  ــل 170 أل ــن أص ــدي م ــف جن ــه 150 أل ــترك في 1982/06/04م، واش
جنــدي مــن قــوام الجيــش الصهيــوني العامــل، تســاندهم 1600 دبابــة، وفي يــوم 
ــث  ــروت حي ــارف ب ــت إلى مش ــد وصل ــوات ق ــت الق ــران( كان ــو )حزي 9 يوني
اســتمرت معركــة بــروت 65 يومًــا، واضطــر الكيــان الصهيــوني للموافقــة 
عــلى وقــف إطــاق النــار بعــد أن فشــل في احتــال بــروت الغربيــة وكانــت قــد 

حققــت أهدافهــا بشــكل عــام، وهــي:

ــان، وانتهــى  ــادة م.ت.ف مــن لبن )1( خــروج المقاومــة الفلســطينية وقي
هــذا الانســحاب في 1982/08/31م وتوجــه المقاتلــون الفلســطينيون مــع 
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عائاتهــم والذيــن قــدّر عددهــم بحــوالي 12 ألفًــا إلى قــرص ومنهــا إلى الســودان 
ــر واليمــن«)1(. والجزائ

بــروت  اقتحمــت  القــوات الصهيونيــة تعهداتهــا، فقــد  نقــض   )2(
ــها  ــت بنفس ــطينية، وأشرف ــة الفلس ــروج المقاوم ــن خ ــبوعين م ــد أس ــة بع الغربي
ــاتيا في  ــرا وش ــة ص ــة لمذبح ــيحية المتعصب ــة المس ــذ القــوات الانعزالي ــلى تنفي ع
ــاني  ــطيني ولبن ــو 3500 فلس ــهاد نح ــي أدت إلى استش 1982/09/16م والت

ــين)2(. ــن المدني م

)3( استشهاد وجرح نحو 55 ألف فلسطيني ولبناني.

)4( إثبات شجاعة وكفاءة المقاتل الفلسطيني.

)5( فشل الصهاينة في سحق الفدائيين وقيادتهم.

)6( تراجــع وانخفــاض العمــل الفدائــي حيــث إن الخطــر الحقيقــي كان 
يــأتي عــلى الكيــان الصهيــوني مــن دول الطــوق.

هل تعد حرب 1982م انتصارًا حقيقيًا؟

ــر  ــة التحري ــكريًا لمنظم ــيًا وعس ــارًا سياس ــد انتص ــرب 1982م تع  إن ح
الفلســطينية، حيــث المقارنــة بالعــدد المقاتــل، والعتــاد العســكري، وحجــم 
الهجمــة، وقــوة العــدو، واشــتراك القــوات الفلســطينية اللبنانيــة، وصمــود 

المقاومــة 88 يومًــا)3(.

)1( أســعد عبــد الرحمــن: »منظمــة التحريــر الفلســطينية، جذورهــا، تأسيســها، مســاراتها«، مركــز 
.371  ،370 ص  1987م،  بــروت  الفلســطينية،  الأبحــاث 

)2( المصدر السابق.
)3( المصدر السابق، ص 372.



الجهاد وفلسطين 
جغرافيا الصراع والوعد

195

ملخص الفصل الرابع

عالج هذا الفصل كيفية شروع اليهود بتأســيس مســتعمراتهم ومراكزهم 
ــا  ــطين، وم ــلل إلى فلس ــة التس ــشر، وكيفي ــع ع ــرن التاس ــة الق ــذ نهاي ــة من الخاص
الــذي شــكله المؤتمــر الخامــس الصهيــوني في مدينــة بــال الســويرية في القــرارات 
الصهيونيــة، وكيفيــة إدراك الفلســطينيون للخطــر الصهيوني وخوضهــم المعارك 

ضــد الصهاينة بشــجاعة.

 وكذلــك ذكرنــا كيــف عملــت الحركــة الصهيونيــة وفــق خطط مدروســة 
وواضحــة المعــالم، ومحــاولات فــرض الصهيونيــة عــلى عــرب فلســطين؛ الأمــر 
الــذي أدى إلى كشــف وجــه بريطانيــا الحقيقــي كما كشــفت طبيعة وســائل الحركة 

الصهيونيــة في فــرض أهدافهــا العدوانيــة ممــا أدى إلى انــدلاع ثــورة العشريــن.

 وتدرجنــا ببعــض العمليــات الفدائيــة الفلســطينية حتــى وصلنــا إلى 
ــا  ــم بريطاني ــن أعدمته ــة الذي ــهداء الثاث ــماء الش ــروز أس ــة 1929م، وب انتفاض
)عطــا الزيــر، محمــد جمجــوم، فــؤاد حجــازي(، ومــا هــي الأهميــة البالغــة لهــذه 

ــة. الانتفاض

ــرآن  ــت في الق ــا بورك ــا أنه ــامية بيّن ــة الإس ــطين الديني ــة فلس وفي مركزي
الكريــم 5 مــرات، وقدّســت مــرة واحــدة، وكيفيــة دُعــي القســام والثائــر لهــذه 
ــار  ــطين أرض اختي ــداني أن فلس ــاصي وال ــت للق ــة وأثب ــذه القداس ــة وله الرك
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ربــاني واختبــار للمجاهديــن فيهــا، وذلــك مــن خــال إقــدام القســام عــلى 
ــه  ــداث لثورت ــت الأح ــى توال ــطين، حت ــاد في فلس ــب، والجه ــوف والتدري الوق

ــين. ــرب جن ــد ق ــراش يعب ــهاده في أح ــام 1935م واستش ع

ــورة القســام جعلــت الزعــماء السياســيين خلــف الشــعب وأصبــح  إن ث
ــة الجهــاد والمقاومــة حتــى اتســعت الثــورة ليكــون القســام قــدوة  القســام أيقون
ــقاقي  ــي الش ــور فتح ــهيد الدكت ــال الش ــن كأمث ــاميين الثائري ــن الإس للمفكري
ــداد  ــذي أدى إلى امت ــر ال ــطين؛ الأم ــامي في فلس ــاد الإس ــة الجه ــس حرك مؤس
الــراع ليخــرج عــن خارطــة فلســطين عندمــا بــدأت الحركــة الصهيونية بإنشــاء 

كيانهــا كدولــة وانســحاب بريطانيــا مــن فلســطين.

 وعالــج الفصــل الرابــع أهــم النتائــج السياســية والاجتماعيــة لنكبــة 
ــطيني في  ــعب الفلس ــد الش ــة أدت إلى تشري ــا طاحن ــت حربً ــي كان 1948م والت
ــة الشــعب الفلســطيني  مختلــف دول العــالم قــرًا، وكان الرفــض القاطــع لإذاب
ــي  ــم الأمريك ــر بالقل ــط الأخ ــكيل الخ ــكان تش ــدول، ف ــذه ال ــه في ه وتوطين
لتحديــد حــدود فلســطين الجديــدة الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة، وتــآكل الأنظمة 
العربيــة أمــام الكيــان الناشــئ ليشــكل انحســارًا للثــورة التــي اتســعت حتــى تــم 
ــر الفلســطينية وإعــادة روح المقاومــة في ســنة 1964م،  تأســيس منظمــة التحري
ولكــن هــذه المقاومــة مــا لبثــت حتــى كان الوهــم العــربي بتحريــر فلســطين يتبــدد 
قبــل بدئــه حــين قصــف الكيــان الصهيــوني عــدة وعتــاد العــرب قبــل إخراجــه 

مــن قواعــده عــام 1967م.
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ــلى  ــوني ع ــان الصهي ــيطرة الكي ــة س ــلى كيفي ــا ع ــه تعرفن ــت نفس  في الوق
كامــل فلســطين، وكيــف اســتطاعت منظمــة التحريــر الفلســطينية أن تعيــد روح 
المقاومــة رغــم قلــة الإمكانيــات، وتلقيهــا مزيــدًا من الربــات في الوقت نفســه.

ــران( 1973م  ــو )حزي ــرب يوني ــلى ح ــا ع ــل أيضً ــذا الفص ــتمل ه  واش
بــين الكيــان الصهيــوني والعــرب _ســوريا ومــر_، وكيــف اســتطاعوا أن 
يهــزّوا هيبــة الكيــان والــذي اتبعهــا العــدو بشــن عــدوان ســاحق عــلى المقاومــة 
ــة، وبرغــم  ــان عــام 1982م بعــد انزلاقهــا في الحــرب الأهلي الفلســطينية في لبن
ذلــك شــكلت المقاومــة الفلســطينية صمــودًا أســطوريًا في صــد العــدوان الــذي 
اســتمر 88 يومًــا، وهــذا الصمــود نتــج عنــه تشــتيت نحــو 12 ألــف فلســطيني 
وهــم فصائــل منظمــة التحريــر وعائاتهــم وإخراجهم مــن لبنان، وهذا الشــتات 
أتــى عــلى لبنــان والفلســطينيين بمجــزرة صــرا وشــتيا بعــد تدمــر مــا تبقــى مــن 

البنيــة التحتيــة للمقاومــة الفلســطينية.

ركــز الفصــل الرابــع عــلى ذكــر بعــض الحــروب والمعــارك العربيــة 
ــي  ــة، وه ــات الدراس ــن فرضي ــة م ــة الخامس ــة الفرضي ــا صح ــة مثبتً الصهيوني
بالإمــكان تركيــز الطاقــات وحشــدها وإعدادهــا للقضــاء عــلى الصهاينــة، وذلك 
مــن خــال تفحصنــا لكيفيــة انهــزام الصهاينــة أمام ضربــات المقاومة الفلســطينية 
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وإن تــم حشــدها وإعدادهــا كــما حصــل في حــرب 
1973م ومعركــة الكرامــة، والربــات الفدائيــة مــن بــروت؛ بالإمــكان إزالــة 

الصهاينــة عــن أرض فلســطين.
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الفصل الخامس

التحول التدريجي نحو الًانتصار

لقــد تناولنــا فيــما ســبق ثورة الشــيخ عز الدين القســام، القســام الــذي كان 
يصــدح بالجهــاد وينــشر الدعــوة الإســامية، فأحــدث تاريًخــا فارقًــا في القضيــة 
الفلســطينية، وفيــما بعــد كان هنــاك عــدة ثــورات، ولكــن الطابــع الإســامي كان 
مغيبًــا عنهــا بصفــة عامــة. ثــورات ومعارك عديــدة خاضها الشــعب الفلســطيني 
رغــم غيــاب الطابــع الإســامي، وذلــك دفــع الفدائيــين للبحــث عــن بدائــل، 
ــع في نفــوس  ــة، وطب ــماء للأحــزاب والحــركات الشــيوعية والعلماني ــكان الانت ف
الكثريــن الطابــع القومــي النــاصري الــذي طغــى عــلى عمــوم العقــول العربيــة 
ــر فلســطين  ــة وتحري ــة الصهاين ــادرة عــلى إزال ــوة الق ــه الق ــا روّج نفســه بأن بعدم
قبيــل حــرب 1967م، وبعــد الهزيمــة الســاحقة التــي تلقاهــا العــرب كان هنــاك 
تســاؤلات لابــد مــن طرحهــا، مثــل: لمــاذا هزمنــا؟ أيــن دور الإســام المقــاوم؟ 

 خــرج العديــد مــن المفكريــن بهــذه التســاؤلات، وكان الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي أحــد هــؤلاء ليصعــد فيــما بعــد مــن العمــل الثــوري الإســامي الــذي 
ــام  ــذا الع ــون ه ــات ليك ــة الثمانين ــا في بداي ــر جليً ــرب 1973 »وظه ــب ح أعق
عــام الإســام الجهــادي في فلســطين في الوقــت الــذي كان فيــه العمــل الوطنــي 
الفلســطيني يدخــل عنــق الزجاجــة ويعــاني مــن إحباطــات متعــددة حيــث تبنــت 
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حركــة الجهــاد الإســامي العديــد مــن العمليــات العســكرية مثــل عمليــة بــاب 
المغاربــة )نفذتهــا سرايــا الجهــاد الإســامي، مجموعــات مــن الجهــاد الإســامي 
بمشــاركة مجموعــات مــن فتــح(، وعمليــة قتــل الكولونيــل الصهيــوني رون طال 

ــد الشرطــة العســكرية في قطــاع غــزة( في 1987/08/02م«)1(. )قائ

ــي  ــارق التاريخ ــدث الف ــذي أح ــخ ال ــو التاري كان 1987/05/18م ه
للعمــل الإســامي مــن جديــد عــلى الســاحة الفلســطينية حيــث اســتطاع ســتة 
فلســطينيين)2( من أبناء الجهاد الإســامي الهروب من أشــد الســجون الصهيونية 
تحصنـًـا في فلســطين المحتلــة، وهــو ســجن غــزة المركــزي، والذيــن بــاشروا 
عملياتهــم ضــد الصهاينــة«)3(، لقــد قام أعضاء الجهاد الإســامي بقتل مســتوطن 
ــام«)4(. ــات ي ــدان الرئيــي بغــزة يدعــى شــلومو ســيكل مــن ب ــوني في المي صهي

كانــت خيبــة الأمــل الفلســطينية في الواقــع العــربي الرســمي تلــك الأيــام 
تأخــذ مداهــا، وكان الإســام يرتفــع عنوانًــا للمرحلــة ويتجــذر عميقًــا في 

ــد«)5(. ــن جدي ــاد م ــرة الجه ــود مس ــود ليق ــعب ويع ــدان الش وج

وجــاءت حادثــة دهــس العــمال لتزيــد الاحتجاجات الشــعبية، فأشــعلت 
الانتفاضــة في مطلــع ديســمر )كانــون أول( 1987م ثــورة شــعبية تحركــت بفعل 
)1( رفعــت ســيد أحمــد: »الأعــمال الكاملــة للدكتــور فتحــي الشــقاقي، رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف«، 

مركــز يافا للدراســات، القاهــرة، ج1، ص62.
)2( الفــارون ســتة هــم: مصبــاح الصــوري، محمــد ســعيد الجمــل، خالــد صالــح، ســامي الشــيخ خليــل، 

صالــح شــتيوي، عــماد الصفطــاوي.
)3( زئيــف شــيف وأيهــود يعــاري: »انتفاضــة«، ترجمــة دار الجليــل للنــشر والأبحــاث، عــمان، 1991م، 

ص 50.
)4( زيــاد أبــو عمــرو: »الحركــة الإســامية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«، دار الأســوار، عــكا، 

.142 ص  1989م، 
)5( رفعــت ســيد أحمــد: »الأعــمال الكاملــة للدكتــور فتحــي الشــقاقي، رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف«، 

مركــز يافا للدراســات، القاهــرة، ج1، ص351.
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حوافــز وتوتــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية حتــى أفضــت انتفاضــة كــرى 
في 1987/12/08م.

»ومنــذ المراحــل الأولى بــرز دور القائــد لحركــة الجهــاد الإســامي، 
فعملــت العنــاصر العاملــة لهــا والتــي تميــزت بنشــاط نضــالي كبــر عــلى تأجيــج 
التفجــر الجماهــري في غــزة«)1(، وأصــدرت البيانــات التــي أملــت عــلى الســكان 
طابــع حياتهــم اليومــي، وعمليًــا فــإن الجهــاد كانــت المبــادر الأول لإصــدار أول 
ــة  ــد ثاث ــون أول( أي بع ــمر )كان ــن ديس ــشر م ــادي ع ــة في الح ــان لانتفاض بي
أيــام مــن حادثــة المقطــورة، ودعــت فيــه الفلســطينيين إلى الإضراب العــام يــوم 
1987/12/12م تضامنـًـا مــع أسر الشــهداء الأربعــة والشــهيدين اللذيــن 
ارتقيــا خــال يومــين، وكان هذا هــو الإضراب العام الأول في مســرة الانتفاضة 
ــا. ــه تامً ــزام ب ــاع وكان الالت ــة والقط ــاء الضف ــع أنح ــة في جمي ــلّ الحرك ــذي ش ال

 وفي 1987/12/14م أعلــن عــن انطــاق حركــة المقاومــة الإســامية 
)حمــاس(، ومــرّ عــام الانتفاضــة ولم تتراجــع خالهــا الانتفاضــة أو تضعــف 
حتــى أصبــح عــام 1988، هــو عــام الانتفاضــة الأول، وهــو العــام الفاصــل في 
تاريــخ القضيــة الفلســطينية منــذ النكبــة وهــو العــام المنعطــف في حيــاة الشــعب 
ــده، وبعــد  ــة ولجــوء الشــعب وتشري ــا( عــلى النكب الفلســطيني، فبعــد )40 عامً
نضــال ســياسي وفدائــي وعســكري قــام بــه الفلســطينيون مــن خــارج الأراضي 
المحتلــة لاســترداد حقوقهــم الوطنيــة، ودون التوصــل الفعــي إلى أي منهــا، 
جــاءت الانتفاضــة تعلــن الــرد الممكــن والوحيــد عــلى مأســاة الشــعب المتمثلــة 

ــاد الرغوثــي: »الأســلمة والسياســة في الأراضي الفلســطينية«، مركــز رام الله لدراســات حقــوق  )1( إي
ــان، 2003م، ص 65. الإنس
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بحرمانــه حقوقــه في الســيادة عــلى أرضــه واســتقاله، فكانــت هــذه المــرة انتفاضة 
ــا لوجــه أمــام المحتــل«)1(. شــعبية، عــلى أرض فلســطين نفســها وجهً

بماذا تميزت الًانتفاضة المباركة عام 1987م انتفاضة الحجارة؟
ــدس  ــة والق ــزة إلى الضف ــن غ ــد م ــي تمت ــة الأولى الت ــي الانتفاض )1( ه
ــن،  ــاء الوط ــدة إلى أرج ــا ممت ــن جبالي ــرات م ــت المظاه ــث خرج ــل حي والداخ
وفيــما ســبق كانــت الانتفاضــات تمتــد مــن الضفــة أو القــدس والداخــل إلى غــزة.
ــادرة  ــل والضفــة والقطــاع أخــذوا زمــام المب )2( إن أهــل الداخــل المحت

النضاليــة الجهاديــة بعــد أن كانــت بيــد العمــل مــن الخــارج.
)3( إن التيــار الإســامي شــارك بقــوة وعنــف وفاعليــة وبــرز على ســاحة 

المواجهــة بحجــم منظــم مؤثر. 
)4( غلــب عــلى هــذه الانتفاضــة الطابــع الشــعبي حيــث شــملت كافــة 

ــه العمريــة. ــه السياســية وفئات قطاعــات الشــعب الفلســطيني واتجاهات
الواســعة  والمشــاركة  والتضحيــة  بالجــرأة  الانتفاضــة  اتســمت   )5(
ــهامة.  ــاون وش ــار وتع ــن إيث ــة م ــر النبيل ــاء، وبالمظاه ــان والنس ــال والفتي للأطف
ــة عــلى الجــدران،  ــاك مظاهــر جديــدة مثــل الملثمــين والكتاب )6( كان هن

ــات السياســية الإســامية. والبيان
وتميــزت المرحلــة الأولى مــن الانتفاضــة بالمواجهــات الشــعبية الواســعة، 
والإضرابــات والمظاهــرات ومقاطعــة الإدارة المدنيــة الصهيونيــة، وتنظيــف 

ــدين. ــدرات والمفس ــي المخ ــن مروج ــع م المجتم
)1( الموســوعة الفلســطينية، القســم الثــاني، الدراســات الخاصــة، المجلــد الثــاني، بــروت، 1990م، 

ص993.
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»لقــد كتــب الكثــر عــن الانتفاضــة الفلســطينية مــن حيــث أســبابها 
وقياداتهــا وعــن تأثرهــا في المجتمــع الفلســطيني وفي الكيــان الصهيــوني والــرأي 
العــام العــربي والعالمــي، ولكــن المؤكــد أن حركــة الجهــاد الإســامي أســهمت 
العســكرية، وفعالياتهــا  بقــدر كبــر في إشــعال الانتفاضــة بفعــل عملياتهــا 
الجماهريــة، ورغــم ذلــك تؤكد بــأن الانتفاضــة أكر مــن كل الهيئــات والأحزاب 
والتنظيــمات والفصائــل، وهــي أيضًــا لم تحــدد ســاعة الصفــر في انطاقهــا؛ لأنه لا 

يمكــن لأحــد أن يحــدد ســاعة انطاقــة المعجــزة«)1(.

 وكان لانتفاضــة الفلســطينية الكــرى نتائــج سياســية جــدًا هامــة عــلى 
المســتوى العــربي والــدولي ومنهــا:

الاســتخبارات  قالــت  حيــث  التحريــر  بمنظمــة  يتعلــق  »مــا   )1(
الصهيونيــة أن منظمــة التحريــر لم تبتــذر أحــداث المنطقــة، بــل بالعكــس فقــد 

قفــزت عــلى عجلتهــا«)2(.

)2( »بــروز الفصائــل الإســامية بأعــمال عســكرية )حمــاس والجهــاد 
الإســامي(؛ فلقــد كانــت حركــة الجهــاد الإســامي تحمــل توجهــات سياســية 
ــا أن  ــن له ــطيني، ولم يك ــي الفلس ــتراب الوطن ــل ال ــر كام ــو إلى تحري ــة تدع مختلف
توقــع عــلى بيانــات تدعــو إلى مؤتمــر دولي أو تفــاوض مــع العــدو، أو إقامــة دولــة 

فلســطينية فــوق جــزء مــن فلســطين«)3(.

)1( رفعــت ســيد أحمــد: »الأعــمال الكاملــة للدكتــور فتحــي الشــقاقي، رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف«، 
مركــز يافــا للدراســات، القاهــرة، ج1، ص 63.

)2( زئيــف شــيف وأيهــود يعــاري: »انتفاضــة«، ترجمــة دار الجليــل للنــشر والأبحــاث، عــمان، 1991م، 
ص 12.

ــدس  ــت المق ــطين«، بي ــامي في فلس ــاد الإس ــرة الجه ــامي: »مس ــاد الإس ــة الجه ــورات حرك )3( منش
للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 1989م، ص 25.
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)3( أما حماس فقد عرفت نفســها في بيانها الأول في 1987/12/14م 
بأنهــا جنــاح للإخــوان المســلمين وامتــداد لهــم، وهدفــت انطاقتهــا إلى تحريــر 

. فلسطين

)4( »تحملــت حركــة الجهــاد الإســامي مــع الجماهــر عــبء التصــدي 
لاحتــال خــال الأســابيع الأولى مــن الانتفاضــة حتــى نهضــت بقيــة القــوى 
ــات  ــات والطبق ــوى والفئ ــة الق ــة كاف ــمل الانتفاض ــة لتش ــامية والوطني الإس
ولم تكــن مشــاركة حركــة الجهــاد الإســامي عــلى حســاب العمــل عــلى صعيــد 
ــذي اســتمر رغــم  ــة أو الجهــاد المســلح ال ــة الجماهري التحــرك الســياسي والتعبئ
كل الدعــوات لوقفــه ضــد العــدو«)1(. وقــد بلــغ عــدد العمليــات التــي قامــت 
بهــا الحركــة منــذ عــام 1989م حتــى عــام 1993م 199 عمليــة أخــذت الطابــع 
الاقتحامــي العســكري الاستشــهادي إلى جانــب العمليــات التقليديــة كالطعــن 
وإطــاق النــار وتفجــر العبــوات الناســفة، أمــا حركــة حمــاس فقــد نفــذت حتــى 
عــام 1993م مــا مجموعــه 138 عمليــة حســب دراســة أجراهــا غســان دوعــر.

إطفاء جذوة الًانتفاضة، الًاستعجال بقطف ثمارها

بعدمــا عــادت الثــورة لاتســاع مــن جديــد وكاد الاحتــال يجــن جنونــه 
ــاد  ــة الجه ــا حرك ــي دحرجته ــرة الت ــلى الصخ ــيطرة ع ــتطاعته الس ــدم اس ــن ع م
الإســامي وتلقفهــا كافــة الشــعب الفلســطيني بــكل أطيافــه، فــكان تــارة يهــرب 
ــا بســتار الاتفاقيــات الدوليــة والعربيــة، وتــارة لا يأبــه للإنســانية فيمعــن  محتميً

)1( رفعــت ســيد أحمــد: »الأعــمال الكاملــة للدكتــور فتحــي الشــقاقي، رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف«، 
مركــز يافــا للدراســات، القاهــرة، ج1، ص 352. 
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في القتــل والدمــار واســتحداث أســاليب القتــل، كالسياســة التــي ابتكرهــا رئيس 
وزراء الاحتــال آن ذاك إســحاق رابــين وهي سياســة تكســر العظــام حيث كان 

الجيــش يلقــى القبــض عــلى الفلســطيني ويبــدأ بتكســر عظامــه جــزءًا جــزءًا.

وكذلك سياســة اســتغال الحاجــات الاجتماعية والاقتصاديــة والصحية 
ــم  ــد نج ــن جدي ــرز م ــة، لي ــة الصهيوني ــالإدارة المدني ــة ب ــت مرتبط ــي كان والت
ــان في  ــذي أذل الكي ــلح ال ــاح المس ــة الكف ــطينية صاحب ــر الفلس ــة التحري منظم
لبنــان وســوريا والأردن، ولكــن هــذه المــرة ســطع نجمهــا بمبــادرة سياســية لا 
يوجــد فيهــا ســاح بــل قائــم عــلى تجريــد الفلســطيني مــن ســاح المقاومــة حيــث 
ــد  ــر مدري ــا »مؤتم ــن آخره ــال، ولم يك ــع الاحت ــة م ــاءات تفاوضي ــدت لق عق
ــام 1992م  ــنطن في الع ــرى في واش ــولات أخ ــبع ج في 1991/11/03م وس
تعثــرت، ولم تســفر ســوى عــن تهديــد المفــاوض الفلســطيني بالانســحاب«)1(. 

ــر  ــر الفلســطينية مــن اســتضعاف ســياسي إث لقــد عانــت منظمــة التحري
المحــاولات المتواليــة لاجتثاثهــا عســكريًا، ووصلــت حالــة تهميشــها مــدى 
ــن الأول( 1987م،  ــر )تشري ــمان في أكتوب ــة في ع ــة العربي ــر القم ــرًا في مؤتم كب
وعندمــا اندلعــت الانتفاضــة المباركــة عدتهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية رافعــة 
سياســية لهــا، فحاولــت اســتثمارها بشــكل مبكــر، فقامــت بتشــكيل القيــادة 
ــل  ــاركت الفصائ ــا، وش ــن اندلاعه ــهر م ــد ش ــة بع ــدة لانتفاض ــة الموح الوطني
ــوني  ــان الصهي ــة، ورد الكي ــة في الانتفاض ــح بفاعلي ــا فت ــطينية وخصوصً الفلس
باغتيــال للقائــد الوطنــي الكبــر ذي الطابــع العســكري المــؤلم للصهاينــة ومخطــط 

)1( ممــدوح نوفــل: »الانقــاب، أسرار مفاوضــات المســار الفلســطيني الإسرائيــي، مدريــد- واشــنطن«، 
دار الــشروق للنــشر والتوزيــع، عــمان، 1996م، ص 131.
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ومنفــذ العديــد مــن العمليــات النوعيــة؛ خليــل الوزيــر )أبــو جهــاد(، في تونــس 
بتاريــخ 1988/04/16م، وأبــو جهــاد هــو الرجــل الثــاني في منظمــة التحريــر 
وحركــة فتــح، وجــاء هــذا الانتقــام الصهيــوني مــن فتــح لاعتقــاده أن أبــو جهــاد 
ــع  ــة لقم ــه، الشرس ــن حملت ــه، وضم ــزّت كيان ــي ه ــات الت ــب العملي ــو صاح ه
الانتفاضــة، وقــد اســتغلت منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن قيــام الأردن بفــك 
ــة في 1988/07/31م لتؤكــد  ــة مــع الضفــة الغربي ــة والقانوني روابطــه الإداري
تمثيلهــا الرســمي الوحيــد لأهــل الضفــة الغربيــة، ولتخــوض مــا أســمته الســام 
الفلســطيني وفي المجلــس الوطنــي الفلســطيني التاســع عــشر عــام 1988م 
الــذي يتبــع منظمــة التحريــر الفلســطينية تــم وضــع برنامــج فلســطيني قائــم على 
الاعــتراف بقــرار تقســيم فلســطين إلى دولتــين يهوديــة وعربيــة وهــو قــرار 181، 
الصــادر ســنة 1974م، واعترفــت المنظمــة أيضًــا لأول مــرة بقــرار 242 الصــادر 
ــوية  ــت إلى تس ــاني( 1967م، ودع ــن الث ــر )تشري ــن في نوفم ــس الأم ــن مجل ع

سياســية مــن خــال مؤتمــر دولي.

النرويج وعاصمتها أوسلو، الحصاد المر

ــجّ  ــرات تع ــة والمم ــت الأروق ــنطن كان ــات واش ــع مفاوض ــوازي م بالت
بالمفاوضــات الريــة تــارة والعلنيــة تــارة أخــرى مــا بــين منظمــة التحريــر 
الأول  الاجتــماع  تــم عقــد  01/20/م1993  الفلســطينية والصهاينــة، وفي 
ــة  ــطينية في مدين ــر الفلس ــة التحري ــل منظم ــة ممث ــف صافي ــة وعفي ــين الصهاين ب
ــاء  ــة أوســلو، وحــر هــذا اللق ــو عــن مدين ــة كيل ــي تبعــد مائ ساريســبورغ الت
ــر  ــر يائ ــك ح ــرد، وكذل ــر الك ــور وماه ــن عصف ــع وحس ــد قري ــري أحم ال
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هرتشــلفيد ورون بنــدك، واقــترح الجانــب الفلســطيني أن يتــم الدخــول في 
مناقشــة القــرار 242 مبــاشرة )الســلطة الانتقاليــة(.)1(

ــما  ــة: )ك ــادئ التالي ــماع الأول المب ــطيني في الاجت ــاوض الفلس ــدّم المف وق
ــاس)2((. ــود عب ــا محم يذكره

)1( إجــراء مفاوضــات مبــاشرة مــع »إسرائيــل« للوصــول إلى ســام 
شــامل وعــادل ودائــم وفقًــا لقــرارات مجلــس الأمــن 242 و338.

)2( نطــاق الســلطة الانتقاليــة الفلســطينية يشــمل الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967م، ويتــم الاتفــاق عــلى بحــث الاســتثناءات الإداريــة خــال 
242 و338  القــرار  المفاوضــات عــلى ألا تخــل هــذه الاســتثناءات بولايــة 

ــدولي. ــون ال ــادئ القان ومب

)3( تمــارس الســلطة الانتقاليــة الفلســطينية كافــة الســلطات التــي يتفــق 
عــلى نقلهــا إليهــا.

)4( يتــم اختيــار الســلطة الانتقاليــة بالانتخــاب العــام والحــر المبــاشر مــن 
قبــل جميــع الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، بــما فيهــا القــدس وقطــاع غــزة.

)4( تتــولى جهــات دوليــة يتفــق عليهــا مراقبــة عمليــة الانتخابــات 
ونقــل الســلطة.

)5( تنشأ لجنة ثنائية لبحث القضايا المشتركة ولفض المنازعات.

)1( ممــدوح نوفــل: »الانقــاب، أسرار مفاوضــات المســار الفلســطيني الإسرائيــي، مدريــد- واشــنطن«، 
دار الــشروق للنــشر والتوزيــع، عــمان، 1996م، ص 53-52.

ــة للمفاوضــات«، شركــة  ــروي الأسرار الحقيقي ــع الاتفــاق ي ــق أوســلو، موق ــاس: »طري )2( محمــود عب
ــروت، 1994م، ص 185-184. ــشر، ب ــع والن ــات للتوزي المطبوع
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)6( تتشكل لجنة تحكيمية تحال إليها كافة الأمور المختلف عليها من لجنة 
فــض المنازعــات في حــال تعــذر الوصــول إلى حــل لها؛ تتألــف من راعيــي المؤتمر.

)7( إن قضايــا الأمــن في مفهومهــا الاســتراتيجي المســتقبي بــما تعنيــه مــن 
تجســيد لأفــكار التعايــش الســلمي في المنطقــة تتطلــب دراســة منطلقــة مــن توفــر 
النوايــا الحســنة لــدى كافــة الأطــراف، والرغبــة الصادقــة في البحث عــن المصالح 

المشــتركة، بــما يعطــي الأمــن مفهومًــا إيجابيًــا يجعــل الجميــع حريصًــا عليــه. 

ــق  ــن تطبي ــنتين م ــد س ــة بع ــة النهائي ــث المرحل ــان ببح ــدأ الطرف )8( يب
المرحلــة الانتقاليــة أو حســب الاتفــاق أيهــما أقــرب، وفي كل الأحــوال تبــدأ 
ــة. ــذه المرحل ــن ه ــة م ــنة الثالث ــة الس ــدى بداي ــد لا يتع ــة في موع ــة النهائي المرحل

)9( ودون الإجحــاف بالمرحلــة النهائيــة يتــم بشــكل غر رســمي إمكانية 
إنشــاء اتحــاد كونفــدرالي للبحــث في أفضــل الســبل والوســائل المناســبة لاســتقرار 

المنطقة وإشــاعة الســام.

ــوم  ــادئ رســميًا في واشــنطن ي ــع عــلى اتفــاق إعــان المب ــم التوقي وقــد ت
عرفــات  يــاسر  وبحضــور  الأبيــض  البيــت  حديقــة  في  1993/09/13م 
ــة مــن ردود الأفعــال عــلى  ــار الإعــان عاصفــة قوي وإســحاق رابــين، »وقــد أث

الصعيــد فلســطيني والعــربي والــدولي«)1(.

رأي المعارضن لًاتفاق أوسلو:

ــلى  ــم ع ــزأ قائ ــل مج ــول بح ــو القب ــا ه ــزة أريح ــاق غ ــر اتف )1( إن جوه

)1( طــال أبــو عفيفــة: »الدبلوماســية والاســتراتيجية في السياســة الفلســطينية 1897-1997«، غــزة، 
1998م، ص 567.
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الحكــم الــذاتي في غــزة وأريحــا مقابــل التنــازل الفعــي والكامــل عــن مجمــل 
الحقــوق الوطنيــة المشروعــة للشــعب الفلســطيني.

)2( إن الحكــم الــذاتي هــو خيــار صهيــوني طرحــه ميناحيــم بيغــين 
في إطــار مفاوضــات كامــب ديفيــد باعتبــاره الحــل الأنســب لاســتراتيجية 
الصهيونيــة التــي ترفــض ضــم الشــعب الفلســطيني؛ لأن ذلــك ينهــي أســطورة 

ــة.  ــة النقي ــة العري الدول

)3( اتفــاق غــزة أريحــا أولًا بالــشروط المرتبطــة بــه يجعــل الحكــم الــذاتي 
وضعًــا نهائيًــا يصفــي القضيــة الفلســطينية، ويســقط حق شــعبنا في تقريــر مصره 

واســتقال وطنــه. 

ــة،  ــة الصهيوني ــام الحرك ــد أم ــر جدي ــاق ع ــح آف ــاق يفت )4( إن الاتف
وهــو بدايــة انطــاق مــشروع العــدو الصهيونيــة الكبــر الــذي يهيمــن اقتصاديًــا 

ــة.  ــا ويتفــوق عســكريًا عــلى المنطقــة العربي وتكنولوجيً

)5( إن الاتفــاق يســقط الحــق الطبيعــي والمــشروع للشــعب الفلســطيني 
في مقاومــة الاحتــال، ويفــكك الثــورة وأدواتهــا ويوقــف الانتفاضــة.

ــم  ــارس الحك ــة تم ــة قومي ــة أهلي ــا إلى قضي ــول قضيتن ــاق يح )6( إن الاتف
ــة)1(. ــة الصهيوني ــلطة المركزي ــة الس ــذاتي في هيمن ال

العرب المعارضون لًاتفاق أوسلو:

جــاءت ردود الفعــل العربيــة بحجــم الصدمــة، فبعــض العــرب أصيبــوا 
)1( طــال أبــو عفيفــة: »الدبلوماســية والاســتراتيجية في السياســة الفلســطينية 1897-1997«، غــزة، 

1998م، ص 568.
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بالذهــول والآخــر لم يصــدق، والــردود جــاءت قبــل معرفــة تفاصيــل الاتفــاق 
وبرعــة، وتراوحــت بــين اتهــام القيــادة الفلســطينية بالخيانــة الوطنيــة والقوميــة 

وتحليــل قتلهــا.

حركة الجهاد الإسلامي واتفاق أوسلو:

حركــة الجهــاد الإســامي التــي دحرجــت صخــرة الانتفاضــة عارضــت 
ــذ اللحظــة الأولى، فكانــت معارضتهــا تعــرّ  ــه بشــده من اتفــاق أوســلو ورفضت
ــة إعــان الاتفــاق 1993/09/13م  ــة حيــث ليل عنهــا بالجهــاد ضــد الصهاين
قــام ابنهــا الشــهيد المجاهــد عــاء الكحلــوت بعمليــة داخــل الخــط الأخــر، 

ولكــن القنابــل لم تنفجــر فقــام بقتــل الســائق بســكين.

ابنهــا الشــهيد المجاهــد معــين الرعــي  1993/10/05م قــام   وفي 
بالاشــتباك مــع جنــود الاحتــال عــلى أرض دمــرة المهجــرة في العــام 1948م، 
الإدارة  ســيارة  صــدم  1993/08/02م  في  عزيــز  أنــور  المجاهــد  وبعدهــا 
والشرطــة ببــاص وقتــل قائــد الإدارة المدنيــة وأصــاب 6 مــن بينهــم قائــد الشرطة 
العســكرية بغــزة، واستشــهد المجاهــد أنــور عزيــز في عمليــة استشــهادية أخــرى 
في 1993/12/13م، وتوالــت سلســلة عملياتهــا فاستشــهد معمــر المبيــض 

وعــماد كاب. 

وكذلــك كان هنــاك قتــل جنديــين عــلى إيــرز في 1994/05/20م، 
وعملية الاستشــهادي هشــام حمد عــلى دراجة هوائية بتاريــخ 1994/11/11م 
ــس  ــد في خانيون ــاني عاب ــد ه ــهيد القائ ــاباك للش ــال الش ــلى اغتي ــاءت ردًا ع وج
منفــذًا عمليــة الثــأر التــي أدت لمقتــل ثاثــة ضبــاط وإصابــة آخريــن في نتســاريم.
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وفي 1995/01/22م قــام الاستشــهاديان صــاح شــاكر وأنــور ســكر 
بتنفيــذ عمليــة استشــهادية في بيــت ليــد، وقتــل في العمليــة 22 جنديًــا صهيونيًــا 
ــام الاستشــهادي  ــود، وفي 1995/04/09م ق وأصيــب 66 جميعهــم مــن الجن
خالــد الخطيــب بتنفيــذ عمليــة في كفــار داروم، وقتل 8 جنــود وأصــاب 30، وفي 
أعقابهــا اتخــذ رئيــس وزراء الاحتــال قــرارًا باغتيــال الدكتــور فتحــي الشــقاقي 
مؤســس حركــة الجهــاد الإســامي، فــكان اغتيالــه في 1995/10/26م في 

جزيــرة مالطــا)1(.

حركة حماس واتفاقية أوسلو:

أولًًا: لقــد قالــت حركــة حمــاس أن مــن ضمــن مبادئهــا معارضــة الحلــول 
التصفويــة للقضيــة الفلســطينية، القائمــة عــلى شرعنــة الوجــود الصهيــوني عــلى 
أرض فلســطين؛ فقــد جــاءت أوســلو وأكــدت هــذه الحقيقــة، وأن منظمــة 
ــطين  ــلى أرض فلس ــوني ع ــان الصهي ــة الكي ــدت شرعي ــطينية أك ــر الفلس التحري

وهــذا مــا تعارضــه حمــاس.

ثانيًــا: تــدرك حمــاس أن هــذه المشــاريع التــي قبلهــا قــادة منظمــة التحريــر 
الفلســطينية ومرّروهــا مدعــوة إقليميًــا ودوليًــا، وأن التخلــص منهــا يحتــاج 
ــل  ــاس والفصائ ــه حم ــا فعلت ــذا م ــة، وه ــد المعارض ــدأ بتوح ــر ويب ــد كب إلى جه

ــلو. ــة لأوس المناهض

ثالثًــا: تــدرك حمــاس أن أهداف أوســلو بعــد الحصول على شرعيــة الكيان 
هــو تحقيــق الهــدف الرامي لتنامــي الصهيونيــة، وأن يكون هناك اقتتال فلســطيني 
)1( أنــور أبــو طــه: »حركــة الجهــاد الإســامي نشــأة ومنهجًــا«، الدائــرة الثقافيــة لحركــة الجهــاد 

ص11-10.  2001م،  الإســامي، 
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فلســطيني، وهــذا مــا تتفــق عليــه الفصائــل العــشر المناهضــة لأوســلو وتوقفــت 
عنــده، فكانــت تدعــو لمعارضــة ســلمية، وإن كان هنــاك حاجــة لإســقاط أوســلو 
فهــي مــن خــال الاشــتباك بكافــة الوســائل مــع الصهاينــة، وأمــا الموقــف مــن 
الســلطة فهــو المعارضــة الســلمية والحــوار، وتصليــب المعارضــة، ومحاولة حشــد 
كتلــة بشريــة من الفلســطينيين تعارض هــذا الاتفاق الذي هو ضد الفلســطينيين. 

رابعًا: رفضت حماس المشــاركة في إفرازات أوســلو من خال المؤسســات 
السياســية والأمنيــة، وحافظــت عــلى وجودها الطبيعــي في الــوزارات المدنية التي 
تعنــى بخدمــة الشــعب الفلســطيني، وهــذا يؤكــد أن موقــف حمــاس كان عقانيًا 
ــطيني. ــعب الفلس ــة الش ــلو وخدم ــن أوس ــياسي م ــف الس ــين الموق ــل ب ويفص

الحــرم  المجــزرة في  واشــنطن حدثــت  مفاوضــات   وخــال وجــود 
إلى  أدت  التــي  بعملياتهــا  فــردت حمــاس  1994/02/25م  الإبراهيمــي في 
مقتــل 39 صهيونيًــا)1(، وكذلــك ردهــا عــلى اغتيــال قائدهــا يحيــى عيــاش بعــدة 

عمليــات أســفرت عــن مقتــل 45 صهيونيًــا.

لماذا رفضت الحركات الإسلامية في فلسطن اتفاق أوسلو؟

)1( إن اتفــاق أوســلو قائــم عــلى الاعــتراف بالكيــان الصهيــوني وحقــه 
بالوجــود بأمــن وســام عــلى أرض المســلمين المقدســة، ومهــما كان المســلم 
ضعيفًــا فــا يجــوز لــه التفريــط في أرض الإســام، وعليــه أن يحشــد قواه ويشــحذ 

هممــه لاســتعادة حقــه المغتصــب)2(.
)1( لقــاء مــع القيــادي والناطــق الســابق بلســان حمــاس عندمــا التقيتــه في ســجن النقــب الصحــراوي، 

ــو صايــل( صيــف 2021م. ــان عصفــور )أب عدن
)2( د. إبراهيم المقادمة: »اتفاق غزة أريحا، رؤية إسامية«، غزة، 1994، ص 105-104.



الجهاد وفلسطين 
جغرافيا الصراع والوعد

213

)2( إن اتفــاق أوســلو يجعــل المســلمين في فلســطين تحــت رحمــة اليهــود 
حيــث يكونــون مجرديــن مــن الســاح تحــت حمايــة الدولــة اليهوديــة، وهــذا الأمر 
يخالــف أبســط بديهيــات)1( الإســام حيــث قــال تعــالى: سجحٱ       َّ            ُّ       ِّ                  ّٰ 
ئر ئز ئمسحج ]النســاء: 141[، ويقــول تعــالى: سجحكي لم لى 
لي ما مم نر نزسحج ]المنافقــون: 8[، ويقــول صــلى الله 

عليــه وســلم: »الإســام يعلــو ولا يعــلى عليــه«.

ــول وأولى  ــرى الرس ــدس وم ــر الق ــع مص ــلو يض ــاق أوس )3( إن اتف
ــاح)2(. ــب الري ــين في مه ــث الحرم ــين وثال القبلت

)4( يقــوم الاتفــاق عــلى تعطيــل الجهــاد في ســبيل الله وحرمــان المســلمين 
مــن حقهــم في اســترداد حقهــم الســليب. 

ــار  ــين الكف ــة ب ــون دائم ــة لا تك ــل الأول أن الهدن ــا في الفص ــما تناولن وك
ــن  ــن زم ــة وضم ــون مؤقت ــة فتك ــذه الهدن ــة له ــت ضروري ــإذا كان ــلمين، ف والمس
ــزود بالوســائل لتمكــين المســلمين، وإن الجهــاد لا يملــك  ــم الت محــدد، حتــى يت
أحــد مــن النــاس تعطيلــه)3(، يقــول تعــالى: سجحٱبن بى بي تر تز 
فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم 
في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما 
ــه وســلم: »الجهــاد مــاضٍ إلى  ــة: 29[، ويقــول صــلى الله علي ممسحج ]التوب

يــوم القيامــة لا يبطلــه عــدل عــادل ولا جــور جائــر«.

)1( المصدر السابق.
)2( المصدر السابق، ص105.
)3( المصدر السابق، ص105.
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)5( إن الإســام يحــرّم تطبيــع العاقــات مــع الأعــداء غاصبــي الأرض، 
وقاتــي المســلمين، واتفــاق أوســلو كلــه مبنــي عــلى التعــاون مــع اليهــود)1(، يقول 
تعــالى: سجحٱكا كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز 

ــة: 9[. نم نن نى نيىٰ ير يز يم ين يىسحج ]الممتحن

 إن الفلســطينيين ليســوا ضــد ســام اليهــود وأمنهم، ولكن هذا الســام 
ــال وتهجــر  والأمــن يجــب أن يكــون في بادهــم، وليــس عــلى حســاب احت
الشــعب الفلســطيني، فــإن زال احتالهــم عــن فلســطين وعــاش الفلســطينيين 
ــم اااا  ــة في وطنه ــزة وكرام ــطينيين في ع ــم اااا الفلس ــة في وطنه ــزة وكرام في ع
ــاك  الفلســطينيين في الفلســطينيون في عــزة وكرامــة في وطنهــم فلــن يكــون هن
ــالى: (سجحٱئي بر بز بم بن بى بي تر تز  ــول تع ــود، يق ــة لليه ماحق
قىسحج  في  فى  ثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم 
]الممتحنــة: 8[، وإذا كان الأمــن اليهــودي عــلى أرض فلســطين كالــذي حصلــوا 
عليــه في أوســلو يعنــي أنــه قائــم عــلى حســاب الدمــاء والعذابــات الفلســطينية 
بخاصــة أن اليهــود هــم أصحــاب الغــدر ونقــض العهــود، وهــذا ســيتوضح 

لنــا خــال بحثنــا فيــما بعــد أوســلو.

لقــد شــكل أوســلو محطــة مفصليــة في تاريــخ الــراع العــربي الصهيــوني 
حــاول الكيــان الصهيــوني اســتثمارها إلى أقــى الحــدود لأجــل بنــاء »إسرائيــل« 
العظمــى؛ الصيغــة المعدلــة لمــشروع »إسرائيــل« الكــرى، حيــث يتواصــل فرض 

الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة عــلى الوطــن العــربي)2(.
)1( المصدر السابق، ص106.

)2( عبــد الله الحســن: »مخططــات الترانســفر، مــن اتفاقيــات أوســلو إلى انتفاضــة الأقــى«، دراســات 
ــنة الأولى، 2003م، ص 145. ــروت، الس ــث، ب باح
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 وبرغــم الاتفاقيــات الســاعية لكبــح قــوى المقاومــة، بقيــت المقاومــة 
العديــد مــن  الفلســطينية تتجــه نحــو الانتصــار حيــث خاضــت ونفــذت 

العمليــات التــي هــزت الكيــان الصهيــوني. 

إلًام أدى اتفاق أوسلو؟ 
إن النتائج التي أنتجها اتفاق غزة أريحا يمكن ذكر بعضها:

بشــكل  الفلســطينية  الأوضــاع  تدهــور  إلى  أدى  أوســلو  اتفــاق  إن 
شــامل حيــث:

)1( عى المستوى الدولي: 
تراجعــت عــلى نحــو خطــر مكانــة القضيــة الفلســطينية في صــدارة 

المجتمــع الــدولي في ظــل إشــاعة زائفــة حــول الســام )1(.

)2( عى المستوى العربي: 
أدى الاتفــاق إلى تدمــر الترابــط والتنســيق بــين المســارات العربيــة المعنيــة 
بالحــل، وكانــت اتفاقيــة وادي عربــة في 1994/10/24م أولى النتائــج الســلبية 

لأوســلو، ثــم أعقبهــا العاقــات الســلبية الرســمية مــع الكيــان)2(.

)3( صهيونيًا:
ــطي  ــي شرق أوس ــام إقليم ــاء نظ ــية لبن ــزة الأساس ــلو الركي ــكل أوس ش
تلعــب فيــه »إسرائيــل« دور القــوة الإقليميــة الكــرى المهيمنــة عــلى المنطقــة 

ــكا)3(. ــع أمري ــف م بالتحال
)1( قيــس عبــد الكريــم وتيســر خالــد: »القبضــة المثقوبــة: نظــرة عــلى المفاوضــات والحركــة الجماهريــة 

مــن مجــيء نتنياهــو إلى بروتوكــول الخليــل«، شركــة التقــدم العــربي، بــروت، 1999م، ص 11.
)2( المصدر السابق، ص 12.
)3( المصدر السابق، ص 12.
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)4( فلسطينيًا:

ــر مــن مجــال  ــاد اتفــاق أوســلو الشــعب الفلســطيني إلى الــتردي في أكث ق
حيــث تبديــد وحــدة الشــعب الفلســطيني وتجزئــة قضيتــه، وتمزيقــه إلى جاليــات 
ــة  تعــاني كل مــن همومهــا المبــاشرة، وتفاقمــت مخاطــر التوطــين، وطمــس الهوي

ــتات)1(. ــين في الش لاجئ

وبالعمــوم أنتــج أوســلو حالــة مــن اليــأس والإحبــاط بســبب الفئــة 
المتفــردة بقــرار منظمــة التحريــر الفلســطينية وتحســبها مــن تداعيــات الانتفاضــة، 

ــة بعــد تخليهــا عــن المقاومــة)2(. ــادة الوطني ــد تلــك القي ــآكل رصي وقــد ت

مقارنة بن أوسلو وكامب ديفيد ووادي عربة:

ــلو  ــي أوس ــد واتفاقيت ــب ديفي ــدة كام ــة في معاه ــر بموضوعي ــين النظ ح
ووادي عربــة يتضــح أنهــا أثــرت بثوابــت الــراع العــربي الصهيــوني؛ إذ ليــس 
ــة  ــة، فاتفاقي ــوق العربي ــن الحق ــى م ــد الأدن ــق الح ــاره حق ــن اعتب ــا يمك ــا م بينه
كامــب ديفيــد عطلــت دور مــر التاريخــي في الإقليــم العربي، وأعفــت المريين 

مــن تبعــات الحــرب)3(.

أمــا اتفاقيــة وادي عربــة فــأدت إلى عــدم تأمــين الأردن مــن الخطــر 
الصهيــوني الــذي أصبــح ينــادي بــالأردن كوطــن بديــل للفلســطينيين، وأصبــح 

ــة)4(. ــه الوطني ــدد وحدت ــرًا يه ــش توت الأردن يعي
)1( المصدر السابق، ص 13.

)2( »الثــورة والانتقــال الديمقراطــي في الوطــن العــربي: نحــو خطــة طريــق«، مركــز دراســات الوحــدة 
ــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 2012م، ص 762. العربي

)3( المصدر السابق.

)4( المصدر السابق.
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أمــا بالنســبة لــلأسرى فقــد تجاهــل أوســلو الأسرى كليًــا حيــث لم يتطــرق 
إلى أي إشــارة لموضــوع الأسرى وعائاتهــم والحــد مــن الاعتقــال أو تحســين 
ــا إلى  ــال تحويله ــد الاحت ــي يتعم ــة والت ــجون الصهيوني ــل الس ــم داخ ظروفه
ــج  ــان تنت ــب الأحي ــاج، وفي غال ــن الع ــم م ــاء، ويحرمه ــة للأحي ــر جماعي مقاب

ــيًا. ــديًا ونفس ــديد جس ــب الش ــن التعذي ــراض ع الأم

الهدنة الإسلامية واتفاق الحكم الذاتي

دأب الكثــرون عــلى تريــر اتفــاق أوســلو بصلــح الحديبيــة وصلــح 
الرملــة، وبالرغــم مــن تناولنــا لموضــوع الهدنــة في الفصــل الأول وتفاصيلهــا إلا 
أننــا ســنوضح بعــض النقــاط الخاصــة بصلــح الحديبيــة وصلــح الرملــة واتفــاق 
الحكــم الــذاتي التــي أبرمهــا المســلمون مــع الكفــار، ومــن خــال دراســتنا لهــذه 

ــا أن:  ــات ســيتبين لن الاتفاقي

)1( صلح الحديبية:

لقــد كان المســلمون في صلــح الحديبيــة في موقــع نــر وقريــش في موقــع 
المنهــزم عــلى عكــس اتفــاق أوســلو فــإن المســلمين _الفلســطينيين_ هــم الخــاسر 
والعــدو الصهيــوني هــو المنتــر، وذلــك الانتصــار حــدد في مــآلات تناولناهــا 
حــول أوســلو، قــال صــلى الله عليــه وســلم بعــد غــزوة الأحــزاب للمســلمين: 
»الآن نغزوهــم ولا يغزوننــا«، فقــد بلغــت قريــش ذروة قوتها في غــزوة الأحزاب 
وهزمهــم الله ســبحانه، إذن فقــد بــدأت قريــش بالعــد التنــازلي أمــا المســلمون فقد 
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انطلقــوا بعــد غــزوة الأحــزاب في تعزيــز قوتهــم وفــرض ســيطرتهم عــلى مناطــق 
جديــدة، وعندمــا ذهــب الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ إلى مكــة كان ينــوي 
الحــج لا مقاتــاً، ولذلــك كان يميــل إلى قبــول أي خطــة ســلم تعــرض عليــه«)1(.

هنــا نــرى أن الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ كان يســعي لدعــوة كافــة 
ــن  ــل لم يك ــار والقبائ ــذه الأقط ــام، وه ــول في الإس ــة إلى الدخ ــار العربي الأقط
يمنعهــا مــن الدخــول في الإســام ســوى انتظارهــا دخــول قريــش في الإســام، 
ــو  ــم لا نح ــد لقوته ــم في تصاع ــلمين، وه ــح المس ــه كان لصال ــح في مجمل فالصل
الانحــدار، وكان الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ يحــاور مــن منطلــق القــوة؛ 

لأن الله وعــده في القــرآن بدخــول مكــة في ســورة الفتــح.

ــوا يحــاورون  ــادة المفاوضــات كان ــر الفلســطينية وق ــما منظمــة التحري  بين
مــن منطلــق الضعــف نتيجــة خوفهــم عــلى أنفســهم وعــلى مصالحهــم مــن نتائــج 
الانتفاضــة المباركــة، ونجــد أن المســلمين اســتطاعوا فيــما بعــد فتــح مكــة ودخلوا 

وأدوا العبــادة التــي حرمــوا منهــا حــين توقيــع اتفــاق قريــش صلــح الحديبيــة. 

ــر  ــح وتحري ــراز أي فت ــتطع إح ــطينية لم تس ــر الفلس ــة التحري ــما منظم بين
لأي منطقــة تــم الاتفــاق عليهــا، وتــم التنــازل عــن حــوالي 77 % مــن فلســطين، 
وأصبحــوا في صــف الهجــوم عــلى المقــاوم المجاهــد الــذي يطالــب بتحريــر 
فلســطين ومقدســاتها، وهــذا يجعلنــا نــؤرخ أن هــذا الاتفــاق هــو بدايــة الانقســام 
ــوا في نفــس الخنــدق ونفــس جبهــة  الفلســطيني حيــث إن المقاومــين الذيــن كان
الجهــاد والمقاومــة انشــطر صفهــم، وأصبــح منهــم المرابــط الثابــت عــلى ثغــوره، 

)1( د. إبراهيم المقادمة: »اتفاق غزة أريحا، رؤية إسامية«، غزة، 1994م، ص 128.
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ومنهــم المرتــد المؤيــد للــولاء وللصلــح مــع الصهاينــة، وبهــذا يكــون العــدو قــد 
نجــح في ترســيخ الفتنــة بــين صفــوف المســلمين.

)2( صلح الرملة: 

ــة مــع  لقــد أســلفنا أن القائــد صــاح الديــن الأيــوبي كان قــد وقــع هدن
الكفــار، وتناولنــا كيــف اســتطاع فتــح فلســطين وإرســاء قواعــد الإســام فيهــا 
انطاقًــا مــن القــدس، أمــا في اتفــاق أوســلو فــإن القــدس، أرجــئ الحديــث عنهــا 
لمــا بعــد، وذلــك مــن خــال نقــاش قــرار 242 والــذي كان بالأصــل قــد نــادى 

المفــاوض الفلســطيني بالقــدس الشرقيــة فقــط. 

فى صلــح الرملــة الــذي وقعــه صــاح الديــن مــع الصليبيــين بعــد صراع 
مريــر كان النــر فيهــا متــداولًا بــين الطرفــين، وكان كل منهــما يســعي لالتقــاط 
ــكرية  ــة عس ــح هدن ــر الصل ــك يعت ــدة؛ لذل ــة جدي ــر لمرحل ــاس والتحض الأنف
حيــث نصــت المعاهــدة عــلى المهادنــة لمــدة ثــاث ســنوات وثاثــة أشــهر فقــط، 
وتــرك الحــرب في هــذه المــدة. ولم يعــترف صــاح الديــن بهــذه المعاهــدة بأحقيــة 
الصليبــين في أي جــزء مــن أرض المســلمين، وعــاد الــراع بعــد نهايــة المــدة حتى 

تــم طــرد الصليبيــين نهائيًــا مــن الشــام.

ــة للكفــار اليهــود عــلى   أمــا اتفــاق أوســلو فقــد حكــم عــلى وجــود دول
بــاد المســلمين، وقبــل للمســلمين الحكــم بالــذل وتحــت ســيطرة الكفــار، 

ــة)1(. ــن الصهاين ــلى أم ــاظ ع ــد بالحف والتعه

)1( ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور: »الحركــة الصليبيــة: صفحــات مشرفــة في تاريــخ الجهــاد الإســامي«، 
مكتبــة الأنجلــو المريــة، القاهــرة، 2010م، ص 707.
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ــة  ــوة الفارق ــم اله ــاث حج ــدات الث ــذه المعاه ــر في ه ــح للناظ إذن يتض
بينهــا وأنــه لا يجــوز مقارنــة اتفــاق أوســلو بالمعاهــدات الإســامية، وأن اتفــاق 
أوســلو قــام عــلى ســحق إنجــازات الانتفاضــة واســتهان بدمــاء الشــهداء الذيــن 
اســتطاعوا طــرد الصهاينــة مــن لبنــان، والأردن )معركــة الكرامــة(، مــع العلم أن 
المفــاوض الفلســطيني قــام بعقــد صفقــات الاتفــاق سًرا وأفــراد منظمــة التحريــر 
الفلســطينية وحركــة فتــح التــي هــزّت الكيــان الصهيــوني بعملياتها مــا زالت على 
جبهــات القتــال؛ تصــد الهجــمات الغــادرة، وإحــدى ثــمار المفاوضــات الرية هو 
اغتيــال أبــو جهــاد، خليــل الوزيــر، الرجــل الثــاني لحركــة فتــح ومنظمــة التحريــر 

الفلســطينية، والعديــد مــن قيــادات الحركــة.
ــرق  ــم التط ــجون لم يت ــن الأسرى في الس ــاك الآلاف م ــك كان هن  كذل
هــدف  بــل  الفلســطينيين،  والنازحــين  الاجئــين  مايــين  ولا  لموضوعهــم 
ــوني  ــكل قان ــودة بش ــم المنش ــم دولته ــة وإعطائه ــن الصهاين ــظ أم ــاق لحف الاتف

ــلم(. ــطيني )مُس ــم فلس وبقل

تهاوي الًاحتلال أمام إرادة الشعب والمقاومة بالرغم من اتفاقيات السلام
 يقــوم المســلمون في القــدس وفلســطين بالســهر عــلى حمايــة المســجد 
ــلى  ــاف ع ــدأب لالتف ــال وال ــن احت ــه م ــا يعانون ــم مم ــارك بالرغ ــى المب الأق
بأجســادهم  الأقــى  حرمــة  عــن  للدفــاع  يهبــون  دومًــا  وهــم  حقوقهــم، 
وحجارتهــم وســاحهم الأبيــض والنــاري بعــد أن فقــدوا النصــر العــربي 
والإســامي، فلــم تحــدث أي محاولــة صهيونيــة لاعتــداء عــلى الأقــى إلا 
وتصــدى لهــا الفلســطينيون حتــى لــو أدى ذلــك لارتــكاب مجــازر بحقهــم كــما 
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حــدث في 1990/10/08م، عندمــا حاولــت جماعــة يهوديــة وضــع حجــر 
ــذا  ــال ه ــا أدى إلى إفش ــى، مم ــجد الأق ــل المس ــوم داخ ــكل المزع ــاس للهي أس

المخطــط واستشــهاد 34 مواطنـًـا وجــرح 125 آخريــن. 

ــر  ــد أكث ــه كقائ ــراز نفس ــو إلى إب ــين نتنياه ــاج بنيام ــا احت ــك »عندم وكذل
ــا، ومتنصــل مــن فعــل ســابقة إســحاق رابــين؛ أقــدم عــلى المصادقــة عــلى  تطرفً
فتــح مخــرج لنفــق حائــط الــراق في البلــدة القديمــة )أيلــول 1996م(، وقــد كان 

قــد أعــد هــذا النفــق سًرا ليصــل بــين حائــط الــراق والحــي الإســامي.

 لم يســتجب نتنياهــو في ذلــك الوقــت لــكل التحذيــرات التــي قدمــت على 
طاولتــه، والتــي قــد تؤجــج مشــاعر المســلمين قبــل الفلســطينيين، وأنهــا قــد تجــر 

المنطقــة إلى عنــف وفــوضى.

 جــاء الــرد الفلســطيني عــلى هــذه الخطــوة بفتــح مواجهــة مســلحة مــع 
ــام هــذه  ــا في أول أي ــا صهيونيً ــل 16 جنديً ــال أســفرت عــن مقت جيــش الاحت
الهبــة التــي أطلــق عليهــا اســم انتفاضــة النفــق)1(. وخــال هــذه الهبــة تــم محــاصرة 
كتيبــة عنــد قــر يوســف بنابلــس، فســارعت المؤسســة العســكرية وعــلى رأســها 
ــة)2(، كــي لا يتــم تجاوزهــم،  ــغ قانوني ــاط إلى تكريــس رؤيتهــم في صي ــة الضب فئ
فأصبحــوا يطلقــون المســميات عــلى حماتهــم العســكرية، بعــد كلمــة حــرب)3(.

)1( إيان باك: »حروب إسرائيل الرية«، دار الجيل للطبع والنشر، 2016م، ص 30.
)2( المصدر السابق، ص 166.
)3( المصدر السابق، ص 167.
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مركزية القضية الفلسطينية وعوامل استنهاضها

ــاء  ــة دم ــلى بقي ــة ع ــا الأفضلي ــطيني أن له ــعب الفلس ــاء الش ــي دم لا تعن
ــا  ــرض لاســتعمار والتغــول الاســتعماري لتقســيمها وشرذمته ــي تتع ــة الت الأم
حتــى تصبــح دويــات صغــرة متناحــرة فيــما بينهــا، لكــن لأن اســتهداف 
فلســطين بالــذات لمــا لهــا مــن خصوصيــة دينيــة وتاريخيــة وسياســية وحضاريــة 
بمثابــة الاعتــداء عــلى كل الأمــة وشــعوبها، فــإن ســقطت فلســطين تصبــح الأمــة 
أجمــع في خطــر المــشروع الصهيــوني الرامــي لاجتثــاث العــرب وتوطــين اليهــود 
المشــتتين في دول العــالم عــلى حســاب أي دولــة وشــعب قائــم؛ لذلــك أدرك 
ــت  ــي وضع ــات الت ــكل العقوب ــت ل ــر ولم يلتف ــذا الخط ــطيني ه ــعب الفلس الش
أمامــه، فلــم تهــدأ ثوراتــه ولم ينحــدر جهــاده شــعبيًا أو عســكريًا، فرديًــا أو منظــمًا 

ــل. ــزاب وفصائ بأح

انتفاضة الأقصى المباركة

 لقــد قــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي: »إن القــدس كاشــفة 
العــورات«، الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي الذي تــم اغتياله انتقامًــا صهيونيًا 
ــذات  ــة وبال ــد الصهاين ــا ض ــلى عملياته ــامي وردًا ع ــاد الإس ــة الجه ــن حرك م
ــهد  ــطينيين، استش ــان الفلس ــن أذه ــب ع ــه يغي ــن قول ــد؛ لم يك ــت لي ــة بي عملي
الشــقاقي في 1995/10/26م فقــام الاستشــهادي رامــز عبيــد بالــرد عــلى 
اغتيالــه بتفجــر نفســه أمــام مجمــع »ديزنكــوف« التجــاري في 1996/03/04م 
ليقتــل )13( صهيونيًــا ويجــرح )130( آخريــن، قــول الشــقاقي يصــدح في 
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أذهــان الفلســطينيين إلى حــين أن أقــدم رئيــس الــوزراء الصهيــوني أرئيل شــارون 
وحراســه عــلى اقتحــام المســجد الأقــى المبــارك في 2000/09/28م لتشــتعل 
بذلــك الاقتحــام انتفاضــة عمّــت كل أرجــاء فلســطين التاريخيــة بــا حــدود وبا 
اعــتراف بالتقســيمات المســتحدثة، وهــذه الانتفاضــة كانــت عفويــة تتحــرك بنهج 
ــة  ــة لتصفي ــات الرامي ــة الاتفاقي ــر فلســطين وإســقاط كاف مقــاوم يرمــي إلى تحري

القضيــة الفلســطينية.

وانتفضــت  عارمــة،  شــعبية  بانتفاضــة  الفلســطيني  الشــعب  هــبّ   
ــة إذلال اليهــود في  الفصائــل الفلســطينية كافــة بــما في ذلــك حركــة فتــح صاحب
بــروت، فــكان الاستشــهادي نبيــل العرعــر صاحب أول جســد متفجــر بعملية 
استشــهادية في انتفاضــة الأقــى بتاريــخ 2000/10/26م، هــذا التاريــخ الحي 
ــشروع  ــا م ــدا واضحً ــقاقي( وب ــهاد الش ــرى استش ــطينيين )ذك ــوب الفلس في قل

ــطيني.  ــعب الفلس ــا في الش ــدس ومركزيته الق

لقد كانت انتفاضة الأقصى المباركة تؤكد عى:

)1( أن الأمــة الإســامية موحــدة حيــة، بالرغــم مــن الجــراح التــي 
أثخنتهــا، وأن روح المقاومــة والصمــود والاســتعداد للبــذل والتضحيــة لم تخمــد. 

ــة تعــم المســلمين وتوحدهــم، وهــي التــي  ــة فلســطين قضي )2( أن قضي
ــه. تجعلهــم يتجــاوزون خافاتهــم ويركــزون عــلى العــدو الصهيــوني ومقاومت

)3( غدت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم الإسامي.
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)4( وجهــت الانتفاضــة ضربــة قويــة وقاســية لمــشروع التســوية الســلمية 
والتطبيــع مــع العــدو، وبــرز الخيــار الجهــادي كخيــار أمثــل.

)6( أن الانتفاضــة كرسّــت الــروح الجهاديــة وروح التكافــل وتجــاوز 
الحزبيــة الفصائليــة في صفــوف الشــعب الفلســطيني حيــث تكاتفــت الفصائــل 

ــة.  ــد الصهاين ــة ض ــات الجهادي ــاركت في العملي ــا وتش جميعً

ــم  ــاس في حياته ــلوب الن ــق أس ــن طري ــت ع ــة انعكس )7( أن الانتفاض
ــوني.  ــشروع الصهي ــداء للم ــدة الع ــن ش ــذي يك ــة، ال اليومي

)8( أبــرزت الانتفاضــة أهميــة الإعــام ودوره في التعبئــة؛ إذ تمكــن 
المســلمون والعــرب مــن كــر طــوق الإعــام الغــربي المتصهــين.

بم تميزت انتفاضة الأقصى؟ ومن جهة أخرى تميزت الًانتفاضة بـ:

)1( المشاركة الشعبية الواسعة في كل أرجاء فلسطين المحتلة.

)2( مشــاركة كافــة التيــارات الفلســطينية، آخــذة الطابــع العســكري 
ــزة  ــمة الممي ــي الس ــهادية ه ــات الاستش ــت العملي ــي، وكان ــي والدفاع الهجوم

للعمــل العســكري. 

ــاء  ــال والأبري ــل الأطف ــادى في قت ــذي تم ــوني ال ــع الصهي ــدة القم )3( ش
ــا.  ــة دوليً ــلحة المحرم ــتخدام الأس واس

ــلى  ــوا ع ــن دأب ــة الذي ــام الصهاين ــاء الس ــوءات أدعي ــفت س )4( انكش
ســحق الانتفاضــة المباركــة. 
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ــطينية  ــة الفلس ــوني أن المقاوم ــاباك الصهي ــاز الش ــر لجه ــار تقري ــد أش وق
تمكنــت خــال ســنوات الانتفاضــة المندلعــة في 2000/09/28م مــن قتــل 
)1513( صهيونيًــا وجــرح أكثــر مــن )3380( صهيونيًــا وذلك خــال نجاحها 
في تنفيــذ أكثــر مــن )143( عمليــة فدائيــة ضــد أهــداف الاحتــال، وأكثــر مــن 

)20( ألــف عمليــة إطــاق نــار. 

وأوضــح التقريــر الــذي نشرتــه صحيفــة معاريــف العريــة أن 160 
فلســطينيًا ضحــوا بحياتهــم في تنفيــذ العمليــات، بينــما قتــل أكثــر مــن ألــف 
صهيــوني في 24 ألــف عمليــة إطــاق نــار نفذتهــا مختلــف الفصائــل الفلســطينية. 

مجمــوع  مــن   %  6 نســبته  مــا  الاستشــهادية  العمليــات  وشــكّلت 
عمليــات المقاومــة الفلســطينية خــال الانتفاضــة، ومعظــم منفــذي العمليــات 
الاستشــهاديين  وأن  عامًــا،   24-17 بــين  أعمارهــم  تــتراوح  الاستشــهادية 
ــن  ــم م ــين أن منه ــم 64 % في ح ــغ عدده ــة بل ــمالي الضف ــن ش ــون م ــن يأت الذي
ــطيني  ــس الفلس ــاة الرئي ــد وف ــام 2003م)1( بع ــى ع ــة حت ــاء الضف ــائر أنح س
الأقــى خفوتًــا  انتفاضــة  2004/11/11م، شــهدت  يــاسر عرفــات في 

واضحًــا وكان ذلــك بســبب: 
)1( وفاة ياسر عرفات.

)2( إعان الفصائل في 2005/01/22م التهدئة من جانب واحد. 
)3( إعان وقف إطاق النار بين السلطة والاحتال.

ــلو،  ــدس أوس ــو مهن ــلطة، وه ــا للس ــاس رئيسً ــود عب ــاب محم )4( انتخ
ــلح.  ــاح المس ــاث الكف ــي لاجتث ــج الرام ــب النه وصاح

)1( صحيفة معاريف العرية، 2005/07/02م
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)5( انشغال الفلسطينيين في التحضر لانتخابات البلدية والتشريعية.

)6( كثــرة الجرائــم الصهيونيــة حيــث بلــغ عــدد الشــهداء مــا بــين الفــترة 
ــاً  ــم )793( طف ــو )2424( بينه 2000/09/28م - 2005/12/31م نح
ــة  ــف والتصفي ــائله بالقص ــتى وس ــرام بش ــدد الإج ــذا وتع ــهيدة، ه و)270( ش
الميدانيــة لـــ)376( شــهيدًا، وبلــغ عــدد الجرحى نحــو )46068( مواطنـًـا. وكان 
في هــذا التاريــخ يقبــع في الســجون الصهيونيــة 9200 أســر وأســرة. وبلــغ عدد 
المنــازل المدمــرة بشــكل كي وجزئــي نحــو 71470، وعــدد مؤسســات التربيــة 
ــة  ــب تربي ــة، مكات ــة، مديري ــف )319( مدرس ــت للقص ــي تعرض ــم الت والتعلي

وتعليــم وجامعــة. 

)7( دمار الاقتصاد الفلسطيني. 

)8( اغتيال العديد من قيادات الفصائل الفلسطينية. 

المســتوى  عــى  الأقــصى  وانتفاضــة  الأولى  الًانتفاضــة  بــن  الفــرق 
الصهيــوني: الًاقتصــادي 

 لم يعــد الشــعب الفلســطيني هــو الجهــة الوحيــدة التــي تدفــع ثمــن 
ــما  ــار، وإن ــى ودم ــهداء وجرح ــن ش ــة م ــة الصهيوني ــال والغطرس الاحت
أصبــح الكيــان يدفــع ثمــن احتالــه وهــذا فــرق جوهــري حيــث أحدثــت 
انتفاضــة الأقــى هــزة عميقــة، وأصابتــه في أساســيين يبنى عليهــما اقتصاده 
وهمــا الأمــن والازدهــار، وأخــذ عــشرات الآلاف مــن الصهاينــة يهاجــرون 
ــرون  ــود يفك ــن اليه ــكا، وأن 25 % م ــا وأمري ــان إلى دول أوروب ــن الكي م
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ــا في تــرك الكيــان، وأن 69 % مــن اليهــود يعيشــون في حالــة الخــوف  جديً
مــن التعــرض للإصابــة أو المــوت بســبب العمليــات الاستشــهادية)1(، هــذا 

الاســتطاع قبــل نهايــة عــام 2002م.

 لقــد تهــاوى الاحتــال مــن شــدة ضربــات المقاومــة وتكبــد خســائر 
فادحــة )بشريــة وماديــة( جــراء العمليــات الفلســطينية التــي أجرتــه عــلى 

الانســحاب مــن قطــاع غــزة في عــام 2005م.

والثابــت أن الحــروب العربيــة الصهيونيــة كــما تبــين لنــا أن 
الاحتــال الصهيــوني كان هــو البــادئ بشــن الحــرب عــدا حــرب 
)1973م(، وكان الشــعب هــو الــذي يفشــل العــدو في تحقيــق أهدافــه 
بالإضافــة إلى المقاومــة، فحــزب الله فــرض عــلى الصهاينــة الانســحاب 
مــن الجنــوب اللبنــاني عــام 2000م، فيــما المقاومــة الفلســطينية أجرتــه 
عــلى الانســحاب مــن غــزة وتفكيــك مســتوطناته، وفي عــام 2006م، 
أســقطت المقاومــة أســطورة الجيــش الــذي لا يقهــر في لبنــان، هــذا كلــه 
فــرض عــلى الاحتــال معادلــة الــردع المتبــادل الــذي لم يعــد لاجتيــاح 

جــواره العــربي.)2(

إن حالــة الجمــود التــي مــرت بهــا القضيــة الفلســطينية بعدمــا 
ــي كادت  ــة، والت ــذوة الانتفاض ــاء ج ــاولات لإطف ــن مح ــا م ــل به ح
أن تتوقــف إلا أنــه كان هنــاك ســيل جهــادي لا يتوقــف تدفقــه، 
فاســتطاعت حركــة الجهــاد الإســامي في الضفــة الغربيــة تنفيــذ 

)1( جريدة جروزاليم بوست، 2002/11/29م.
)2( »الثــورة والانتقــال الديمقراطــي في الوطــن العــربي: نحــو خطــة طريــق«، مركــز دراســات الوحــدة 

ــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 2012م، ص 767. العربي
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8عمليــات استشــهادية أدت إلى مقتــل 33 صهيونيًــا، وهــذا الجــدول 
ــا: ــض بياناته ــين بع يب

تاريخ العمليةمكان العمليةالًاستشهادي المنفذ للعملية
2005/05/25متل الربيع )الداخل المحتل(عبدالله سعيد بدران

2005/07/12مأم خالدأحمد سامي أبو خليل
2005/12/05مأم خالدلطفي أمين أبو سعدة

صهيب إبراهيم ياسين وعاء 
عبد اللطيف السعدي

2005/12/29محاجز فرعون )طولكرم(

2005/10/26متل الربيعحسن أبو زيد
2006/04/17متل الربيعسامر حماد
2006/01/19متل الربيعسامي عنتر
2007/07/12محاجز عناب/ طولكرممحمد دياب

يكثــف  بالجنــون فجعلتــه  العمليــات أصابــت الاحتــال  هــذه 
ماحقتــه للمجاهديــن؛ ممــا أدى إلى اغتيــال بعضهــم واعتقــال الآخــر، 
ــت  ــة تمكن ــة الغربي ــلى الضف ــده ع ــون حق ــب جن ــال يص ــما كان الاحت وفي
ــاد  ــوني جلع ــدي الصهي ــاف الجن ــن اختط ــزة م ــطينية في غ ــة الفلس المقاوم
شــاليط، وكانــت كتائــب القســام وألويــة النــاصر صــاح الديــن وجيــش 

الإســام هــي الجهــات الخاطفــة في 2006/06/25م.

وردًا عــلى الأعــمال الجهاديــة التــي كادت تلفــظ كل المؤامــرات عليها 
صهيونيًــا وعربيًــا قــام العــدو بشــن عــدة حمــات عدوانيــة عــلى قطــاع غــزة 
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ــتوطناته  ــك مس ــال تفكي ــذل خ ــعار ال ــع ش ــال يرف ــل الاحت ــذي جع ال
والانســحاب مــن غــزة وكان منهــا:

أولًًا: حملة أمطار الصيف:

هــذه الحملــة شــنها العــدو محــاولًا بــا جــدوى ضرب المقاومــة 
واســترجاع جنديــه جلعــاد شــاليط، وامتــدت مــا بــين 2006/06/26م 
حتــى 2006/10/31م، وأدت لاستشــهاد 400 فلســطيني، وجــرح 

2518 آخريــن.

ثانيًا: حملة غيوم الخريف:

كانــت دوافــع هــذه الحملــة هــي ذات الدوافــع الســابقة التــي أدت 
إلى استشــهاد 105 فلســطينيين وجــرح 335، في نوفمــر )تشريــن الثــاني( 

2006م.

ثالثًا: حملة الشتاء الساخن:

العــدوان  التــي فشــلت ســابقًا شــنت قــوات  الدوافــع  بنفــس   
الصهيوني مما أدى إلى استشهاد 107 فلسطينيين في فترة 2008/12/27م 

و2008/03/03م.

الفلســطيني  الاقتتــال  وجــود  مــع  تزامنــت  الحمــات  وهــذه   
الفلســطيني الــذي اصطنعــه الاحتــال في أوســلو، وجعــل الهــدف الأول 
لبعــض قيــادات منظمــة التحريــر الفلســطينية وجــزء آخر من الفلســطينيين 
هــو الحفــاظ عــلى مآربهــم الشــخصية ومكانتهــم السياســية والاجتماعيــة، 
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فــكان هنــاك انتخابــات محليــة أنتجــت حكومتــين بعــد الاقتتــال؛ الأولى في 
غــزة والأخــرى في الضفــة، وكل كان يــرر موقفــه بحســب مــا يتناســب مع 
رؤيتــه ويــرر صحــة عملــه، وفي المقابــل بقيــة الفئــة المجاهــدة غــر ملتفتــة 
ــدت  ــال، فصم ــر الاحت ــوى لدح ــا س ــم ألمه ــل برغ ــا يحص ــة لم ــر آبه وغ

ــة. ــة بــكل بســالة وبطول وواجهــت هــذه الحمــات العدواني

موقف فصائل المقاومة الشرعي من الًانقسام

ــاح  ــا للإص ــب جهوده ــلى ص ــام ع ــكل ع ــة بش ــل المقاوم ــت فصائ دأب
بــين حركتــي فتــح وحمــاس، فكانــت هنــاك عــدة لقــاءات حواريــة تحــت شــعار 
ــلى ورق،  ــرًا ع ــات ح ــوارات والاتفاقي ــذه الح ــت ه ــف بقي ــة، وللأس المصالح
وكانــت حركــة الجهــاد دائــمًا تصــب جهودهــا لــرأب الصــدع انطاقًــا مــن قولــه 
تعــالى: سجحٱممنر نز نم نن نى ني ير يز يم 
تح  تج  به  بم  بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين 

 .]09 ]الحجــرات:  حجسحج  جم  جح  ثم  تم  تخ 

المقاومة اللبنانية تهز الكيان

في منتصــف أغســطس )آب( بــدأ الاحتــال بزعامــة رئيــس وزرائــه 
أرئيــل شــارون بالانســحاب مــن قطــاع غــزة معلنًــا إنهــاء احتالــه لقطــاع غــزة، 
هــذا الإعــان جــاء مــن جانــب الاحتــال تطبيقًــا لخطــة الفصــل التــي طرحهــا 
شــارون، وتــم إنهــاء الاحتــال في 2005/09/11م فيــما أبقــت ســيطرتها عــلى 
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ــة، وفي 2005/11/15م  ــة والجوي ــة والبحري ــة الري ــذ الحدودي ــر والمناف المعاب
توصلــت إلى اتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية عــلى إدارة المعابــر، ولكــن مــا لبــث 
هــذا الاحتــال بعــد اندحــاره مــن غــزة مــن شــدة ضربــات المقاومــة الفلســطينية 

أن تلقــى ضربــات ســاحقة مــن المقاومــة اللبنانيــة عــلى يــد حــزب الله اللبنــاني.

في 2006/07/12م قــام الاحتــال بشــن عــدوان عــلى جنــوب لبنــان 
الــذي يعــدّ معقــل حزب الله والــذي يمثل تيــار المقاومة في الجبهة الشــمالية، وهذا 
العــدوان جوبــه بمقاومــة بطوليــة ممــا أدى إلى اندحــار القــوات الصهيونيــة مــرة 
أخــرى في 2009/08/14م، وهــذا العــدوان الــذي اســتمر ٣٣ يومًــا أدى إلى:

)1( اندحار الاحتال دون تحقيق أهدافه. 
)2( استشهاد 1400 لبناني غالبيتهم من المدنيين.

)3( جرح 3700 مواطن لبناني.
)4( تهجر 973 ألفًا بشكل مؤقت من المواطنين المدنيين اللبنانيين.

)٥( مقتل 400 صهيوني. 
)6( جرح 1187 صهيونيًا. 

ــاروخ  ــقوط 4320 ص ــة س ــوني نتيج ــزل صهي ــف من ــرر 11 أل )7( ت
كاتيوشــا.

)8( تدمــر 120 دبابــة صهيونيــة )مجــزرة الدبابــات المركافــا( وثاثــين 
مدرعــة وبارجتــين بحريتــين وخمــس مروحيــات. 

)9( مفاجــأة المقاومــة اللبنانيــة للعــدو بحجــم الإعــداد والتجهيــز مما أدى 
الانتصار.  إلى 

علمًا أن هذه الحرب عرفت باسم بيت العنكبوت.
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الصعود المتنامي للمقاومة وتوقف الًانزلًاق نحو الهاوية

)يوليو/تمــوز  الثانيــة  لبنــان  حــرب  وبالتحديــد  2006م  عــام  منــذ 
2006م( أدرك الاحتــال ضعــف الجبهــة الداخليــة، وأنــه ليــس بمقــدوره 
تحييدهــا عــن الــراع في المواجهــات القادمــة، وأن مبــدأ نقــل المعركــة إلى أرض 

ــد. ــع الجدي ــع الواق ــم م ــا أن تتأقل ــف، وعليه ــد اختل ــدو ق الع

ــك  ــد تل ــال بع ــر الاحت ــف أج ــق والضعي ــتراتيجي الضي ــق الاس العم
الحــرب عــلى اتخــاذ خطــوات مــن أجــل الإعــداد إلى تمتــين الجبهــة الداخليــة لديه، 

فوضــع عــدة خطــط وعمــل عــلى أساســها وكان فيهــا:

)1( إنفاق أموال طائلة على تلك الجبهة وخصوصًا الشمالية. 

)2( تجهيز ماجئ وتحصينها.

)3( زيادة فعالية شبكات الإنذار للصواريخ. 

)٤( تدريب السكان على كيفية الترف عند سماع صافرات الإنذار. 

)5( تجهيــز وتطويــر منظومــات دفاعيــة صاروخية لاعــتراض الصواريخ 
المطلقــة باتجــاه الباد ومنهــا:)1(

)أ( القبة الحديدية. 

)ب( العصا السحرية.
)ج( صواريخ حيتس.)2(

)1( مجلة الدراسات الفلسطينية، بروت، العدد 94، ص 27.
)2( المصدر السابق.



الجهاد وفلسطين 
جغرافيا الصراع والوعد

233

هــذا الضعــف وهــذه الهزائــم المتتاليــة لاحتــال جعلتــه يقــدم عــلى 
عــدوان شــامل عــلى قطــاع غــزة بعــد حــوالي 3 ســنوات مــن حصــاره بريًــا 
وبحريًــا، فكانــت الفــترة 2008/12/27م حتــى 2009/01/18م حربًــا 
ــا  ــال وعرفته ــل الاحت ــن قب ــوب م ــاص المصب ــم الرص ــت باس ــا عرف ضروسً
المقاومــة بمعركــة الفرقــان. وقــد واجهــت المقاومــة الباســلة آلــة الحــرب والدمــار 
الصهيونيــة بمزيــد مــن الصمــود والثبــات، ولكــن الريبــة الكــرى في ميــزان 
الحــروب الصهيونيــة يجــب أن يتكبدهــا عامــة الشــعب وخاصــة المدنيــين منــه.

فشــل الاحتــال مــرة أخــرى في احتــال غــزة وتحقيــق هدفــه الأســاسي 
اســترجاع )شــاليط( بالرغــم من محدوديــة المقاومة التي كانت بعــض القوى منها 
قــد اســتنفدت عــددًا مــن رجالهــا وســاحها وقوتهــا في الاقتتــال؛ علــمًا أن قــوات 
الاحتــال دخلــت قطــاع غــزة واغتالــت واعتقلــت العديــد مــن الفلســطينيين، 
وكلــه يُعــزى لعــدم رص الصفــوف الجهاديــة التــي تحدثنا عــن أهميتهــا في الفصل 
الأول، وتوقعنا نتائج توقيع اتفاق أوســلو الذي هو بداية الانقســام الفلســطيني.

ولقــد جــاءت الحــرب نهايــة ســنة 2008م عــلى غــزة لتجــذر عمليًــا 
الانقســام بــين الضفــة وغــزة، وذلــك بإيجــاد ظــروف صعبــة محيطــة بغــزة، 
فتصبــح قضيــة قائمــة بذاتهــا، تفصلهــا الجغرافيا والمصالــح والحاجــات والطبيعة 
والســلطة عــن الضفــة. وعملــت الدبلوماســية القطريــة والتركية)1(طــوال فــترة 
ــطيني  ــرف الفلس ــة للط ــة مائم ــرار هدن ــياسي وإق ــرج س ــاد مخ ــدوان لإيج الع

ــر. ــح المعاب ــع الحصــار عــن غــزة وفت عنوانهــا رف
إدريــس،  الســعيد  محمــد  انظــر:  2008م،  ســنة  عــدوان  مــن  والتركــي  القطــري  للموقفــين   )1(
»المواقــف العربيــة مــن العــدوان«، عبــد الحميــد الكيــالي )محــرر( دراســات في العــدوان الإسرائيــي عــلى 
للدراســات  الزيتونــة  مركــز  بــروت،  الفرقــان«،  معركــة  المصبــوب،  الرصــاص  »عمليــة  غــزة:  قطــاع 
العــدوان  مــن  الإســامية  »المواقــف  الديــن:  نــور  ومحمــد   .165 ص  2010م،  والاستشــارات 
.199 ص  2010م،  والاستشــارات،  للدراســات  الزيتونــة  مركــز  غــزة«،  قطــاع  عــلى  الإسرائيــي 
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نشــطت الدبلوماســية القطريــة في مواجهــة العــدوان، ودعــت لقمــة 
طارئــة في 2009/01/16م عكســت اســتقطابًا واضحًــا)1(، بــين المؤيدين لعقد 
ــا: الســعودية  ــة منه ــدة دول عربي ــا ع ــب عنه ــث تغي ــا حي ــين له ــة والرافض القم
ــما  ــا ك ــاد له ــدي نج ــراني أحم ــس الإي ــور الرئي ــبب حض ــارات بس ــر والإم وم
أعلــن كذلــك الأردن، والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، في دلالــة واضحــة 
ــا  ــلى موقفه ــزة، وع ــر إزاء غ ــة قط ــلى سياس ــدول ع ــذه ال ــتراض كل ه ــلى اع ع
المتشــدد حيــال حمــاس وســلطتها في غــزة، وقــد أعلــن في هــذه القمــة عــن إغــاق 
ــراني  المكتــب التجــاري الصهيــوني في الدوحــة، في حــين حرهــا الرئيــس الإي

أحمــدي نجــاد. 

علــمًا أن الاحتــال شــن هــذه الحــرب وهــو واثــق مــن نفســه لاســترجاع 
جنديــه الــذي خطفتــه المقاومــة في غــزة في 2006/06/25م، ولكنــه وبرغم كل 
الظــروف المحيطــة بقطــاع غــزة فشــل في تحقيــق هدفــه، وأصبــح يتفاخــر بقتلــه 
ــن يكــرون ويصبحــون  ــال الذي ــد هــؤلاء الأطف ــي تل لأطفــال ونســاء غــزة الت

مقاومــين مخالفــين مقولتــه: »الكبــار يموتــون والصغــار ينســون«.

نتائج حرب الفرقان )الرصاص المصبوب( 2008م-2009م:

)1( استشهاد 1413 مواطناً)2(، بينهم 417 طفاً و108 نساء.
)2( جرح 5300 مواطن)3(.

)3( تدمر 5350 منزلًا وترر 16 ألف منزل بشكل جزئي.
)1( صحيفة الشرق الأوسط، لندن، 2009/01/15م

)2( تقارير شؤون فلسطينية، السياسات الأمريكية، 2013م، ص 20.
)3( المصدر السابق.
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)4( مقتل 13 صهيونيًا وجرح 185 بحسب اعتراف الاحتال.
ــرات  ــلى الأسرى والأس ــان ع ــرب الفرق ــات ح ــداد تداعي )5( ارت
داخــل الســجون الصهيونيــة حيــث زادت حمــات التنكيــل والعقــاب 

ــارات. ــن الزي ــان م ــع والحرم والقم

ــتثنائية  ــاع الاس ــة، والأوض ــة المبارك ــاء الانتفاض ــن انته ــم م وبالرغ
التــي كان الشــعب الفلســطيني يعيشــها، وحصــار غــزة إلا أن المقاومــة 
ــخ،  ــت تطــور مــن إمكانياتهــا التســليحية خصوصًــا في مجــال الصواري كان
وهــذا يؤكــد أن روح الجهــاد مــا تــزال قويــة في هــذه الأمــة، وأن قــوى 
المقاومــة خصوصًــا الإســامية قــادرة عــلى تقديــم المجاهــد الإنســان الجديد 
ــداع  ــه وســلم_ بالإب الصامــد الســائر عــلى خطــا الرســول _صــلى الله علي
والمقاومــة، وإنــزال الخســائر في عــدوه؛ لأنــه يتيقــن بــأن الجهــاد مــاضٍ إلى 

ــا. ــات قريبً ــوم القيامــة، وأن الصبــح ب ي

ومعركــة  العنكبــوت،  بيــت   )2006( لبنــان  حــرب  بــن  الفــرق 
 )2008( غــزة  الفرقــان- 

ــان فــكان أبرزهــا إنجــاز  ــات المقاومــة بعــد حــرب الفرق تدافعــت ضرب
صفقــة وفــاء الأحــرار لتبــادل الأسرى الفلســطينيين بالجنــدي الصهيــوني جلعــاد 
ــر 1047  ــم بموجبهــا تحري ــي ت ــدى المقاومــة في غــزة، والت شــاليط المختطــف ل

ــخ 2011/10/18م، وعــلى دفعتــين. أســرًا فلســطينيًا وأســرة في تاري

ومــا أن مالــت الأحــوال نحــو الهــدوء حتــى أقــدم الاحتــال عــلى 
اغتيــال القائــد في كتائــب القســام أحمــد الجعــري، وهــو الشــخص الــذي ظهــر 
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في تســليم الجنــدي شــاليط للوســيط الألمــاني بمــر، وعــلى إثــر ذلــك بــاشرت 
سرايــا القــدس منــذ اللحظــة الأولى وللمــرة الأولى في تاريخ المقاومة الفلســطينية 
قصــف مدينــة تــل الربيــع »تــل أبيــب« المحتلــة، ووصــل عــدد الصواريــخ التــي 

ــة إلى )1506(.  ــا المقاوم أطلقته

ــماء  ــا: الس ــميات منه ــدة مس ــة ع ــا المقاوم ــت عليه ــرب أطلق ــذه الح وه
ــحاب )2012م(. ــود الس ــم عام ــا اس ــق عليه ــال أطل ــما الاحت ــاء، بين الزرق

ــة  ــرب 2012م كان عملي ــع ح ــد دواف ــين أن أح ــض المحلل ــر بع »ويذك
اختبــار للمنظومــة الجديــدة لــردع الصواريــخ )منظومــة القبــة الحديديــة( بشــكل 
ــوق  ــه في س ــة لزبائن ــذه المنظوم ــويق ه ــال لتس ــة الاحت ــة إلى رغب ــي، إضاف عم
الأســلحة؛ فقــد امتلــك الاحتال خــال عملية عامــود الســحاب 2012م أربع 
بطاريــات فقــط، وقــد عجّلــت عمليــة عامــود الســحاب بنــشر بطاريــة خامســة 
في محيــط »غــوش دان« بتاريــخ 2012/11/17م حيــث كان المخطــط نشرهــا 

ــام 2013«)1(. في ع

معركــة الفرقــان، الرصــاص المصبــوب، حرب لبنان )2006(، بيت العنكبوت
2008م

طرفا الراع المقاومة اللبنانية 
والاحتـــــــال الصهـــيوني.

طرفا الراع المقاومة الفلسطينية 
والاحتـــــــال الصهـــيوني.

جرت في الجبهة الشمالية لفلسطين/ 
جرت في الجبهة الجنوبية )قطاع غزة(. لبنان.

استشهاد 1413 مواطناً فلسطينيًا.استشهاد 1400 لبناني.

)1( مجلة الدراسات الفلسطينية، بروت، العدد 94، ص 129.
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مقتل 13 صهيونيًا. مقتل 400 صهيوني.

جرح 5300 مواطن فلسطيني.جرح 3700 مواطن لبناني

ــه  ــق أهداف ــال دون تحقي ــار الاحت اندح
ــرًا. ــان ب ــه لبن ودون دخول

اندحــار الاحتــال دون تحقيــق أهدافــه، 
ــن  ــرًا ول ــزة ب ــول غ ــتطاع دخ ــه اس ولكن

ــا ــتطيع احتاله يس

وقــد اســتمرت حــرب الســماء الزرقــاء 8 أيــام شــاركت فيهــا كافــة 
ــك  ــن تكتي ــة وضم ــوة الصهيوني ــر الق ــمياتها في تدم ــتى مس ــل بش الفصائ
يتلقاهــا  التــي  الربــات  قــوة  واضحًــا  كان  حيــث  منظــم  عســكري 
الاحتــال، علــمًا أنــه تــم اســتخدام صــاروخ الكورنيــت الموجــه لأول 
مــرة منــذ اليــوم الأول مــن قبــل سرايــا القــدس، وفي اليــوم الثــاني مــن قبــل 
ــل  ــرة وت ــا إلى الخض ــل مداه ــخ وص ــاق صواري ــع إط ــام م ــب القس كتائ
ــعل  ــد مش ــاس خال ــة حم ــياسي لحرك ــب الس ــس المكت ــرج رئي ــع، ليخ الربي
آنــذاك والأمــين العــام لحركــة الجهــاد الإســامي د. رمضــان شــلّح معلنــين 

ــة. ــة الحربي ــاء الجول ــال وانته ــار الاحت اندح

نتائج حرب السماء الزرقاء 2012م:
)1( استمرت الحرب 8 أيام.

)2( قصف تل الربيع لأول مرة.
)3( استخدام صاروخ الكورنيت لأول مرة.

)4( مقتل 20 صهيونيًا)1(.

)1( مجلة الدراسات الفلسطينية، بروت، العدد 94، ص 129.
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الفرق بن حرب الفرقان وحرب السماء الزرقاء:

حرب السماء الزرقاء 2012محرب الفرقان 2008م
 1413 استشــهاد  عــن  أســفرت 

 . مواطنـًـا
استشهاد 162 مواطناً.

استمرت 8 أيام.استمرت 22 يومًا.
أسفرت عن مقتل 20 صهيونيًا.أسفرت عن مقتل 13 صهيونيًا.

ذات  وصواريــخ  محــدودة  مقاومــة 
ــاف  ــرة في غ ــرة صغ رؤوس متفج

ــزة. غ

ــارة  ــم حج ــاس باس ــة حم ــن حرك ــت م عرف
باســم  الإســامي  الجهــاد  ومــن  ســجيل 

الزرقــاء. الســماء 
عــلى  الحــرب  تداعيــات  اردتــداد 

. ى سر لأ ا
سعى الاحتال لطلب وقف إطاق نار.

لم يقدم الاحتال على دخول غزة.استطاع الاحتال دخول غزة. 

دمــار هائــل في قطــاع غــزة والبنيــة 
التحتيــة.

قصــف تــل الربيــع لأول مــرة، بصواريــخ 
طويلــة المــدى وذات رؤوس متفجــرة كبرة، 
الكرنيــت،  صــاروخ  اســتخدام  وكذلــك 

وقصــف عســقان.
معركــة  باســم  الفصائــل  عرفتهــا 

الفرقــان.
يحــاول  الاحتــال  وكان  أقــل  الدمــار 
ومطلقيهــا. الصواريــخ  عــلى  الســيطرة 

وحي قرآني، بنيان مرصوص، وعصف مأكول

لم تكــد حــرب الســماء الزرقــاء تضــع أوزارهــا حتــى كان الاحتــال يعــود 
لديدنــه، وهــو الغــدر حيــث قــام باغتيــال مجموعــة مــن المقاومــين في غــزة كانــوا 
يســتقلون ســيارتهم، وكان مــن بينهــم قائــد ألويــة النــاصر صــاح الديــن واثنــان 
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ــدس  ــا الق ــردت سراي ــدس، ف ــا الق ــن سراي ــران م ــدان آخ ــه ومجاه ــن مرافقي م
بمعركــة كــر الصمــت التــي اســتمرت 3 أيــام، ثــم هــدأت وتــرة التصعيــد بعد 

عــدة وســاطات دوليــة.

ــر  ــة بعم ــمة طويل ــة حاس ــة لمعرك ــن إلا مقدم ــة لم تك ــذه المعرك ــن ه لك
الجيــش الصهيــوني الــذي يتغنــى برعــة الحســم، وســهولة تحقيــق الأهــداف، 
وبالرغــم مــن الفشــل المتواصــل لهــذا الجيــش كــما توضــح لنــا في فصولنا الســابقة 
حيــث سرعــة الحســم اتضــح في حــرب البنبــان المرصــوص أن جيشــه غــر قــادر 
عــلى القتــال أكثــر مــن 51 يومًــا، ســوى في حصــار بــروت الــذي اســتنزف أكثــر 
مــن ثلثــي جيشــه المقاتــل والاحتيــاط، وســهولة تحقيــق الأهــداف والتــي غالبًا ما 
تفشــل، فيبــاشر بالانتقــام مــن المدنيــين ليســجل أمــام جمهــوره وجبهتــه الداخليــة 
انتصــارًا وهميًــا، وبــما أن جيشــه في حقيقتــه يعــد هشًــا مــن الداخــل، واليهــودي 
بطبيعتــه وعقيدتــه جبــان لحبــه الدنيــا وكرهــه الآخــرة، يلجــأ ضبــاط وجنــرالات 
الجيــش لبــث الإشــاعات بــأن كل الذيــن تطالهــم يــد الجيــش هــم مقاومــون وهم 

المطلوبــون، وهــم بحقيقــه الأمــر أطفــال ونســاء، ومــن عمــوم المدنيــين.

عامود السحاب، ثم الجرف الصامد: 

عامــود الســحاب هــو الاســم الــذي أطلقــه الاحتــال عــلى عــدوان 
2021م وفي هــذه المــرة اختــار اســم الجــرف الصامــد، في المقابــل اختــارت 
المقاومــة البنيــان المرصــوص، اســمًا مســتوحى من القــرآن تأكيــدًا عــلى أن المقاومة 
ــف  ــم العص ــاس اس ــارت حم ــك اخت ــدوان، وكذل ــد الع ــا لص ــت صفوفه رص
المأكــول، وكونهــا أســمت حــرب 2012م باســم حجــارة الســجيل، فهــذا يعنــي 
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أن الموعــد حــان بــأن يصبــح العــدو كالعصــف المأكــول، وهــذا هــو مــآل صاحب 
الفيــل أبرهــة الأشرم الــذي قــدّم لهــدم الكعبــة، فأهلكــه الله بحجــارة الســجيل 

ــا مأكــولًا، وأنــزل الله فيــه ســورة الفيــل.  فأصبــح عصفً

هدف المعركة:

ــد  ــن دون تحدي ــزة م ــة غ ــل معرك ــال دخ ــتراض أن الاحت ــن الاف يمك
هــدف واضــح للحــرب، وكذلــك مــن دون تحديــد اســتراتيجيات واضحــة 

ــا. ــى تحقيقه ــي يبغ ــداف الت ــا، أو الأه ــروج منه للخ

وقــد انعكــس هــذا الأمــر عــلى الخطــط والتكتيــكات العســكرية في 
ــاع داني  ــر الدف ــب وزي ــزل نائ ــا إلى ع ــة، وأدى في بدايته ــل المعرك ــف مراح مختل
ــي  ــدل داخ ــا إلى ج ــما أدى في نهايته ــا، ك ــة إداراته ــه كيفي ــبب انتقادات ــون بس دات
كبــر، وإحبــاط في صفــوف الجمهــور والطبقــة السياســية، وشــعور بــأن الجولــة 

ــم. ــاز مه ــق أي إنج ــن دون تحقي ــت م انته

بــدأت الحــرب بذريعــة معاقبة المقاومــة على خطف المســتوطنين في الضفة 
الغربيــة، والــرد عــلى ســقوط بعــض القذائــف عــلى غــاف غــزة، ضمــن اعتقــاد 
راســخ بــأن عــلى الكيــان اســتغال التطــورات الأخــرة في المنطقة، وحالــه العزلة 
والحصار التي تعيشــها المقاومة من أجل إحداث تغير جذري في وضع القطاع.

ــس الأركان  ــاع ورئي ــر الدف ــن وزي ــرات م ــع تحذي ــرب م ــت الح وترافق
الصهاينــة مــن مغبــة الخضــوع لضغــوط اليمــين الصهيــوني وتــم تبني خطــة تقوم 
عــلى التصعيــد التدريجــي، وعــلى أن يكــون الهــدف المعلــن للعمليــة هــو توجيــه 
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ضربــه قاســية إلى المقاومــة وتحقيــق الــردع، ومنــع المقاومــة مــن إعــادة بنــاء قدرتها 
العســكرية وذلــك انطاقًــا مــن الفرضيــة القائلــة إنــه في ضــوء الحصــار وتدمــر 

الأنفــاق ســيكون مــن الصعــب ترميــم مــا تــرر.

ــخ وأماكــن  ومــن هــذا المنطلــق شــملت الخطــة ضرب قواعــد الصواري
تخزينهــا وتصنيعهــا، وتســديد ضربــة إلى قيــادات المقاومــة وأعضائهــا وبنيتهــا)1(، 
للمقاومــة،  التحتيــة  بالبنــى  أضرار  وإلحــاق  الجنــوب،  إلى  الهــدوء  وإعــادة 
ــأت  ــرب نش ــال الح ــن خ ــاحها)2(، لك ــزع س ــدولي لن ــع ال ــض المجتم وتفوي
ــق  ــن تحقي ــة م ــع المقاوم ــود)3(، من ــث الجن ــتعادة جث ــل: اس ــدة مث ــداف جدي أه
ــة.  إنجــاز، الســعي لتعــاون إقليمــي مــع دول الجــوار، تدمــر الأنفــاق الهجومي
وبعــد ذلــك تراجعــت قائمــة الأهــداف بعــد فشــل الكيــان في وقــف القصــف 
الصاروخــي الــذي تطلقــه المقاومــة اســتجابة لمــا أطلق عليه )كــي الوعــي()4(، ثم 
إلى اســتخدام فائــض القــوة الهائــل والتدمــر الشــامل، لتحقيــق الهــدف الأخــر، 
وهــو )هــدوء في مقابــل هــدوء( وســط التهديــد بإعــادة احتــال القطــاع)5(، أو 

شــن حــرب اســتنزاف)6(.

ــد  ــرب وتحدي ــول إلى الح ــة الدخ ــا في عملي ــه إخفاقً ــذا كل ــكّل ه ــد ش لق
أهدافهــا الاســتراتيجية، وإخفاقًــا في معرفــة طريقــة الخــروج منهــا، وفي المقابــل 

)1( عاموس يادلين: دورية »مباط عال«، العدد 571، بتاريخ 2014/07/09م.
ــل  ــة »يرائي ــه صحيف ــين نتنياهــو ونقلت ــوني بنيام ــوزراء الصهي ــس ال ــح لرئي ــك في تري ــاء ذل )2( ج

2014/07/25م في  هيــوم« 
»معاريــف«،  صحيفــة  في  ونــشر  لبرمــان  أفيغــدور  الصهيــوني  الخارجيــة  وزيــر  تريــح   )3(

2م 0 1 4 /0 8 /1 3
)4( كــي الوعــي: هــو أنــه عــلى المقاومــة وقيادتهــا أن يحســبوا خطواتهــم المقبلــة بدقــة عندمــا يــرون آثــار 

التدمــر الشــامل قبــل الإقــدام عــلى أي خطــوة تصعيديــة.
)5( صحيفة »معاريف«، 2014/04/13م.

)6( المصدر السابق.



فكر وأدب السجون

242

أصرت المقاومــة عــلى أهدافهــا، ونجحــت في صياغــة ورقة موحــدة تتضمن رفع 
الحصــار، وإعــادة بنــاء المطــار والمينــاء، وتوســيع المــدى البحري للصيــد، ورفض 

أي حديــث بشــأن ســاحها، أو ربــط رفــع الحصــار بالهــدوء الأمنــي.

كيف استثمرت المقاومة المعالم الأمنية في السرة النبوية؟

تناولنــا في الفصــل الأول بعــض المعــالم الأمنيــة التــي اســتخدمها الرســول 
ــل  ــه الإســامية فــما كان مــن فصائ ــه وســلم_ في ســرته ودعوت _صــلى الله علي
المقاومــة إلا أن اســتثمرت هــذه المعــالم حيــث كان فشــل جهــازي الأمــن الداخي 
»الشــاباك« والاســتخبارات العســكرية »أمــان« واضحًــا خــال هــذه الحــرب؛ 
ــتعدادها  ــة واس ــحق المقاوم ــة في س ــتخباراتية متفائل ــرات الاس ــت التقدي إذ كان
للقبــول بهدنــة يضــع الاحتــال بنودهــا. كــما أن المعلومــات الاســتخباراتية 
عــن قواعــد إطــاق الصواريــخ وأماكــن تخزينهــا وعددهــا ومداهــا الــذي تصــل 
إليــه؛ كانــت جزئيــة، وتباينــت التقديــرات أيضًــا إزاء عــدد الأنفــاق وأماكنهــا، 
ومخارجهــا ومــدى الخطــر الــذي تمثلــه، ولم يتــم التنبــه إلى هــذا الأمــر إلا في اليــوم 
العــاشر مــن الحــرب، وبعــد إحــدى عمليــات التســلل خلــف خطــوات الجيــش 
الصهيــوني، وتمثــل الفشــل الاســتخباراتي أيضًــا في عــدم القــدرة على اغتيــال قادة 
الصــف الأول عنــد بدايــة الهجــوم، كــما أنــه لم يحقــق ســوى نجــاح جزئــي بعــد 

انهيــار الهدنــة.

ــة وأخــذت بأســباب النــر  إذن المقاومــة ســخّرت كل طاقاتهــا الجهادي
ــه، وتكــون محصلتهــا إفشــال عدوهــا، وهــذا مــا حصــل  ــى تســتطيع حيازت حت
حــين فشــل الاحتــال في كشــف قــدرات المقاومــة القتاليــة، وواقعهــا التنظيمــي، 
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والخلفيــة النفســية والمعنويــة لمقاتليهــا وقادتهــا، وهــي أمــور لا يمكــن التوصــل 
لــه  التقليديــة، وكذلــك مــا خططــت  الوســائل الاســتخباراتية  إليهــا عــر 
الصهيونيــة مــن فصــل الجغرافيــا، وتعميــق الفتنــة في الصــف الفلســطيني ما لبث 
الفلســطينيون حتــى اســتفاقوا بعــد حــرب الفرقــان، فرصّــوا صفوفهــم وجندلوا 

عدوهــم، وتحــروا لتحقيــق وعــد الآخــرة.

هــل امتثلــت المقاومــة لقولــه تعــالى: سجحٱته ثم جح جم حج حم 
خج خم سج سح سخ سم صح صخسحج ]الأنفــال:60[؟

ــات  ــتنزاف الطاق ــال إلى اس ــعى الاحت ــراع س ــنوات ال ــدى س ــلى م ع
العربيــة والإســامية واســتغال كل خــرات البــاد، واســتخدام أعتــى أســلحة 
الإجــرام بحــق البشريــة، بيــد أن المقاومــة أفشــلت مخططاتــه، »وعــلى مــدى 51 
يومًــا بلــغ عــدد الصواريــخ التــي أطلقتهــا المقاومــة المحــاصرة في غــزة والمعزولــة 
عــن العــالم عــلى مــدن الكيــان الغاضــب 4000 صــاروخ تقريبًــا منهــا )2000( 
يصــل مداهــا إلى 20 كــم، وبضــع عــشرات منهــا تســتطيع الوصــول إلى الســهل 

الســاحي والقــدس«)1(.

ويمكــن تقســيم المخــزون الصاروخــي للمقاومــة الفلســطينية مــن حيــث 
المــدى إلى ثاثــة أقســام:

)1( صواريــخ قصــرة المــدى يــتراوح مداهــا بــين 15-40 كــم، وتمثــل 
المخــزون الصاروخــي الأكــر في بالقســام والقــدس المصنعــة محليًــا وغــراد 
الــروسي، و107 الكــوري، وأنــواع أخــرى مــن تصنيــع فصائــل المقاومــة وهــي 

مخصصــة لــرب مــا يعــرف بغــاف غــزة.

)1( يوسي ميلمان: مقال بعنوان »البحث عن مخرج«، صحيفة »معاريف«، 2014/08/24م.
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)2( صواريــخ متوســطة المــدى مثــل ســجيل 55 محــي الصنــع، وقــدس 
متوســط المــدى، وخصصــت لقصــف بئــر الســبع والنقــب ومداهــا 55 كــم.

ــراق 100،  ــراق 70 وب ــل فجــر 5 وب ــدة المــدى مث ــخ البعي )3( الصواري
ــا عــلى عــدة مــدن، وكان  ــا القــدس وأطلقته ــخ امتلكتهــا سراي وهــذه الصواري
بــراق 100 هــو الصــاروخ الوحيــد الــذي أطلقتــه المقاومــة طــوال ســنوات 

ــة. ــا« المحتل ــد “نتاني ــة أم خال ــلى مدين ــراع ع ال

ــخ  ــد امتلكــت هــذه الصواري وكذلــك جعــري 80، رنتيــي 160، وق
كتائــب القســام، وزودت رنتيــي 160 بأجهــزة تضليــل القبــة الحديديــة، وكان 
ــين 90-200 كــم بحســب  ــتراوح مــداه ب ــع ي صــاروخ M 302 ســوري الصن

الــرأس المتفجــر الــذي قــد يصــل إلى 145 كغــم)1(.

وقــد حقــق اســتمرار القصــف الصاروخــي مفاجــآت عديــدة عــلى 
ــزون  ــر مخ ــن تدم ــن م ــوني لم يتمك ــو الصهي ــاح الج ــي، فس ــتوى التكنيك المس
ــه  ــد صرح أن ــاح ق ــذا الس ــد ه ــا كان قائ ــا بعدم ــات إطاقه ــخ ومنص الصواري
يحتــاج إلى 8 ســاعات فقــط لتدمــر المخــزون الصاروخــي في غــزة، وإلى 3 أيــام 
ــي  ــو الت ــان، وأظهــرت بعــض أشرطــة الفيدي لتدمــر مخــزون حــزب الله، في لبن
بثــت كيفيــة إطــاق الصواريــخ، ووجــود قواعــد هيدروليكيــة مخبــأة تحــت 
الأرض ومموهــة جيــدًا، وكذلــك توجيــه الصواريــخ وإطاقهــا عــن بعــد، 
ــد  ــا)2(. وق ــأ صغــر يســتوعب 20 صاروخً وبالقــرب مــن كل منهــا يوجــد مخب
ــق  ــذي أطل ــراق 100 ال ــا القــدس لصــاروخ ال ــه سراي ــذي بثت ــو ال ــار الفيدي أث

)1( يوآف ليفوز: صحيفة »يرائيل هيوم«، 2014/07/11م.
)2( المصدر السابق.
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عــلى مدينــة أم خالــد بطريقــة الكترونيــة عــر مكابــس هيدروليكيــة الرعــب في 
قلــوب الآلاف مــن الصهاينــة، كــما حصــل في الفيديــو الــذي بثتــه الرايا نفســها 
لراجمــات الصواريــخ التــي اســتخدمتها لأول مــرة في حــرب 2012م، وفيديــو 
ــلى  ــت ع ــاروخ كورني ــاق ص ــه وإط ــوم بتوجي ــدس تق ــا الق ــن سراي ــيدة م لس

ــزة.  ــدود غ ــلى ح ــكري ع ــب عس جي

ــل  ــوائية، ب ــة عش ــا بطريق ــق صواريخه ــن تطل ــة لم تك ــل المقاوم إن فصائ
بمهنيــة عاليــة وهندســة أمنيــة جهاديــة، فالرعــب الــذي هــز الصهاينــة اســتوحته 
مــن قولــه -صــلى الله عليــه وســلم-: »نــرت بالرعــب مســرة شــهر«، وهــذا 
مــا حصــل، هــرع الصهاينــة هاربــين مولــين الدبــر إلى الماجــئ خوفًــا مــن الموت.

ــاق  ــرة إط ــة في أن وت ــد المقاوم ــلى ي ــت ع ــي تحقق ــزة الت ــل المعج وتتمث
ــز  ــتمرت، وبالتركي ــما اس ــرة، وإن ــة الأخ ــى اللحظ ــض حت ــخ لم تنخف الصواري
ــا،  ــا وديمون ــع وحيف ــل الربي ــدن ت ــا م ــما فيه ــتعمرات ب ــدن والمس ــلى الم ــه، ع ذات
والقــدس، وفي الأيــام الأخــرة جــرى اســتهداف محطــة الكهربــاء في الخضــرة، 
ــاً  ــر، فض ــرض البح ــاز في ع ــات الغ ــتهداف منص ــاولات لاس ــاك مح وكان هن
عــن نجــاح الصواريــخ في إربــاك حركــة النقــل الجــوي وتســببها بإغــاق مطــار 
ــام، وإبقــاء خمســة مايــين صهيــوني في الماجــئ مجريــن عــلى  ــون لأي ــن غوري ب
المكــوث بهــا، أو البقــاء بقربهــا، وكذلــك تــم حظــر التجمعــات البشريــة في أرجاء 

الكيــان.

هــذا الإجبــار لم يحصــل بتاريــخ العــدو بهــذه الوتــرة، حيــث الارتــدادات 
ــن  ــة م ــزع الثق ــة، ون ــة الداخلي ــكك الجبه ــادي وتف ــار الاقتص ــات الدم وتداعي
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ــف في  ــتمرار القص ــو اس ــان ه ــا للكي ــر إيامً ــش، والأكث ــادة الجي ــة وقي الحكوم
ــة  ــوم، وفي رقع ــاعات الي ــدى س ــلى م ــة ع ــة كامل ــة صهيوني ــيطرة جوي ــل س ظ
جغرافيــة ضيقــة محــاصرة منــذ ســنوات، وقــد حقــق القصــف الصاروخــي عــدة 
مفاجــآت مــن حيــث المــدى والدقــة، والمحافظة عــلى الوتــرة العدديــة والتوزيع، 
ــة، والمحافظــة عــلى  ــة الحديدي والتــدرب عــلى تكتيــكات لمواجهــة منظومــة القب
سريــة مســتودعاتها، ومنصــات الإطــاق، بــل كان اســتخدام تلــك الصواريــخ 
ــاعات  ــد س ــم تحدي ــين ت ــوي ح ــاح معن ــدو كس ــبان الع ــن في حس ــي لم يك الت

قصــف مــدن تــل الربيــع المحتلــة والقــدس بشــكل مســبق.

ثمرة الإعداد العسكري ورص الصفوف

الجهــادي وشــقيه، وأهميــة رص  الإعــداد  الفصــل الأول  تناولنــا في 
الصفــوف الجهاديــة، فعــلى الرغــم مــن القصــف المجنــون والأعمــى، والدمــار 
ــون  ــف ملي ــر نص ــزة، وتهج ــاع غ ــة في قط ــة التحتي ــازل وفي البني ــل في المن الهائ
ــا مــن بيوتهــم، وآلاف الجرحــى الذيــن تكدســوا في المستشــفيات  مواطــن تقريبً
مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن عــبء إنســاني كبــر؛ فــإن منظومــة القيــادة والســيطرة 
في المقاومــة تميــزت بشــكل كبــر، وظهــر ذلــك مــن خــال تمكنهــا مــن الحفــاظ 
عــلى زمــام المبــادرة، والقيــام في أوج المعــارك بعمليــات هجوميــة خلــف خطــوط 
العــدو؛ في الــر وعــر الأنفــاق وعــر البحر في اتجــاه القاعــدة البحريــة الصهيونية 
في زيكيــم، وكان واضحًــا حجــم الاســتعداد المســبق للمعركــة دفاعًــا وهجومًــا؛ 
إذ تواصلــت عمليــات القصــف والعمليــات الهجوميــة المخطــط لهــا مســبقًا 

ضمــن توقيتــات دقيقــة.
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 وفي المقابــل بــدا العــدو مرتبــكًا في تقدمــه الــري ومــن دون خطــة مركزية 
مســبقة، معطيًــا صاحيات أوســع للقــادة في الميــدان، وبدلًا من تحقيــق الأهداف 
ــق  ــر تطبي ــود ع ــف الجن ــع خط ــة ومن ــمات الطارئ ــة المه ــغل بمعالج ــررة انش المق
بروتوكــول »هنيبعــل« الــري الــذي يخــوّل الجيــش الصهيــوني اســتخدام قــوة 
ناريــة هائلــة، أو أي إجــراء آخــر، لمنــع أسر الجنــود حتــى لــو أدى ذلــك إلى مقتــل 
الجنــدي، وفي مرحلــة أخــرى، بــدا كأن القيــادة الصهيونيــة فقــدت قدرتهــا عــلى 
اتخــاذ القــرار بالتقــدم الــري إزاء الاســتمرار في اســتخدام مفــرط ومجنــون للقوة.

»لقــد تدخــل ســاح الجــو الصهيــوني بفاعليــة شــديدة في الحــرب الريــة، 
ففــي 20 يوليــو )تمــوز(، عندمــا واجــه لــواء »جــولاني« الصهيــوني مقاومــة 
شــديدة في حــي الشــجاعية، هاجــم ســاح الجــو 126 هدفًــا خــال 50 دقيقــة 
بقنابــل زنــة الواحــدة منهــا طــن واحــد«)1(، »علــمًا بــأن ســاح الجــو الصهيــوني 

ــطس)آب(«)2(. ــى 5 أغس ــارة حت ــذ )4762( غ نف

»أمــا المقاومــة فقــد نجحــت في تصنيــع ثــاث نــماذج لطائــرات بــا 
ــك  ــتطاعية، وكذل ــام اس ــي ذات مه ــل، وه ــم أبابي ــا اس ــت عليه ــار أطلق طي
هجوميــة عــر إلقائهــا شــحنة متفجــرات تحملهــا، أو عــر الانقضــاض مبــاشرة 
ــقاطهما  ــم إس ــين ت ــدت طائرت ــات، وفق ــة 3 طلع ــذت المقاوم ــدف، ونف ــلى اله ع

بصواريــخ باتريــوت المضــادة للصواريــخ«)3(.

)1( صحيفة »هآرتس« العرية، 2014/08/07م.
)2( صحيفة »يديعوت أحرنوت« العرية، 2014/08/06م.

)3( صحيفة »معاريف« العرية 2014/08/14م.
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سلمان الفارسي، الفارس القدوة لمجاهدي غزة

ــلى  ــول _ص ــلى الرس ــه ع ــوان الله علي ــارسي رض ــلمان الف ــار س ــد أش لق
الله عليــه وســلم_ بحفــر الخنــدق، فــكان هــذا الخنــدق ســببًا لنــر المســلمين، 
واندحــار الكفــار، وفي غــزة المحــاصرة بــرًا وجــوًا وبحــرًا، وقلــة العتــاد والمــال، 
ــل رضــاه، استســقى  وتخــاذل أشــباه الرجــال، واللهــث خلــف عــدو الأمــة لني
أهــل الربــاط والجهــاد في غــزة الســرة العطرة للرســول -صــلى الله عليه وســلم-
، وأدركــوا أهميــة حفــر النفــق في الوقــت الــذي كان الهجــوم يتــم بواســطة الخيــل، 
والرمــي بواســطة الرمــح والســهم، فاليــوم تتواجــد الطائــرات المــزودة بأحــدث 
التكنولوجيــا للرصــد وضرب الصواريــخ، فالخنــدق كان فــوق الأرض، وغــزة 
جعلــت منــه ســاحًا اســتراتيجيًا تحــت الأرض بــات يعــرف بمنظومــة الأنفــاق 
التابعــة للمقاومــة، وهــي أحــد أسرار المقاومــة الكــرى التــي فشــل الاحتــال في 

كشــفها أو إحباطهــا مجملــة.

ــد أو  ــا، تمت ــا هجوميً ــر 32 نفقً ــه دم ــوني أن ــش الصهي ــى الجي ــد ادع »فق
ــة  ــن سري ــر م ــروج أكث ــمح بخ ــا يس ــدودي، وبعضه ــياج الح ــل الس ــه داخ تتج
مقاتلــين خلــف الخطــوط، والقيــام بهجــوم واســع، غــر أن هــذا ليــس أكثــر مــن 
رأس جبــل الجليــد، فأحــد المكونــات الأساســية لقــوة المقاومــة، والــذي يمكــن 
أن يشــكل مقابــاً للتفــوق الصهيــوني في مجــالات التكنولوجيــا والاســتخبارات 
ــت  ــا تح ــي بنته ــة الت ــة الكامل ــك المنظوم ــن في تل ــة؛ يكم ــة الهائل ــدرة الناري والق

ــاق«)1(. ــعة النط ــة واس ــة وهجومي ــدرات دفاعي ــمل ق ــي تش الأرض، والت

)1( عاموس يادلين: دورية »مباط عال«، العدد 571، بتاريخ 2014/07/09م.
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»وادعــى الجيــش الصهيــوني أنــه كان يعلــم بوجــود الأنفــاق وأنــه درب 
بعــض وحداتــه عــلى مواجهتهــا، فــإن الوقائــع كشــفت أنــه لم يبــدأ العمــل ضــد 
الأنفــاق إلا بعــد أن تســلل 13 مقاتــاً خلــف الخطــوط قــرب مســتعمرة صوفيا، 
واضطــراره إلى شــن عمليــة بريــة في 2014/07/17م، وبعمــق 2-3 كــم، 

فقــط، في محاولــة لمنــع تجربــة عمليــة صوفيــا«)1(.

ولم تكــن الحــرب الريــة التــي وقعــت في الأســبوع الثــاني مــن القتــال نزهة 
ــة في الجيــش الصهيــوني التقــدم  ســهلة، ففــي كل مــتر حاولــت وحــدات النخب
ــبق  ــي س ــور، والت ــراز كليم ــن ط ــة م ــوات الرميلي ــام والعب ــت الألغ ــه واجه في
ــاه، والأشراك  ــك المكت ــنة 2006م، وكذل ــاني س ــزب الله اللبن ــتخدمها ح أن اس
ــازل  ــف RPG والمن ــة وقذائ ــران القناص ــت ون ــخ الكورني ــة وصواري الخداعي

التــي أخاهــا المواطنــون كــي تفخخهــا المقاومــة.

هــذا وكان مــن أبــرز الإنجــازات خــروج عــشرات أو مئــات المقاتلــين من 
ــوارع والأراضي  ــق والش ــاني والحدائ ــل المب ــن داخ ــة م ــاق المموه ــات الأنف فتح
الزراعيــة، ولم يكــن هــدف الأنفــاق التســلل خلف خطــوط العدو فقــط، بقدر ما 
كان جــزءًا من خطة دفاعيــة كاملة فاجأت العدو، ومنحت المقاومة حرية الحركة 
بعيــدًا عــن عيــون طائرات الاســتطاع ووســائل المراقبــة الالكترونيــة، وهو قتال 
كانــت الغلبــة فيــه لمــن هــم تحــت الأرض عــلى الذيــن فوقهــا ويحلّقون في ســمائها.

ــا  ــوني في حــرب 2014م عــلى التكنولوجي ــماد الجيــش الصهي وازداد اعت
الحديثــة وعــلى قــوة النــار الهائلــة التــي يمتلكهــا، ولكــن وكما هــو الحــال في حرب 
تمــوز 2006م في لبنــان فــإن الدبابــة والطائــرة والصــاروخ لا تحتــل أرضًــا، ولا 

)1( يوسي يهوشع: مقال بعنوان »أين الجرأة«، صحيفة »معاريف«، 2014/08/24م.
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تنهــي مهمــة أو حربًــا، فعــلى الأرض يحتــاج الجيــش إلى جندي المشــاة الــذي عليه 
أن يغــادر مدرعتــه كــي يقــوم بعمليــات البحــث والتطهــر والاشــتباك القريــب.

الجيــش  عــلى  تتــوالى  والانتقــادات  لبنــان  في  2006م  حــرب  ومنــذ 
الصهيــوني ليــس عــلى حجــم القتــل والدمــار بحــق المدنيــين، بــل بســبب تراجــع 
المســتوى القتــالي لديــه، والتركيــز عــلى اســتخدام التقنيــات العاليــة التــي تجعــل 
القائــد يديــر المعركــة وهــو جالــس خلــف جهــاز الحاســوب بعيــدًا عــن جنــوده 
ــار عــلى حســاب تدريــب  ــادة قــوة الن ــم الجيــش بزي ــدان المعركــة، كــما اهت في مي
وإعــداد المشــاة، ويــرى بعــض المحللــين الصهاينــة أن وحــدات المشــاة أرهقتهــا 
الانتفاضتــان، الحجــارة والأقــى، عندمــا تحــول الجيــش إلى قــوة شرطــة تطــارد 
الشــبان في الشــوارع، وعــلى الرغــم مــن التوصيــات التــي أعقبــت المواجهــات 
الســابقة إزاء دور ألويــة المشــاة فــإن شــيئًا منهــا لم يتــم العمــل بــه، وبالتــالي عجــز 
الجيــش الصهيــوني عــن حــل هــذه الثغــرة الخطــرة في صفوفه، بــل إن ألوية المشــاة 
وصلــت إلى الجبهــة منهكــة بعــد عمليــات المطــاردة والتفتيــش التــي قامــت بها في 

الضفــة الغربيــة في إثــر عمليــة خطــف المســتوطنين الثاثــة في الخليــل.

بــين  التوفيــق  في  ينجــح  لم  الصهيــوني  الجيــش  فــإن  الخاصــة  »وفي 
التطــورات التقنيــة العاليــة وقــوة النــار الهائلــة والاتصــالات الحديثــة، وبــين علم 
ــب، ومــن دون  ــة، إن الإهمــال في هــذا الجان ــق بالقــوات الري ــما يتعل الحــرب في

ــب«)1(. ــتقبل القري ــق في المس ــص والتحقي ــددًا للفح ــيخضع مج ــك؛ س ش

ــداد  ــة في الإع ــه المقاوم ــذي بذلت ــل ال ــد الطوي ــت الجه ــرى أثب ــرة أخ وم

)1( يوسي يهوشع: مقال بعنوان »أين الجرأة«، صحيفة »معاريف«، 2014/08/24م.
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للدفــاع وبأعــلى درجــات الريــة تفــوق الدفــاع عــلى الهجــوم، ونجــاح المقاومــة 
في التصــدي للتوغــل المحــدود، ويجــدر الإشــارة إلى نقطتــين:

أولًًا: انســحاب القــوات الصهيونيــة إلى خلــف الحــدود فــور دخــول 
الهدنــة حيــز التنفيــذ تاركــة خلفهــا بعــض معداتهــا المدمــرة، وهــي المــرة الأولى في 
تاريــخ الــراع _العــربي الصهيــوني_ التــي تنســحب منهــا القــوات الصهيونيــة 
فــورًا ومــن دون قيــد أو شرط مــن الأراضي التــي احتلتهــا، عــلى عكــس عادتهــا 
في اســتغال ســاعات مــا قبــل الهدنــة لاكتســاب أراض جديــدة، ثــم الدخــول في 

مفاوضــات طويلــة بشــنها.

ثانيًــا: »تــردد قيــادات الجيــش الصهيــوني في الدخــول إلى قطــاع غــزة بعــد 
ــدلًا مــن ذلــك لجــأت لاســتخدام سياســة فائــض القــوة مــن  ــة، وب ــار الهدن انهي
أجــل ردع المقاومــة عــر توجيــه ضربــات قويــة إلى البنيــة التحتيــة«)1(، »وقــدرت 
قيــادات الجيــش أن دخــول غــزة والقضــاء عــلى المقاومة ســيكونان عمليــة مكلفة 

وطويلــة وقــد تســتغرقان مــن 6 أشــهر إلى عــام«)2(.

نتائج حرب البنيان المرصوص:

 %  83 نســبة  أي  مدنيًــا،   1743 بينهــم  شــهيدًا   2174 ســقوط   )1(
 .%  7 بنســبة  مقاومًــا  و)340( 

)2( جرح 10.870 فلسطينيًا. 

)1( وفــق الباحــث في مركــز دراســات الأمــن القومــي »الإسرائيــي« غــابي ســيبوني، موقــع والاه العــري، 
2014/07/12م.

)2( صحيفة »يرائيل هيوم« العرية، 2014/07/27م.
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)3( تدمــر 17.132 منــزلًا بشــكل كامــل، وخمســة أبــراج ســكنية، 
وتــرر 39.500 منــزلًا بشــكل جزئــي.

)4( تدمــر البنيــة التحتيــة مــن محطــات الكهربــاء والميــاه والــرف 
الصحــي والمصانــع وعــدد كبــر مــن المســاجد)1(.

)5( مقتل 72 صهيونيًا بينهم 66 جنديًا. 

)6( إصابــة 720 جنديًــا صهيونيًــا بجــروح، وهــؤلاء غالبيتهــم ســقطوا 
ــال  ــذي يشــر إلى عنــف القت ــة التوغــل الــري المحــدود، الأمــر ال خــال عملي

الــذي دار عــلى الشريــط الحــدودي لغــزة، ومــن بــين القتــلى الصهاينــة:)2(

أ. ضابط برتبة مقدم.

ب. 3 ضباط برتبة رائد. 

ت. 5 ضباط برتبة نقيب.

ث. 6 ضباط برتبة مازم. 

ج. 47 ضابط صف.

ح. 3 جنود فقط. 

ــة؛ إذ إن  ــلى المقاوم ــر ع ــط كب ــل ضغ ــاني عام ــبء الإنس ــكّل الع )7( ش
ــروا مــن منازلهــم.  ــون هجّ نحــو نصــف ملي

)8( نقص فادح في الحاجيات الطبية. 

)1( المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
)2( حسب بيان الجيش الصهيوني في الموقع الإلكتروني )0404( التابع للجيش الصهيوني.
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)9( خطــف المقاومــة لعــدد مــن الجنــود الصهاينــة، كشــفت عــن 4 
ــم.  ــماء منه أس

ــخ والأنفــاق  )10( فشــل الاحتــال في القضــاء عــلى منظومــة الصواري
وكافــة أشــكال المقاومــة. 

)11( نجحــت المقاومــة في تقييــد حركــة 5 مايــين صهيــوني، وفي تهديــد 
ــا، ومطــار بــن غوريــون، والوصــول إلى المــدن الكــرى، وإدامــة  مفاعــل ديمون

المعركــة 51 يومًــا مــن دون أن يظهــر عليهــا بــوادر الضعــف، أو الانكســار. 

)12( تفوقت المقاومة في التفكر العسكري الإبداعي)1(.

ــي  ــة الت ــرب الخاطف ــة الح ــت نظري ــوص أنه ــان المرص ــرب البين )13( ح
كان يعتنقهــا الجيــش الصهيــوني، وأثبتــت إمكانيــة مواجهتــه أشــهرًا طويلــة، مــن 

طــرف قــوى أقــل منــه عــددًا وعــدة وتطــورًا. 
)14( خــروج الجبهــة الداخليــة الصهيونيــة عــن دائــرة المعركــة، أي أنهــا 

ســتكون في مرمــى المقاومــة.

التبعية البائسة، سياسة بائسة

بعــد انكســار شــوكة العــدو في فلســطين وعــلى امتــداد ســنوات الــراع؛ 
ــن  ــث ع ــات يبح ــد«، أي ب ــرق تس ــة »ف ــدأ الصهيوني ــلى مب ــال ع ــل الاحت عم
مرتــع لــه ينهــب خراتــه، ويثقــل صــدره عــلى أهــل الجهــاد، وأصحــاب الحــق 
القاهريــن لــرأس الكفــر، العــدو الصهيــوني وشــيطان الكفــر )الولايــات المتحدة 

)1( الروفيسور الصهيوني »حيزقيل درور«، عضو لجنة فينوغراد.
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الأمريكيــة(، فظــل يبحــث عــن نفــوس يغزوهــا الغــرور وحــب الدنيــا وضمــن 
خطــط مدروســة مــن جهــاز الموســاد حتــى لقــي ضالتــه في بعــض الــدول العربية 
ــه تعــالى سجحٱرٰ ىٰ     ٌّ            ٍّ          َّ                ُّ          ِّ            ّٰ  التــي ينطبــق عليهــا قول

ئر ئز ئم ئنسحج ]المائــدة: 52[.
»فالموســاد يلعــب دورًا مهــمًا في سياســة الظــل الخارجيــة لاحتــال، مــع 
الــدول العربيــة )المعتدلــة( فلــم يكــن اتفــاق التطبيــع مــع بعــض الــدول العربيــة 
اســتثنائيًا، وبــدأ الموســاد عملــه منــذ نشــأ الكيــان الصهيوني حــين ترأســه رؤوفين 
شــيلوح، وفيــما كان الموســاد في ســنواته الأولى بعيــدًا عــن الكشــف والعلنيــة فقــد 

بــدأ في الســنوات الأخــرة يعمــل عانيــة بصــورة مكشــوفة«)1(.

فالموســاد الــذي يقــود عمليــات الاغتيــال للقيــادات العربيــة والإســامية 
ــا لبعــض الــدول العربيــة والإســامية،  المقاومــة للكيــان حــول العــالم بــات وليً
وعــلى حســاب الــدم الفلســطيني وضمــن أســس واســتراتيجيات مدروســة 
ــه تعــالى: سجحٱله مج مح مخ مم  ــوا قول ــة تجاهل ــه، ويلقنهــا لجهل مــن قبل
نج نح نخ نم نه هج همهٰ يج يح يخ يم يهسحج 
]المائــدة: 57[، فالآيــة الكريمــة واضحــة بالنهــي عــن ولايــة الكفــار إلا أنهــا باتــت 
بــين حجــري رحــى الاحتــال؛ لأنهــم في موافقتهــم عــلى هــذه الاتفاقيــات لــن 
يــروا الشــعب الفلســطيني فقــط، بــل وضعــوا أنفســهم في دائــرة الاســتهداف؛ 
لأن الكيــان فشــل في مخططاتــه الرامية إلى إقامة وطن قومي في فلســطين، وأصبح 
يبحــث عــن مخــرج لمأزقــه، ولكــن بشــكل يضمــن احتضانــه، بصــورة قانونيــة، 
ويرســخ قواعــد احتــال جديــدة لــه عــن طريــق إقامــة دولــة الكيــان العظمــى.
المــري  المعهــد  والتطبيــع«،  الجرائــم  في  إسرائيــل  حربــة  رأس  »الموســاد  زبيــدة:  أبــو  رامــي   )1(

.1 ص  2020م،  إســطنبول،  للدراســات، 
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إن الاحتــال يعــي تمامًــا أن كيانــه بنــي عــلى باطــل، وهــذا البطــان 
اقــترب وعــد الله بزوالــه فيحــاول إشــعال الفتــن قبــل الــزوال، يقــول ســبحانه: 
سجحئم ئه بم به ته ثم ثه سمسحج ]المائــدة: 64[، فالحديــث 
عــن الموســاد واســمه يعيــد إلى ذاكرتنــا جرائــم قتلــه التــي لا يخجل منهــا ويتباهى 

بالقتــل بيديــه ويتلــذذ لمــرأى الضحيــة وهــو يلفــظ أنفاســه الأخــرة.

 »صــورة الموســاد، أي ذاك العــدو الــذي يتجــول في الــدول العربيــة تحــت 
عنــوان التطبيع والســام المزعوم، تســتند إلى ســجل من جرائم القتــل على امتداد 
العالم عصابات من القتلة يعملون كمرتزقة بتكليف من رؤســائهم أنفســهم«)1(.

فالتطبيــع لا يــكاد يقتــر عــلى الأمــور السياســية فقــط، بــل شــمل شــتى 
مناحــي الحيــاة ليتــم تكبيــل الــدول المطبعــة مــع الاحتــال في ويــات تتكدس في 
أدراجهــا، وتغــدو في عنــق زجاجــة الاحتــال، ونأخــذ مثــالًا عــلى رأس الــدول 

المطبعــة الإمــارات العربيــة.

ففــي عــام 2008م وقعــت هيئــة المنشــآت والمرافــق الحيويــة في أبــو ظبــي 
عقــدًا بلــغ ثمنــه 816 مليــون دولار مــع شركــة أي جــي تي انترناشــونال، وهــي 
شركــة ســويرية يمتلكهــا رجــل أعمال صهيــوني من أجــل شراء معــدات مراقبة 
البنية التحتية الحيوية في الإمارات، وتعزيز قدرتها الاســتخباراتية والأمنية بنظام 
 A50 مركزي للمراقبة الأمنية، وفي عام 2018م اشــترت الإمارات من مجموعة
الصهيونيــة تكنولوجيــا قرصنــة الهواتــف والتجســس عــلى المســتوى العســكري، 
وتشــارك الإمــارات في تماريــن عســكرية إلى جانــب الكيــان الصهيــوني«)2(.

)1( المصدر السابق.
ــاة  ــان«، قن ــكرية في اليون ــاورات عس ــب في من ــا إلى جن ــل جنبً ــارات وإسرائي ــوان: »الإم ــال بعن )2( مق

2019/04/21م. المياديــن، 
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»وفي عــام 2018م شــاركت وفــود صهيونيــة في مســابقات دولية رياضية 
إضافــة إلى مؤتمــرات ثقافيــة واقتصاديــة وعلميــة في أبــو ظبــي ودبي، وتــم توقيــع 

اتفاقيــات لافتتــاح كنيــس يهــودي في دبي وإقامــة الصــاة فيــه«)1(.

أمــا عــلى البعــد الأمنــي فــكان لــه ســبق لوجــود الاحــترام بــين الطرفــين، 
»فقــد ســبق هــذا الاتفــاق عمليــة اغتيــال للفلســطيني محمــود المبحــوح في 
ــداد  ــزة وإم ــدوان 2014م إلى غ ــاء ع ــتخباراتي أثن ــد الاس ــال الوف دبي، وإرس
لــدى  التجســس، أي ضرب وتجفيــف منابــع الإمــداد  الإمــارات برامــج 

ــياسي«)2(. ــام الس ــركات الإس ح

ما هو جوهر التطبيع؟

»المطلــوب أمريكيًــا وصهيونيًــا مــن العــرب أن يتخطــى التطبيــع حــدوده 
الشــكلية )معاهــدات ســام، إنشــاء شــبكة عاقــات سياســية، اقتصاديــة، 
رياضيــة... الــخ(، وتطويــره وتحويلــه إلى هــدف اســتراتيجي قائــم بحــد ذاتــه، 
ومــن دون ربطــه بمشــاريع حلول التســوية بين الســلطة الفلســطينية والاحتال، 
ومــن خــال توقيــع اتفاقيــات ســام وتطبيــع مــع دول عربيــة يقــف الاحتــال 
قــاب قوســين أو أدنــى مــن تحقيــق رؤيتــه الأمنيــة التــي تقــوم عــلى نظريــة )الجدار 
الحديــدي( والتــي تقــول إن العــرب هــم )أمــة حيــة( لــن يتخلــوا عــن حقوقهــم 
الأساســية أو يتنازلــوا عنهــا، وإن الاحتــال فقــط إذا أقــام جــدارًا حديديًــا عــلى 
شــكل قــوة عســكرية كبــرة وقــوة عظمــى راعيــة حاميــة ومســاندة فربــما يرضــخ 

هــؤلاء العــرب ويتنازلــون عندئــذ عــن أرض إسرائيــل«)3(.
)1( المصدر السابق.
)2( المصدر السابق.

المــري  المعهــد  والتطبيــع«،  الجرائــم  في  إسرائيــل  حربــة  رأس  »الموســاد  زبيــدة:  أبــو  رامــي   )3(
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هــذه النظريــة تؤكــد أن الشــعوب العربيــة غــر راضيــة عــن التطبيــع مــع 
ــون  ــا تك ــا م ــا غالبً ــد ذاته ــة بح ــدول المطبع ــات ال ــن حكوم ــة، ولك ــدو الأم ع
مــن إفــرازات الصهيونيــة، وتقــوم عــلى قمــع الشــعوب واســتنزاف طاقاتهــا إن 
ــع_  ــم »#التطبي ــاك وس ــكان هن ــع، ف ــة للتطبي ــا المعارض ــدا جليً ــا، وب عارضته
خيانــة« عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وخرجــت العديــد مــن المســرات 
الشــعبية في شــتى الــدول العربيــة والإســامية، ولكــن سرعــان مــا خبــت نرانهــا 
ــة)1(. المشــتعلة بســبب شــدة القمــع والاعتقــالات مــن قبــل الحكومــات الخائن

ــابق  ــوني الس ــوزراء الصهي ــس ال ــاد رئي ــدي أع ــدار الحدي ــة الج »إن نظري
بنيامــين نتنياهــو صياغتهــا مــن جديــد عر شــعار )الســام مقابــل الســام( الذي 
ينطلــق مــن أن قــوة »إسرائيــل« وســطوتها في المنطقــة هــي القــادرة عــلى فــرض 
الســام أو الاستســام عــلى الــدول العربيــة، ودفعتهــا للتســليم بالأمــر الواقــع 
والتعامــل معــه لمصالحهــا، كــما يجــري التطبيــع عــلى اعتبار الأمــن وتحقيــق التفوق 
ــر  ــة تغي ــوني عــلى العــرب، ومحاول ــان الصهي ــم للكي ــوني الشــامل والدائ الصهي
الصــورة الذهنيــة للصهاينــة مــن أعــداء إلى شركاء، وإعــادة تركيبهــا لتتوافــق مــع 

فكــرة وجــود وشرعيــة واســتحالة زوال الكيــان الصهيــوني«)2(.

 في خاصــة الأمــر يتضــح أن جوهــر التطبيع بالنســبة للكيــان الصهيوني، 
بمســاراته واشــتراطاته هــو تصفيــة وليــس لتســوية القضيــة الفلســطينية، وتوفــر 
ــليم  ــة إلى التس ــن المقاوم ــطيني م ــا الفلس ــول فيه ــي يتح ــة الت ــة التاريخي اللحظ

للدراسات، إسطنبول، 2020م، ص 1.
ــاة  ــان«، قن ــكرية في اليون ــاورات عس ــب في من ــا إلى جن ــل جنبً ــارات وإسرائي ــوان: »الإم ــال بعن )1( مق

2019/04/21م. المياديــن، 
المــري  المعهــد  والتطبيــع«،  الجرائــم  في  إسرائيــل  حربــة  رأس  »الموســاد  زبيــدة:  أبــو  رامــي   )2(

.1 ص  2020م،  إســطنبول،  للدراســات، 
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والقبــول بالمعــروض، كــما يحقــق للكيــان الصهيــوني فوائــد عــدة أخــرى بخــاف 
فــرض الرؤيــة الصهيونيــة في تســوية الملــف منهــا: »الســماح لهــذا الكيــان 
بالاســتفادة أمنيًــا واقتصاديًــا مــن محيطــه العــربي، وتحســين مكانتــه الدوليــة بــين 
الــدول خصوصًــا الداعمــة للقضيــة الفلســطينية، وفي القلــب منهــا الــدول 
الإســامية غــر العربيــة، كل ذلــك دون أن يضطــر إلى تقديــم أيــة تنــازلات«)1(.

 
السيف الصارم، سيف القدس

في ظــل الخطــط الصهيونيــة الراميــة لتجزئــة الوطــن العــربي بشــكل 
ــارون  ــائل؛ دعــا ش ــا بشــتى الوس ــع أوصــال فلســطين ومحاصرته عــام وتقطي
لانســحاب مــن قطــاع غــزة، وتوالــت السياســات الصهيونيــة والعســكرية 
ــون  ــرًا، ليك ــرًا وب ــوًا وبح ــاره ج ــزة، وحص ــاع غ ــلى قط ــات ع ــديد الرب بتش
القطــاع بمثابــة المدافــع وليــس بمثابــة المهاجــم؛ لأن انتفاضــة الأقــى وعملياتها 
الاستشــهادية أخــذت الطابــع الهجومــي، فأصبــح الاحتــال يقــدم عــلى الجرائــم 
الحمقــاء بحــق الأسرى والمســجد الأقــى والضفــة الغربيــة، ولكــن هــذه المــرة 
ســعى لإحــداث نكبــة جديــدة في تاريــخ الشــعب الفلســطيني عــن طريــق تهجر 
حــي الشــيخ جــراح في القــدس، فــما كان للمقاومــة هــذه المــرة إلا أن تأخــذ زمــام 
المبــادرة بالمهاجمــة فقامت بقصف الكنيســت الصهيــوني في القدس قبيــل انعقاده.

 وقــد جــاءت هــذه المعركــة التــي أطلقــت عليهــا المقاومــة اســم )ســيف 
القــدس( في وقــت عصيــب مــن ناحيــة انســداد الأفــق في عــدة اتجاهــات منهــا:

ــا  ــف نفهمه ــة كي ــدول العربي ــع ال ــع م ــوني في التطبي ــان الصهي ــتراتيجية الكي ــماوي: »اس ــماد العث )1( ع
2019/02/18م. ونقاومهــا؟«، مجلــة مــداد الأدب، 
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)1( التهديد المستمر لتصفية القضية الفلسطينية. 

)2( استمرار حالة الانقسام الفلسطيني.

)3( استغال الاحتال لحالة التطبيع العربي غر المسبوقة معه. 

ــرى 3  ــث أج ــا، حي ــا وخارجيً ــوني داخليً ــع الصهي ــة الوض )4( هشاش
انتخابــات متتاليــة، ويحــر لجولــة رابعــة، وكذلــك نجــاح جــو بايــدن برئاســة 
ــفارة  ــل الس ــادرة نق ــب مب ــف صاح ــذي خل ــة ال ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــب. ــد ترام ــرن رونال ــة الق ــد صفق ــدس ومع ــة إلى الق الأمريكي

ــيف  ــدأت س ــذا ب ــة، وهك ــت الفرص ــدف واغتنم ــددت اله ــة ح المقاوم
القــدس، فقــد ارتبــط اســم المعركــة ارتباطًــا عضويًــا لا يمكــن لأحــد التشــكيك 
بــه، ســيف القــدس بهدفهــا الأســاس )القــدس والأقــى(، فعنــد الحديــث عــن 
ــراح  ــيخ ج ــى والش ــاشرة الأق ــرة مب ــادر إلى الذاك ــدس، يتب ــيف الق ــة س معرك
وحواجــز بــاب العامــود، فهــذه المعركــة نقشــت في ذاكــرة التاريــخ أنهــا مــن أجــل 

القــدس ومقدســاتها.

ــرة  ــا في دائ ــا وموقعه ــن مكانته ــا كان م ــدس م ــى والق ــا كان للأق »ولم
ــا ارتبطــت بالقــدس،  الــراع العــربي الصهيــوني فإننــا نجــد أن أحــداث عظامً
وكانــت القــدس هــي فتيــل الإشــعال لتلــك الأحــداث ومحورهــا، كهبــة النفــق 
1996«)1(، وكذلــك الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000م انتفاضــة الأقــى، أيضًــا 
الأقــى الــذي أشــعل فتيلهــا)2(، وفي تصنيــف الاســتراتيجيات الســتة لـــ »صــنً 

)1( إيان باك: »حروب إسرائيل الرية«، دار الجيل للطبع والنشر، 2016م، ص 30.
)2( المصدر السابق.
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ــدة  ــتراتيجيات معتم ــذه الاس ــن أن ه ــدث ع ــروب، تح ــن الح ــة ف ــزو« في كتاب ت
بالأســاس عــلى الحــالات التاليــة:

)1( التمتع بالأفضلية.

)2( انتهاز الفرصة السانحة. 

)3( الهجوم.

 فيــما كانــت الثالثــة مــن الاســتراتيجيات تســتخدم في حالــة الدفــاع 
وفقــدان الأفضليــة، وهــي تحديــدًا اســتراتيجيات الفــوضى والإربــاك والخــداع 
ــري  ــن ال ــرب الف ــن الح ــاف لف ــة، ويض ــف اليائس ــتراتيجية المواق ــرًا إس وأخ

للحــرب)1(.

أسباب سل السيف من غمده:

»لقــد تابــع العــالم كيــف تصاعــدت الأحــداث بعــد محاولــة حكومــة 
الاحتــال طــرد 28 عائلــة فلســطينية مــن حــي الشــيخ جــراح، ثــم محاولــة تفريغ 
بعض الســاحات في المســجد الأقى من أجل الســماح للمســتوطنين المتشــددين 
المتدينــين أن يدخلــوا ويقيمــوا احتفالاتهــم داخــل ســاحات المســجد الأقــى)2(، 
»فكانــت المقاومــة هــذه المــرة ناجحة وبشــكل كبــر باتبــاع اســتراتيجيات جديدة 
قائمــة عــلى )التمتــع بالأفضليــة والمبــادرة وانتهاز الفرصــة( والتــي أقدمت عليها 
ــا تكــون لهــا القــدس والأقــى والشــيخ  ــت أحــوج م المقاومــة في لحظــات كان

)1( صن تزو: »فن الحرب«، دار أجيال للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007م، ص 138.
)2( محمود الرنتيي، مقال على قناةTRT، بتاريخ2021/05/28م.
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جــراح، فبــادرت بالهجوم بعدمــا هــددت الاحتــال«)1(، في 2021/05/10م، 
»وهدفــت المقاومــة في الأســاس مــن إطــاق الصواريــخ لخلــق معادلة تقــوم على 
تــوازن الرعــب، فليــس الهــدف مــن الصواريــخ تكثيــف القتــل والتدمر بقــدر ما 
يهــدف إلى نــزع فتيــل الأمــن والأمــان، وشــل الحيــاة الطبيعيــة واقتصــاد الدولــة، 
وقــد اســتخدمت المقاومــة لتحقيــق اســتراتيجية نظريــة )التركــز( وهــي تركيــز 
الإطــاق عــلى مناطــق بعينهــا )تختارهــا المقاومــة لأســباب معينــة( حتــى يصيبهــا 

الشــلل وتتوقــف بهــا الحيــاة«)2(.

حيثيات معركة سيف القدس:

»كان التصعيــد في غــزة في معركــة ســيف القــدس التــي ســماها الاحتــال 
»حــارس الأســوار« هــي أول اختبــار لإدارة بايــدن في الســاحة الفلســطينية«)3(، 
وخــال هــذا الاختبــار بــدا جليًــا الظهــور البــارز للصواريــخ البعيدة المــدى التي 
كانــت تجــوب كافــة أرجــاء فلســطين المحتلــة، فــرز صــاروخ القاســم والــذي 
أطلقتــه سرايــا القــدس، وكذلك صــاروخ العياش الــذي أطلقته كتائب القســام، 
والعــشرات مــن الصواريــخ المتعــددة المدى التــي أطلقتهــا كافة فصائــل المقاومة، 
وكان الافــت في هــذه الحــرب ظهــور غرفــة العمليــات المشــتركة لفصائــل 
ــاد في أرض  ــي الجه ــا، وه ــت لأجله ــي أسس ــة الت ــباب الحقيقي ــة بالأس المقاوم
الجهــاد، والدفــاع عــن المســجد الأقــى والقــدس وكافــة الــتراب الفلســطيني.

 ،43+7 ملحــق  العريــة،  أحرنــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  ايلينــاي:  وايتــي  برغــمان  رونــين   )1(
2021م. /05 /14

)2( قناة كان العرية: »حملة بدون حسم«، 2021/05/21م.
)3( أودي افينطال: معهد السياسات والاستراتيجية، 2021/06/01م.
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ــات  ــة التريح ــة بلحظ ــر لحظ ــام تنتظ ــائل الإع ــت وس ــك كان  وكذل
العســكرية التــي كان يخــرج بهــا كل مــن الناطــق العســكري باســم كتائب القســام 
)أبــو عبيــدة(، والناطــق العســكري باســم سرايــا القــدس )أبــو حمــزة(، والأخــذ 
بعــين الاعتبــار كل مــا يصــدر عنهــما، ويتــم التحضــر لمرحلــة مــا بعــد التريــح 

وانتظــار النتائــج.

ــادات مــن  ــة في معركــة ســيف القــدس قي  كــما تقــدم الصفــوف الجهادي
الضيــف، وقدمــت  القســام محمــد  العــام لكتائــب  الصــف الأول كالقائــد 
ــد  ــو هربي ــام أب ــهيد حس ــزة الش ــاع غ ــمال في قط ــواء الش ــد ل ــدس قائ ــا الق سراي
الــذي يعتــر خليفــة الشــهيد القائــد بهــاء أبــو العطــا، »كــما أصيــب قائــد سرايــا 
ــواء الوســطى،  ــر البلــح وعضــو المجلــس العســكري في ل ــة دي القــدس في مدين
ومســؤول العمليــات والتشــكيل العســكري في المحافظــة الشــيخ القائــد يــاسر 
ــد مــن  ــز العدي ــارز في تجهي ــه دور ب ــو مصعــب( الــذي كان ل ــة المــري )أب عطي
العمليــات الاستشــهادية، والكمائــن النوعيــة، والإشراف المبــاشر عــلى ملفــات 
مهمــة وحساســة في سرايــا القــدس خــال انتفاضــة الأقــى المباركــة، والــذي 
ــا  ــه سراي ــردت ب ــذي تف ــص ال ــو التخص ــدن وه ــرب الم ــئ الأول لح ــد المنش يع
القــدس في حينــه قبــل تعميمــه عــلى ســائر فصائــل المقاومــة لاعتــماده في الإعــداد 
والتجهيــز، بالإضافــة لبصماتــه الكثــرة في العديــد مــن التخصصــات والمجالات 
الميدانيــة، العســكرية والأمنيــة، والتنظيميــة، التــي عرفتهــا فلســطين وأبناؤهــا)1(.

وظهــر جليًــا أن المقاومــة كانــت تســتهدف المؤسســة الأمنيــة بشــكل 

)1( حــوار مــع الشــيخ الأســر يــري عطيــة المــري، شــقيق القائــد يــاسر المــري، عندمــا التقيتــه في 
ســجن النقــب الصحــراوي عقــب الحــرب، قســم )3(.
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ــوني في القــدس، وضرب المدرعــات، واســتهداف  خــاص، كالكنيســت الصهي
ــكرية. ــد العس القواع

 بينــما كان الاحتــال يدمــر كل مــا تطالــه يــد الإجــرام في قطــاع غــزة، مــن 
مدنيــين ومبــانٍ ســكنية، وأبــراج تجاريــة، ومقــرات إعاميــة ومراكــز صحية. 

نتائج حرب سيف القدس: 

)1( استطاعت المقاومة حسم المعركة خال 11 يومًا. 

)2( وضــوح قــوة الــردع لــدى المقاومــة حيــث عندمــا أقدمــت عــلى هــذه 
المعركــة أقدمــت مــن منطلــق القــوة والدفــاع عــن الأقــى.

)3( انتهــاء إســتراتيجية الاحتــال أن فصائــل غــزة وجــدت للدفــاع عــن 
غــزة فقــط، بــل أثبتــت المقاومــة أنهــا تدافــع عــن كافــة جميــع الــتراب الفلســطيني 

وعــن جميــع المقدســات.

اقتصــاده، وأمنــه، وتفــكك جبهتــه  ارتبــاك الاحتــال وتدمــر   )4(
ــل المقاومــة.  ــة، وفشــل كل ســيناريوهاته التــي وضعهــا لمواجهــة فصائ الداخلي

)5( اشــتعال كافــة فلســطين وخاصــة الداخــل الفلســطيني الــذي ســعى 
ــة  ــة عربي ــل فلســطين داخــل حــدود 48 كأقلي ــذ وجــوده إلى تحوي الاحتــال من
داخــل الكيــان، »وانتظمــت ســاحات فلســطين كلهــا في حالــة فعــل ميــداني عــلى 
إيقــاع المعركــة، فكانت القدس والضفة الغربية وأراضي 48 تشــترك في المهمة إلى 
جانــب غــزة، حيث الالتــزام الحديدي بأحــزاب الكرامة الذي عم فلســطين«)1(.

)1( لمى خاطر، مقال فلسطين أوناين، 2021/05/26م.
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ــرب  ــطينية ق ــة وفلس ــر عربي ــتخدام جماه ــل في اس ــت الفصائ )6( نجح
ــطين)1(. ــع فلس ــدود م الح

وحالتهــا  وجوهرهــا  أصلهــا  إلى  الفلســطينية  القضيــة  إعــادة   )7(
الحقيقيــة)2(. الأصليــة 

)8( تعدي التقسيمات الجغرافية والسياسية وكل مشاريع التسوية)3(.

)9( بروز القدس لتبقي محور المواجهة الأول حتى زوال الكيان)4(.

التلقــين  آلــة  تعــد  لم  حيــث  المزيفــة  الكيــان  سرديــة  ســقوط   )10(
ــا أو يُســلَّم بهــا أمــام الــرأي العــام  العقائديــة بتمثيــل دور الضحيــة تجــدي نفعً
العالمــي لتريــر جرائمــه، وفي المقابــل أصبــح هنــاك تحــول وقناعــة لــدى الــرأي 

ــطينية.  ــة الفلس ــام بالرواي الع

)11( فشل العدو في تحقيق استقرار سياسي لدى مستوطنيه. 

)12( استشهاد 230 فلسطينيًا)5(.

)13( مقتل 12 صهيونيًا)6(.

أبعاد استلال سيف القدس من غمده

عندمــا بــاشر الكيــان الصهيــوني باتخــاذ إجراءاتــه بحــق عائــات الشــيخ 
)1( المصدر السابق.
)2( المصدر السابق.
)3( المصدر السابق.
)4( المصدر السابق.

)5( الحواس النقية، رويترز، 2021/05/23م.

)6( الحواس النقية، رويترز، 2021/05/23م.
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جــراح لم يتجاهــل هزائمــه النكــراء في لبنــان وغــزة، ولكــن في هــذه المــرة اعتقــد 
أن الأجــواء المحيطــة بفلســطين، والأوبئــة التــي تنتــشر في العــالم، ونجــاح بايــدن 
بالانتخابــات الأمريكيــة ســتجعل المقاومــة تــتردد في صــد عدوانــه والدفــاع عــن 
شــعبها؛ فــكان العنــر الضاغــط في ســيف القــدس هــو حالــة الإضراب داخــل 
الخــط الأخــر، والقلــق مــن توســيعها وميلهــا لمزيــد مــن العنــف، إلى جانــب 
الشــلل الــذي أصــاب مرافــق حيويــة صهيونيــة، مــن طران مــدني أو قطــارات أو 
تعطيــل للمــدارس والمصانــع، والاســتمرار لمئــات الآلاف في الماجــئ، وهــو مــا 
يســتدعي مــن قيــادات المقاومــة إيــاء اســتمرار التواصــل مــع هــذا القطــاع مــن 

الشــعب الفلســطيني وأولويــة كــرى.

وكذلــك رص الصفــوف مــع بقيــة قــوى محــور المقاومــة بــما يخــدم توســيع 
دائــرة مواجهــة العــدو الصهيــوني والمعركــة السياســية بعــد اســتال ســيف 

ــة: القــدس ســتتمحور حــول الأبعــاد التالي

)1( سيسعى الكيان الصهيوني لجعل الهدنة هدنة دائمة.

)2( ســيعمل الكيــان عــلى اتخــاذ إجــراءات لتثبيــت الانطبــاع بأنــه لم 
يتراجــع عــن مصــادرة منــازل الشــيخ جــراح والانتهــاك للأقــى.

ــة  ــدى المقاوم ــة الأسرى ل ــود الصهاين ــوع الجن ــل موض ــيتم جع )3( س
الذيــن تــم اختطافهــم في حــرب البنيــان المرصــوص، أو جثثهــم جــزءًا مــن 

ــال. ــد القت ــا بع ــة م ــاومات في مرحل المس

)4( ســيتم تعامــل القــوى الدوليــة الفاعلــة مــع طرفــين فلســطينيين 
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تتبايــن توجهاتهــما الإســتراتيجية، فالمقاومــة تســعى لتصليــب مقومــات المقاومة، 
بينــما تســعى الســلطة الفلســطينية للعــودة لاســتظال بشــجرة أوســلو الجافــة، 

وســيعمل الكيــان عــلى تدعيــم المســار الثــاني بقيــادة الســلطة.

ــا  ــا وثقافيً ــتثمارًا إعاميً ــدس اس ــيف الق ــة س ــتثمار معرك )5( ضرورة اس
لتأكيــد فعاليــة العمــل المقــاوم مقارنــة بدبلوماســية أوســلو التــي فشــلت فشــاً 

ذريعًــا، وهــو مــا يؤســس لتوســيع القاعــدة الشــعبية المســاندة للمقاومــة.

)6( تعزيــز وتطويــر دور الغرفــة المشــتركة لفصائــل المقاومــة في غــزة 
خاصــة في حالــة تجــدد الاشــتباك وهــو أمــر محتمــل بدرجــة كبــرة في ظــل القــوة 
التــي رافقــت شروط وقــف إطــاق النــار مــع تأكيــد المقاومــة بــأن الســيف مــا 

زال مســتاً مــن غمــده.
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الفرق بن حرب البنيان المرصوص )2014( ومعركة سيف القدس )2021(

معركة سيف القدس 2021حرب البنيان المرصوص 2014
ــة  ــباب واضح ــا أس ــال ب ــنها الاحت ش
ــة في  ــة 3 صهاين ــف المقاوم ــة خط وبحج

ــل. الخلي

لــردع  الفلســطينية  المقاومــة  خاضتهــا 
الاحتــال عــن تماديــه وتغولــه في القدس 

ــراح(. ــيخ ج ــي الش ــى وح )الأق
بالآيــات  اســمها  ربطــت  المقاومــة 

. نيــة آ لقر ا
ارتبط اسمها بالقدس.

أسفرت عن استشهاد 230 مواطناً.أسفرت عن استشهاد 2174 مواطناً.
أسفرت عن مقتل 12 صهيونيًاأسفرت عن مقتل 72 صهيونيًا.

مــن  عــدد  خطــف  عــن  أســفرت 
المقاومــة.  لــدى  الصهاينــة 

لم يكن هناك خطف لأي صهيوني. 

جابت المقاومة كافة التراب الفلسطيني اقترت المقاومة على غزة. 
والمحيط.

جــاءت بعــد عامــين مــن حــرب الســماء 
ــاء. الزرق

جــاءت بعــد 7 أعــوام مــن حــرب البنــين 
المرصــوص.

استمرت 11 يومًا.استمرت 51 يومًا.
ســيف أطلقت عليها المقاومة عدة مسميات. اســم  عــلى  المقاومــة  أجمعــت 

. س لقــد ا
نظريــة  الحــرب  بهــذه  المقاومــة  أنهــت 
الحــرب الخاطفــة التــي كان يتغنــى بهــا 

العــدو.

مــن  وهــي  بدأتهــا  مــن  هــي  المقاومــة 
منــاصر  مــن  العــالم  وتحــول  أوقفتهــا، 
بــين  إلى وســيط  عنــه  للعــدو ومدافــع 

الطرفــين.
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سيف القدس نحو تحقيق وعد الآخرة
ــوني  ــان الصهي ــتزراع الكي ــر لاس ــد الأث ــى بعي ــا المعن ــرب يومً ــعِ الع »لم ي
ككيــان غــربي وعــدواني في نقطــة الفصــل الاســتراتيجية بــين الحالــين، الآســيوي 
والأفريقــي، مــن وطنهــم العــربي، ولــو وعــوا حقًــا لعملــوا عــلى مواجهتــه ومنــع 
قيامــه، ولمــا ضيعــوا فلســطين وأغرقوهــا في بحــر خطــب توعــدت بتحريرهــا، 
مــن دون أن يترجموهــا إلى واقــع يــرد عنهــم تحــدي الرطــان الــذي ينكــر يومًــا 
ــتت؛  ــف والتش ــالم الضع ــن ع ــروج م ــم للخ ــض محاولاته ــلى تقوي ــه ع تصميم
خدمــة لأهدافــه كإســفين يســخّر موقــع فلســطين في جغرافيــا العــالم ضــد عالمهــا 
العــربي ويكــرس وظيفتــه لإدامــة ســيطرة امتداداتــه الدوليــة عــلى أمــة لا يجــوز 
أن تخــرج مــن احتجازهــا التاريخــي، ولابــد مــن بقائهــا خاضعــة، ومــن احتوائهــا 

عــر ســقوف سياســية شــديدة الانخفــاض«)1(.

فلــو اســتنهض العــرب قواهــم وتمعنــوا بقولــه تعــالى: سجحٱبح بخ 
خج  حم  حج  جم  جح  ثم  تم  تخ  تح  بهتج  بم 
ضحسحج  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم 
]الإسراء: 7[، لاســتيقنوا باقــتراب الوعــد الربــاني وســخروا قواهــم ضــد الكفــار 
الصهاينــة وليــس لولاتهــم والتطبيــع معهــم، ولقوضــوا جهــود شــعوبهم لبنــاء 
أوضــاع ذاتيــة اســتنهاضية الطابــع، تبــارح بوســطتها مــا تــرزح تحتــه مــن تخلــف 
وركــود، وتناحــر وتبعيــة، وتكبــح مــا في واقعهــا مــن آليــات تعيــد إنتــاج تأخرهــا 
المديــد وتعميقــه، وهــو الــذي يبقــي هــذه الشــعوب أســرة فشــل يســتنزف تراكم 
قدراتهــا في ظــل دور الكيــان حــارس مــا يرهقهــا مــن هويــات صراعيــة وتمزيقيــة 

)1( ميشيل كيلو: مقال في العربي الجديد، 2020/09/05م.
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تغــذي انقســاماتها الداخليــة والبينيــة وتقطــع صاتهــا بــما قــد يلحقهــا مــن 
توجهــات بالعــالم والعــر«)1(. 

ففشــل الخطــاب الإعامــي الصهيــوني في ضرب وتفتيــت الترابــط لأبنــاء 
الشــعب الفلســطيني بعــد النجــاح الهائــل للإعــام العســكري للمقاومــة، وفتــح 
فاتــورة حســاب جديــدة عــر وســائل وأدوات لا تقــل في التدمــر النفــي عــن 
قــوة وكثافــة النــران)2(، مــا هــو إلا خــر دلالــة عــلى هــزال هــذا الكيــان ولخرابــه 
ــر  ــتراتيجي الأكث ــر الاس ــواع: »أن الخط ــوسي يهيوش ــه ي ــا قال ــذا م ــا، وه داخليً
إثــارة للقلــق هــو روح القتــال والتطــوع في الجيــش »الإسرائيــي« وهــي انخفاض 
الرغبــة في الانضــمام لألويــة متتاليــة في الجيــش في أوســاط الشــباب، والانضــمام 
للجيــش الثابــت غــر الاحتيــاط الذيــن يمارســون الجنديــة كمهنــة وحيــدة 

لهــم«)3(.

وهــذه دلالــة واضحــة عــلى أن الجيــش الصهيــوني وقياداتــه فشــلوا مــن 
ــطيني  ــعب الفلس ــة للش ــروح المعنوي ــاط ال ــنين في إحب ــدار الس ــلى م ــد وع جدي
»وأن المقاومــة راكمــت قدراتهــا في كــم هائــل للســيطرة والتحكــم بقواعــد 
الاشــتباك وتحديــد وقــت الهجــوم والأماكــن المســتهدفة«)4(، لأن المقاومــة تــدرك 
حقيقــة الــراع وبطــان هــذا الكيــان، لقولــه تعــالى: سجحٱئخ ئم ئه 

)1( ميشيل كيلو: مقال في العربي الجديد، 2020/09/05م.
ــدة  ــرز مــؤشرات الفشــل الصهيــوني في الحــرب عــلى غــزة«، جري ــوان »أب ــد النجــار: مقــال بعن )2( خال

2021/05/18م. الرســالة، 
الجيــش  رئيــس  تــرك  عــلى  تعقيبًــا  2018/12/24م  بتاريــخ  أحرونــوت  يديعــوت  صحيفــة   )3(

الصهيــوني غــادي آيزنكــوت لمنصبــه بعــد فشــل الجيــش في حــرب )2014م( عــلى غــزة.
ــدة  ــرز مــؤشرات الفشــل الصهيــوني في الحــرب عــلى غــزة«، جري ــوان »أب ــد النجــار: مقــال بعن )4( خال

2021/05/18م. الرســالة، 
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حجحم  جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج 
خج خم سج سح سخ سم صح صخسحج ]الحــشر: 2[، 
فــما منعتهــم حصونهــم المتمثلــة في الماجــئ والقبــة الحديديــة من تلقــي الربات 
مــن غــزة المحــاصرة منــذ ســنوات ومــن أحــزاب فلســطينية لم تتراجــع يومًــا عــن 
مبادئهــا حــق لــو تفاوتــت قواهــا وضرباتها، ولكــن العــرب أصحــاب التطبيع ما 
زالــوا لم يعــوا إقامــة كيــان غاصــب توســعي وعــدواني في كيانهــم التاريخــي الــذي 
يمثلــه فلســطين، لــن يكــون نهايــة مطافهــم معــه، وأن تخليهــم عــن شــعبها الــذي 
مارســوه قبــل طــرده مــن وطنــه وبعــده، واســتياء الصهاينــة عليــه لــن ينجيهــم 
مــن شروره، بســبب دوره ومهامــه التــي لــن تكــون خارجيــة فقــط بالنســبة 
لنظمهــم، بــل ســتفرض عليهــم واقعًــا ســتتعين بدورهــا فيــه، سياســات دولهــم، 
في مجالهــا الــدولي الخــاص وعاقاتهــا الخارجيــة المتصلــة بتبعيتهــا للــدول الداعمة 

لــه وبمصالحــه، وليبــدأ زمــن مــا بعــد العــرب، زمــن »إسرائيــل« العظمــى«)1(.

ــة بهــذا الحلــم الــذي لم يعــه العــرب،  فالمقاومــة أفســدت فرحــة الصهاين
ــة أول مــا بــدؤوا يروجــون لكيانهــم مــن إقامــة وطــن قومــي لليهــود  فالصهاين
في فلســطين، وإقامــة »إسرائيــل« الكــرى، و«إسرائيــل« العظمــى، وبــدؤوا 
ــه،  ــا بالســيطرة عــلى فلســطين، ولكــن مقاومــة الشــعب الفلســطيني صدت فعليً
فأصبــح يطالــب بحــدود 1967م و«يهــودا والســامرة«، وأزال غــزة مــن خارطــة 
كيانــه، وأصبــح يــروّج أن الخطــر يكمــن في الجبهــات الشــمالية )لبنــان وحــزب 
الله( وغــزة الجبهــة الجنوبيــة والتــي بإمــكان أي فصيــل فلســطيني أن يــدك المــدن 
ــت  ــردة وجعل ــارك منف ــدة مع ــت بع ــدس قام ــا الق ــخ، فراي ــة بالصواري المحتل

)1( ميشيل كيلو: مقال في العربي الجديد، 2020/09/05م.
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الكيــان يطالــب الوســطاء بالتدخــل، فكانــت هنــاك معركــة بشــائر الانتصــار في 
العــام 2012م، وكــر الصمــت في العــام 2013م، وصيحــة الفجــر في العــام 
2019م، وبــأس الصادقــين في العــام 2022م، والأخرتــان كانتــا ردًا عــلى 
اغتيــال كل مــن القائــد بهــاء أبــو العطــا، والتنكيــل بجثــمان المجاهــد محمــد الناعم 

ابــن سرايــا القــدس. 

فكانــت معركــة ســيف القــدس دفاعًــا عــن القــدس وليــس ثــأرًا لشــهيد؛ 
لتــأتي كل الــدول المنــاصرة للكيــان والموقعــة معــه عــلى عــدة اتفاقيــات، وتتحــول 
إلى وســيط بــين الطرفــين الفلســطيني والصهيوني،خوفًــا مــن اتســاع دائــرة 
الــراع)1(، بعــد معادلــة النديــة التــي تراكمــت بصمــود الفلســطيني وكشــفت 

ظهــر العــدو ليكــون القصــف بالقصــف، والــدم بالــدم)2(.

التحول التدريجي نحو توازن الردع

إن الانتصــارات المتتاليــة التــي تناولناهــا كشــفت الحجم الحقيقــي للكيان 
الصهيــوني الــذي جعــل مــن نفســه قــوة مخيفــة يضعــف أمامهــا كل محــب للدنيــا 
غــر مــدرك للوعــد الإلهــي، فالصورايــخ والعمليــات الاستشــهادية لم تكــن هــي 
وحدهــا التــي هــزت الكيــان الصهيــوني، فــكان عــلى المســتوى الفــردي للعمــل 
المقــاوم آثــار أكثــر مــن أثــر الصواريــخ، ففــي 2015/10/03م انطلقــت 
الانتفاضــة الثالثــة والتــي أشــعلها المجاهــد في حركــة الجهــاد الإســامي مهنــد 
الحلبــي الــذي كان طالبًــا في جامعــة القــدس )أبــو ديــس(، فــكان وقــع القــدس 

)1( وليد عبد الحي، ورقة علمية، مركز الزيتونة، بروت.
ــدة  ــرز مــؤشرات الفشــل الصهيــوني في الحــرب عــلى غــزة«، جري ــوان »أب ــد النجــار: مقــال بعن )2( خال

2021/05/18م. الرســالة، 
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في قلبــه أكــر مــن كل الهيئــات، فاســتل ســكينه وكتــب مــا يمكــن وصفــه بأبلــغ 
رســالة حيــث قــال: »حســب مــا أرى أن انتفاضــة القــدس قــد ابتــدأت«.

وهــذا مــا حصــل حيــث اشــتعلت الانتفاضــة الثالثــة )انتفاضــة القدس(، 
والتــي اشــتعلت بســكين وأخــذت الطابــع الفــردي ســواء بعمليــات الطعــن، أو 
الدهــس أو إطــاق النــار، ولوحــظ أنــه بظــرف ســاعات جابــت العمليات شــتى 
أنحــاء فلســطين المحتلة، وامتدت الاشــتباكات لتعــم مناطق التــماس والمفترقات 
التــي تربــط طــرق المســتوطنات بالبلــدات الفلســطينية، وهنــاك العــشرات مــن 
ــع  ــكان وق ــه، ف ــا أو اغتيال ــط له ــال المخط ــا واعتق ــم إحباطه ــي ت ــات الت العملي
ــي اســتدعت قواتهــا  ــة والت ــة الصهيوني ــي هــزت المنظومــة الأمني الانتفاضــة الت
الشرطيــة مدعمــة بالقــوات الخاصــة، والمســتعربين، لياحقــوا كل مــا يكتــب من 
الشــعارات ككلمــة »ســامحوني« أو »اقتلوهــم حيــث وجدتموهــم«، فكان الفشــل 
ــين  ــي ب ــيق الأمن ــلو التنس ــشروع أوس ــن م ــن ضم ــرى، وم ــرة أخ ــوني م الصهي
الســلطة الفلســطينية والشــاباك الصهيــوني الــذي بــدوره أصــدر أوامــره لأجهــزة 
الأمــن الفلســطينية للدخــول إلى المــدارس وتفتيــش حقائــب الطلبــة، وحســب 
اعــتراف رئيــس جهــاز المخابــرات الفلســطينية ماجــد فــرج بــأن جهــازه اســتطاع 
ــن  ــم م ــط، وبالرغ ــهرين فق ــال ش ــن خ ــة طع ــن )500( عملي ــر م ــاط أكث إحب
هــذه الماحقــات إلا أن العمــل المقــاوم اســتطاع التخــي عــن كل مــا كان يعصف 
بــه مــن فتــن، وجهــز نفســه بســاح رخيــص الثمــن، ولكــن حاملــه غــالٍ وعــالي 
القــدر والقيمــة، وصــدق القائــد الوطنــي الكبــر، ورمــز المقاومــة الفلســطينية د. 

رمضــان عبــد الله شــلّح حــين قــال: »انتفاضــة القــدس أحرجــت الجميــع«.
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ــارن  ــة لا يق ــر أو الهزيم ــي للن ــار الحقيق ــول: إن المعي ــة نق وفي الخاص
بأعــداد الشــهداء وقتــل الصهاينــة والخســائر الماديــة، لكــن مــن لديــه القــدرة عــلى 
ــأتي مــن خــال  ــدة في كل مــرة ت ــر، وفــرض قواعــد اشــتباك جدي الصمــود أكث
ــر  ــة التدم ــة آل ــوني بضخام ــال الصهي ــة، فالاحت ــر والمراكم ــداد والتطوي الإع
المتطــورة التــي يمتلكهــا، وتطــوره التكنولوجــي عــلى مســتوى الــشرق الأوســط 
لم يســتطع كبــح المقاومــة في غــزة، ولا وقــف العمليــات في الضفــة والقــدس ولم 
يســتطع تغيــر العقيــدة الفلســطينية ذات الهويــة الصادقة مع فلســطين في الداخل 
المحتــل حيــث إن الكيــان الصهيــوني لم ينتــر ويحقــق أهدافــه الاســتراتيجية في 
المعــارك والحــروب، فهــو مهــزوم أمــام فصائــل مقاومــة لا تقــارن قوتهــا بقوتــه.

ــتي  ــل اللوجس ــتراتيجي والعم ــق الاس ــد للعم ــي تفتق ــل الت إن الفصائ
ــو  ــار ه ــاط الانتص ــم نق ــرة، وتراك ــي منت ــدوان فه ــه الع ــدت في وج إن صم
بدايــة النهايــة لاحتــال، وهــو الممهــد لحســم المعــارك والانتصــار عــلى الكيــان 

ــتقباً. ــكل كي مس ــوني بش الصهي

ــون  ــم المرجف ــؤلاء ه ــائر فه ــم الخس ــارك بحج ــون المع ــن يقارن ــا الذي أم
والمطبعــون المعجبــون بالكيــان الصهيــوني المتخلفــون عــن القتــال الذيــن قــال الله 
سبحانه فيهم في كتابه العزيز: سجحٱرٰ ىٰ     ٌّ             ٍّ           َّ                  ُّ           ِّ              ّٰ 
تن  تى  تز تم   تر  بى بي   بم بن  ئم ئنئى ئي بر بز  ئر ئز 

تي ثر ثز ثمسحج ]المائــدة: 52[.
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ملخص الفصل الخامس

اســتعرض الفصــل الخامــس صعــود العمــل الإســامي الــذي كان 
التــي  الأولى  الانتفاضــة  في  الفلســطيني  للشــعب  الجديــدة  المرحلــة  عنــوان 
تدحرجــت عجلتهــا عــلى يــد ســتة أسرى اســتطاعوا الهــروب مــن ســجن 
ــامي،  ــاد الإس ــة الجه ــم حرك ــم باس ــون بياناته ــوا يخط ــزي، فأصبح ــزة المرك غ
مســتمدين جهادهــم مــن الســرة المحمديــة، ومــن تجــارب القســام، والــذي كان 
عنوانــه الجهــاد في فلســطين، فهــؤلاء الســتة انهــارت منظومــة أمــن الســجون على 

ــة. ــعلة الانتفاض ــو ش ــم ه ــكان دمه ــم، ف ــش باعتقاله ــل الجي ــم، وفش أيديه

ومــا أن عمــت الانتفاضــة أرجــاء فلســطين حتى اتخــذت جماعــة الإخوان 
المســلمين قراراهــا الجــريء لتعلــن انطاقة حركــة حمــاس في 1987/12/14م، 
ومــا ميّــز انتفاضــة الحجــارة عــام 1987م هــو توحــد الشــعب الفلســطيني ومــن 
ثــم توحــد الأمــة التي عانت مــن التفــكك والتشرذم، فكانــت بوصلة الثــوار هي 
فلســطين حيــث شــملت الانتفاضــة كافــة أطيــاف الشــعب الفلســطيني وإقصــاء 
قضيتــه عــن قائمــة المهام، ومقدمة الصــدام، ولكن هذا الصمــود سرعان ما طمع 
بــه البعــض، فاختــاروا قطــف ثــماره وســلوك نفــق الظــام المســمى المفاوضــات 
الــذي لم يكــن بدايتــه أوســلو- واشــنطن، وبالرغــم مــن محاولاتهــم قطــف الثــمار 
ــة في  ــى المبارك ــة الأق ــت انتفاض ــة فكان ــق المواجه ــاروا طري ــوار اخت إلا أن الث
ــهادية  ــات الاستش ــه بالعملي ــكل أرجائ ــان ب ــزل الكي 2000/09/28م، فتزل
والاشــتباكات المســلحة والانتفاضــة الشــعبية والســاح الأبيــض والصواريــخ.
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اســتطاعت الانتفاضــة المباركــة هــز عروش الكيــان فما كان له إلا تســخر 
ــوف  ــبت في صف ــي نش ــة الت ــن الفتن ــنوات، فأعل ــدت س ــا فصم ــواه لاجتثاثه ق
الشــعب الفلســطيني حتــى اســتطاع إخمــاد نرانهــا، وأصبــح يســتفرد بغزة ويشــن 
عليهــا الحمــات العســكرية والحــروب المتتاليــة كــردة فعــل عــلى هزيمتــه عــلى 
يــد المقاومــة اللبنانيــة التــي أذلتــه في الجنــوب اللبنــاني، فكانــت حــرب الفرقــان 

2008-2009م أقــوى الحمــات والحــروب في حينهــا.

صمــدت غــزة واســتطاعت المقاومــة الفلســطينية فــك قيــد 1047 أســرًا 
في صفقــة وفــاء الأحــرار التــي أتبعهــا العــدو بحــرب الســماء الزرقــاء 2012م فما 
كان للمقاومــة إلا أن تفاجئــه فكانــت راجمــات الصواريــخ أول مــا بــرزت عــلى 
ــال القائــد في كتائــب القســام  ــة الــرد الأول عــلى اغتي ــا القــدس صاحب يــد سراي
أحمــد الجعــري منســق صفقــة وفــاء الأحــرار، في تــل الربيع المحتلــة »بقــرة العدو 

المقدســة« كــما وصفهــا الدكتــور الراحــل رمضــان شــلّح.

شــن الاحتــال عــدة اغتيــالات، فــردت سرايــا القــدس بكــر الصمــت 
ليــأتي رد المقاومــة بخطــف 3 صهاينــة في الضفــة المحتلــة ليقــدم العــدو عــلى غــزو 
غــزة مــن جديــد، فرصــت المقاومــة صفوفهــا وصعقتــه ليصبــح عصفًــا مأكــولًا 

خــال )51( يومًــا.

أمــا أصحــاب النفــوس المريضــة فســارعوا لنيــل رضــا الاحتــال فعقــدوا 
صفقــات الخيانــة والتطبيــع حتــى تجــرأ العــدو عــلى القــدس ليكــون ســيف 
ــس  ــه في الأم ــى بانتصارات ــذي كان يتغن ــان، فال ــه الكي ــا في وج ــدس مشرعً الق
ــة  ــف دك الصهاين ــة لتوق ــودد للمقاوم ــل والت ــين للتوس ــي المطبع ــح يناج أصب
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ــئ.  ــن الماج ــم م ــول وتخرجه ــر التج ــم حظ ــع عنه ــخ وترف بالصواري

ــول  ــلى ط ــدت ع ــدة؛ امت ــل ع ــة في مراح ــة للمقاوم ــارات المتتالي الانتص
خــط الــراع مــع الكيــان الصهيــوني أكدت لنــا الفرضيتين السادســة، والســابعة 
ــا  ــذا م ــطين، وه ــر فلس ــبب في تحري ــة س ــد الأم ــلى أن توحي ــدان ع ــين تؤك واللت
ذكــره الفصــل الخامــس حــين تنــاول كيفيــة انتصــار المقاومــة قبيــل رص صفوفها 

في العديــد مــن المعــارك والجــولات الحربيــة. 

وركــز الفصــل الخامــس عــلى العديــد مــن الانتصــارات في الضفــة الغربية 
والقــدس وغــزة والداخــل الفلســطيني المحتــل مختــرًا صحــة الفرضيــة الســابعة 
ــة للمقاومــة تبــشر باقــتراب وعــد الآخــرة  التــي تقــول إن الانتصــارات المتعاقب

وتحريــر فلســطين. 





الجهاد وفلسطين 
جغرافيا الصراع والوعد

279

الخاتمة
أرض فلســطين أرض مقدســة مباركــة وهــي أرض عربيــة مســلمة، 
ضحــى أبناؤهــا تضحيــات جســامًا في ســبيل المحافظــة عليها وفي ســبيل تحريرها 
غــر أن المــشروع الصهيــوني المدعــوم بالقــوى الكــرى كان أكــر مــن طاقاتهــم 

وإمكاناتهــم.

إن المقاومــة الفلســطينية ناضلــت منــذ اللحظــة الأولى لتشــكل نــواة 
ــيم  ــم تقس ــي ت ــة_ والت ــة العثماني ــامية _الدول ــة الإس ــدم الخاف ــال وه الاحت
تركتهــا إلى دول وخرائــط، واقتســامها فيــما بــين الــدول الطامعــة في احتــال 

واســتعمار البــاد العربيــة والإســامية. 

إن المقاومــة فيــما مــى حاولــت اســتنهاض القــوى الإســامية عــلى يــد 
القســام، ولكنهــا لم تصــل إلى الحــد المطلــوب، فكانــت المقاومــة المعــاصرة المتمثلة 
في منظمــة التحريــر الفلســطينية والعمــل الفدائــي الفلســطيني التــي تولــت قيادة 
ــت  ــامًا، وكرسّ ــات جس ــا تضحي ــت بدوره ــي قدم ــطينية، والت ــاحة الفلس الس
الهويــة الفلســطينية، ولكنهــا عانــت مــن جوانب عــدة أضعفــت أداءهــا وقدراتها 

عــلى تحقيــق أهدافهــا، ومــن ذلــك:

)1( ابتعادهــا عــن الإســام وســلوكها الخــط العلــماني المــتراوح بــين 
القوميــة والعلمانيــة حيــث إن المنهــج الإســامي هــو المنهــج الأقــدر عــلى 
اســتنهاض طاقــات الأمــة وتوحيدهــا وتجنيدهــا ضــد الصهاينــة، ومنهــج منظمة 
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التحريــر الفلســطينية أخــذ منعطفًــا آخــر حيــث بــات ينــزع ســاح المقاومة عقب 
تبنيــه خيــار المفاوضــات والحــل الســلمي بعدمــا اعــترف بقيــام دولــة الاحتــال 
الصهيــوني عــلى 77 % مــن فلســطين، واســتثنى مــن اتفاقياتــه القــدس والاجئين 
والأسرى والحقــوق الأساســية للشــعب الفلســطيني، وظــل منهــج منظمــة 
التحريــر الفلســطينية يســتجيب لضغــوط الصهاينــة ممــا أدى إلى الالتفــاف عــلى 
حقــوق الشــعب الفلســطيني، فمــن المطالبــة بتحريــر فلســطين إلى دولــة مجتــزأة 
غــر مضمونــة عــلى مســاحة 23 % مــن فلســطين تقــوم بالأســاس عــلى الحفــاظ 

والمحافظــة عــلى الأمــن الصهيــوني.

ــدة  ــية الموح ــادة السياس ــطينية للقي ــر الفلس ــة التحري ــدت منظم )2( افتق
خلــف فلســطين، وعانــت من تبايــن أهدافهــا، واســتثنائها للحركات الإســامية 
حيــث اســتفردت بالقــرارات، ومــن ثــم أصبــح رئيــس الســلطة هــو القائــم بــكل 

مهــام منظمــة التحريــر الفلســطينية مســتفردًا بالقضيــة وليــس بالمنظمــة.

)3( كبّــل الاحتــال منظمــة التحريــر الفلســطينية بــكل مؤسســاتها وهــي 
ــة أنتجــت  ــاء البعــض في مناصــب معين ــل بق وافقــت عــلى كل شروطــه في مقاب
مؤسســات مفرغــة مــن محتواهــا الوطنــي لتكــون عاجــزة عــن المحاســبة لتدخــل 

في حالــة مخــاض مــؤلم.

مــن خــال طــرد الثــوار ومنعهــم مــن مقاومــة الاحتــال، وإقــدام بعــض 
الــدول عــلى عقــد صفقــات ومعاهدات ســام على حســاب الثــورة الفلســطينية، 
ــة  ــذه الأم ــوس ه ــن قام ــاوم م ــتثنيًا الامق ــاوم مس ــامي المق ــاه الإس ــام الاتج ق
ــاح  ــار لاتض ــة بالانتظ ــامية المنادي ــوات الإس ــه بالأص ــر آب ــة غ ــأدوار جهادي ب
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الرؤيــة حتــى اســتطاعت هــذه الأعــمال الجهاديــة إعــادة الأمــل للأمــة بإمكانيــة 
اقتــاع الكيــان الصهيــوني مــن فلســطين، وذلــك مــن خــال: 

)1( تحديــد أهدافهــا الدقيقــة لإزالــة الكيــان الصهيــوني والتجهيــز لإقامة 
الخافــة الإســامية، وحســن قــراءة الواقــع وتداخاتــه وتعقيداتــه المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وتقديــم رؤى وحلــول واقعيــة قــادرة عــلى إحيــاء نفــوس 

الأمــة، وإعــادة روح المقاومــة لــدى جماهــر الأمــة.

)2( رص الصفــوف والعمــل بمســببات النــر، وتوســيع دائــرة الراع 
والتفاعــل مــع القضيــة الفلســطينية، موجهــة ســاحها نحــو صــدر العــدو، غــر 

غارقــة في الراعــات الخارجيــة كالمذهبيــة والــراع عــلى المغانــم.

)3( قامــت المقاومــة الإســامية بالالتصــاق بالجماهــر بــدءًا مــن القســام 
وصــولًا إلى الفصائــل الإســامية العاملــة عــلى الســاحة الفلســطينية في حاضرنــا 
لتمكــن الجماهــر مــن الوصــول إلى حالــة الاشــتباك المســتمر مــع المــشروع 

ــوني.  الصهي

ــع الأراضي  ــتعلة في جمي ــة مش ــاد والمقاوم ــذوة الجه ــلى ج ــاء ع )4( الإبق
ــة. ــال الأم ــين أوص ــة ب ــيمات الجغرافي ــة للتقس ــر آبه ــطينية غ الفلس

)5( قــال تعــالى: سجحثم جح جم حج حم خج خم 
سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضحسحج، وهــذه الآيــة 
مــن فواتــح ســورة الإسراء دائــمًا تبــشر باقــتراب الوعد الربــاني من اقتــاع الكيان 
الصهيــوني ومــن دخــول المســلمين المســجد الأقــى فاتحــين منتريــن، وهــذا ما 



فكر وأدب السجون

282

بــشر بــه الرســول _صــلى الله عليــه وســلم_ بحديثــه الشريــف: »لا تقــوم الســاعة 
حتــى يقاتــل المســلمون اليهــود، فيقتلهــم المســلمون حتــى يختبــئ اليهــودي مــن 
وراء الحجــر والشــجر، فيقــول الحجــر أو الشــجر: يــا مســلم، يــا عبــد الله، هــذا 

يهــودي خلفــي تعــال فاقتلــه! إلا الغرقــد فإنــه مــن شــجر اليهــود«. 

ــين الحــق والباطــل، وهــي خاتمــة  وهــذه ســنة الله ســبحانه في الــراع ب
أصحــاب الحــق في مواجهــة الكفــار والمشركــين؛ لــذا نجــد أن الكيــان الصهيــوني 
ــر  ــكاد تظه ــي لا ت ــد الت ــجار الغرق ــتزراع أش ــاشر باس ــطين ب ــه فلس ــذ احتال من

ســوى في صحــراء النقــب، وهــذه أيضًــا مــن الحكــم الربانيــة.

لقــد وفقنــا الله في قــراءة المــاضي والحــاضر حتــى اســتطعنا الخــروج بــمادة 
متواضعــة مــن داخــل الأسر بالرغــم مــن كل محــاولات العــدو البائســة لمصــادرة 
ــروح  ــث ال ــد ليب ــراع صع ــا ال ــاد وجغرافي ــا إلا أن الجه ــول في خاطرن ــا يج م
الجهاديــة في النفــوس موجهًــا إياهــا إلى جوهــر الــراع )فلســطين(، مــن خــال 
الربــط بــين الأحــكام الجهاديــة والتاريــخ والجغرافيــا والقضيــة الفلســطينية 

ــا. وتطوراته
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